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كمــا كان متوقعاً بالمقارنة مع تجارب الماضي، لم تســفر اجتماعات القادة الأوروبيين في بروكســل عن 
اقتراح حلول عملية لمشــكلات تدفق المهاجرين إلى أوروبا، عبر شــبكات التهريب وقوارب الموت، وذلك لأنّ 
المناقشــات لم تذهب إلى جذور الظاهــرة، أي الفقر والفرار مــن مناطق الحروب وأنظمة العنف والفســاد 
والاســتبداد، واكتفى الساســة باقتراح المزيد من تدابير الرقابة والردع ومحاولة تحويــل القارّة إلى قلعة 

حصينة مغلقة في وجه الغريب.
)ملف حدث الأسبوع، ص 8 ـ 13(

قوارب الموت:
إبحار نحو مقابر الأمل



السنة السادسة والعشرون ـ العدد 8086  الأحد   26 نيسان )ابريل(  2015 ـ  7 رجب 1436هــ 2

الرياض - »القدس العربي«: 
سليمان نمر

صحيح ان »عاصفة الحزم« توقفت، ولكــن لم تتوقف حتى الآن المعارك 
العسكرية على أرض اليمن الذي يبدو ان الحرب فيها ستطول.

ولا شيء يشــير هناك إلى امكانية »عودة الأمل« إلى الشعب اليمني، أو 
بوادر نجاح أي حل سياســي لأزمة اليمن التي تحولت إلى كارثة على شعبه 

الذي يبدو انه تعود الكوارث.
واليمن أصبحت تمزقه الشائعات أو »الإشاعات« بعد ان مزقه الحوثيون 

وحروبهم والرئيس المخلوع علي عبد الله صالح وألاعيبه.
والسلطة الشرعية برئاســة الرئيس »الطيب القلب« تنام »في العسل« 
في الرياض، ولا يجد رئيس حكومتها بلدا يزورها ســوى البحرين، وكأن في 

المنامة أحد مفاتيح حل أزمة بلاده!!.
والرئيس المخلوع علي عبد الله صالح مازال يواصل مناوراته السياسية 

على أهل اليمن وعلى المملكة وعلى قرار مجلس الأمن رقم 2216.
فهو يدعو »كل الأطراف اليمنية إلى وقف إطلاق النار« وكانه ليس طرفا 
في اشــعال هذه النار واســتمرارها وتأجيجها ... يترك القــوات الموالية له 
تواصل المعارك ولا أحد يشــك ان قواته هي الأكثر قــدرة أمام القوات الموالية 
للشــرعية المهلهلة والتــي لا تملك أي قيادات عســكرية توحدهــا ولا تمتلك 
التدريب القتالي الكافــي للدخول في مواجهات مع قوات علي عبد الله صالح 

المدربة والمعدة مسبقا لمثل هذه الحرب .
والرئيس المخلــوع  ضمن مناوراتــه  يدعو إلى حوار يمني ـ ســعودي 
ترعاه الأمم المتحدة لحل الأزمة، حتى يقول للعالم ان المشــكلة هي بين اليمن 
والســعودية، وليســت مشــكلة انقلاب قام به والحوثيون ضد الشــرعية 
الدســتورية بدعم وتدخل إيراني مما اضطر المملكة للتدخل لتحمي مصالحها 

ونفوذها التاريخي في اليمن.
وإيران تتباكى على اليمــن وكان طهران أو قم هي التي تتعرض لغارات 
»عاصفــة الحزم« وتحــاول ان تعمل بســرعة على تقديم الدعم العســكري 
لحلفائها الحوثيين بحرا بارســال 9 ســفن إلى مياه اليمن ليس لاستعراض 
القوة، بقدر ماهو محاولة لاختراق الحظر البحري والرقابة التي فرضتهاعلى 
المياه الاقليمية لليمن الســفن المصرية والســعودية بالإضافة إلى الســفن 

الأمريكية والفرنسية.
وتحــاول طهران تقــديم مبادرة لحل سياســي تدعو فيهــا للحوار بين 
مختلف الأطراف السياســية، ولكن الهدف الحقيقي منها، سياســيا التأكيد 
على انها طرف في أي حل سياسي للأزمة اليمنية، لذا لاحظنا ان طهران وعلى 
لســان نائب وزير خارجيتها هي التي أعلنت وقبل ساعات من وقف عمليات 

»عاصفة الحزم« انه سيتم  الإعلان عن وقف اطلاق النار.
 والهدف عســكريا من المبادرة الإيرانية للحل السياســي، تحقيق وقف 
اطلاق نار فوري ينقــذ حلفاءها الحوثيين من ضغط الغارات الجوية العنيفة 
لطائرات تحالف »عاصفة الحزم« التي تمنع الوية الجيش الموالية لعلي صالح 
من التحرك على الأرض، وتمنع الحوثيين من نقل الأســلحة والصواريخ التي 

حصلوا عليها من طهران و»حزب الله » شمالا نحو الحدود السعودية.
ولتأكيد تدخلها لجأت طهــــران لمحاولة اســتعراضية لارســال طائرة 
إيرانية قالت انها تحمل مســاعدات إنســانية وجرحى »من الذين عالجتهم 
بعد ان جرحوا جــراء غارات عاصفــة الحزم«. مما يثير التســاؤلات حول 
حيفية وصول الجرحى إليها وهناك حظر جوي وبحري على الأجواء والمياه 

اليمنية؟!!. 
 والمملكة العربية السعودية التي تقود التحالف العربي لـ»عودة الأمل« 
تلتزم الصمت السياسي الذي يترك الأبواب مفتوحة على مصراعيها للتكهنات 

والتحليلات المنطقية وغير المنطقية.
المملكة أوقفت »عاصفة الحزم« لتتيح المجــال لتطبيق قرار مجلس الأمن 
2216 الخاص باليمن قبل ثلاثة أيام من انتهاء المدة التي أعطاها مجلس الأمن 
للحوثيين ولجماعة علي صالح لتنفيــذ بنود القرار التي توقف انقلابهم على 

الشرعية.
ولكن كما بدا حتى يوم أمس الســبت فان الحوثيين والرئيس المخلوع لم 

ينفذوا القرار وانما أصدروا بيانات تؤيد وقف اطلاق النار دون التزام به.
والمملكــة ذكرت انهــا اوقفت »عاصفــة الحزم« بعــد ان حققت عمليات 
العاصفة أهدافها العســكرية، ولكــن يبدو ان هذا لم يتحقق بالشــكل الذي 
من الممكــن ان نقول انها حققت انتصارا عســكريا اســترتيجيا يفرض على 

الانقلابيين تنفيذ قرار مجلس الأمن.
صحيــح ان المملكــة حققت بعض الأهــداف الاســتراتيجية لـ»عاصفة 
الحزم« وأهمها ضرب القدرات الصاروخية للمتمردين الانقلابيين والتي كان 
من الممكن ان تهدد الأراضي الســعودية، فغارات طائــرات »عاصفة الحزم« 
استطاعت ان تدمر الصواريخ البالســتية التي كانت بحوزة قوات الجيش، 
الحرس الجمهــوري، الموالية لصالح، والصواريخ التــي يمتلكها الحوثيون 

والتي ارسلت لهم من طهران ومن حزب الله في لبنان.
وصحيح ان الغارات اســتطاعت ان تدمر الصواريخ والدفاعات الجوية 
للانقلابيين بشــكل مكن التحــاف العربي من فرض منطقــة حظر جوي على 
كامل أجواء اليمن. ولكن يبدو ان الحوثيين وشــريكهم صالح مازالوا يملكون 
القدرات العســكرية على الأرض التي جعلتهم يستولون على معسكر اللواء 
35 الموالي للشرعية في تعز بعد وقف »عاصفة الحزم«، والتي جعلتهم قادرين 
على ارســال التعزيزات التســليحية والقتالية لقواتهم في بعض المناطق في 

اليمن لاسيما في لحج والضالع.
مازالوا يملكون القدرات العســكرية التي تمكنهم من الصمود والبقاء في 
بعض مداخل وأحياء مدينة عدن التي تمترســوا بها عند بداية العاصفة قبل 

شهر.
قوات علــي صالح والحوثيــون مازالت لديهــم الامكانــات والقدرات 
العســكرية تجعل ضجيج الحرب يعلو وتجعل الحرب مســتمرة رغم نوايا 

»الأمل« التي جعلت »عاصفة الحزم« تنتهي.
والقدرات العســكرية القتاليــة العالية لدى قوات علــي عبدالله صالح 

والتي تحتاج إلى قدرات عســكرية محترفة هي التي تجعل الرئيس المخلوع 
يستمر بمناوراته السياســية التي يريد من خلالها اثبات انه »الرقم الصعب 

في المشكلة اليمنية«.
ولا أحد يعرف من المراقبين لماذا تلتزم المملكة الصمت السياسي ازاء هذه 
المناورات السياســية لصالح رغم ان زمن الحرب يحتاج إلى عدم الصمت في 

ظل ضجيج المعارك والحروب؟
ويتســاءل المراقبون لم هذا الصمــت ازاء ماقيل عن مبادرة سياســية 

لخروج الرئيس المخلوع وعائلته مقابل استسلام قواته؟
ولم هــذا الصمت ازاء مواقف دول كباكســتان، من المفــروض ان تكون 
حليفة للمملكة بحكم الشــراكة العسكرية الاسترايجية، ثار الكثير من اللغط 

عن مشاركتها في التحالف الذي تقوده المملكة؟
صحيــح ان الغارات العســكرية علــى تحالف الانقلابيين لــم تتوقف، 
وصحيح ان الرقابة على الأجواء والميــاه الاقليمية اليمنية لم تتوقف، ولكن 
الأمر هذا لا يكفي، فالقدرات القتاليــة العالية لقوات صالح تحتاج إلى قوات 
عســكرية محترفة لتتصدى لها على الأرض وليس إلــى قوات متطوعين من 
التحاف القبلــي ولجان المقاومة الشــعبية وهذا يعني انه لابــد من المعركة 
البرية التي ستحسم الأمور بانتصار عســكري ساحق يجبر الرئيس صالح 

والحوثيين على الاستسلام.
فهل تنتظر المملكة انتــــــهاء الموعــد المقرر لتنفيذ قــرار مجلس الأمن 
)والــذي انتهى يوم الجمعــة الماضي( حتى تحســم الأمور وتعيد »ســيف 

الحزم«؟؟

تقارير اخبارية
اليمن يحتاج إلى »سيف حزم« ينهي ألاعيب صالح السياسية

انتهت »عاصفة الحزم« ولكن لم يعد الأمل!!
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الجيش اللبناني يقصف تجمعات 
للمسلحين شرق البلاد

قصف الجيش اللبناني امس السبت بالمدفعية تحركات وتجمعات 
للمسلحين في جرود بلدة عرسال وجرود رأس بعلبك شرق البلاد.
وذكر مصدر رسمي لبناني أن الجيش اللبناني استهدف تحركات 

وتجمعات للمسلحين على السلسلة الشرقية بالمدفعية المتوسطة من عيار 
130 ملم في جرود عرسال في البقاع الشمالي.

مسؤول احوازي: عاصفة الحزم منحت 
القوميات غير الفارسية في إيران زخماً كبيرا

أكد أمين عام الجبهة الديمقراطية الشعبية الأحوازية، صلاح أبو شريف، 
فت الضغط على الأحواز . أن »عاصفة الحزم« التي تقودها السعودية خفِّ

وقال إن التحرك العسكري العربي في اليمن منح مطالب القوميات غير 
ف الضغط عنها ودفعها إلى التفكير  الفارسية في إيران زخماً كبيراً وخفَّ

في مشاريع معارِضة جديدة تعتمد على توحيد الجبهات غير الفارسية 
بعد ان ثبت أن إيران ليست بهذه القوة .

اجهزة الأمن التركية تقبض على 13 
شرطيا ضمن تحقيقات »الكيان الموازي«

ألقت أجهزة الأمن التركية القبض على 13 من رجال الشرطة، ضمن عملية 
أمنية أطلقتها أمس السبت مركزها ولاية »وان« شرقي تركيا، وشملت 8 

ولايات أخرى.
وجاءت العملية الأمنية في إطار التحقيقات بشأن التنصت غير المشروع 

ضمن الحملة الموجهة ضد »الكيان الموازي«.

اربعة قتلى في هجمات انتحارية
عند معبر حدودي بين العراق والأردن

قال موقع سايت المعني بمراقبة المواقع الإسلامية على الانترنت إن تنظيم 
الدولة الإسلامية أعلن مسؤوليته عن هجوم شنه انتحاريون من بلجيكا 
وفرنسا والسنغال على معبر حدودي بين العراق والأردن أمس السبت.
وأضاف الموقع »في إعلان وزع على تويتر أمس إن المهاجمين الثلاثة هم 

أبو عبد الله البلجيكي وأبو بكر الفرنسي وأبو جعفر السنغالي وقال إنهم 
قتلوا 40 جنديا على الأقل.«

وكان اربعة عناصر من قوات الأمن العراقية على الأقل قتلوا أمس السبت 
في ثلاث هجمات نفذها انتحاريون عند معبر طريبيل الحدودي بين 

العراق والأردن في محافظة الانبار، بحسب ما أفاد مسؤولون.

ممثلو الاديان يقرون في المغرب خطة 
عمل لمكافحة »التطرف«

اقر أكثر من ثلاثين مسؤولا من ابرز الاديان اجتمعوا على مدى يومين 
في مدينة فاس وسط المغرب برعاية الامم المتحدة، خطة عمل وتوصيات 

لمكافحة التوتر الديني المؤدي الى التطرف وارتكاب الجرائم.
واجتمع الخميس والجمعة زعماء روحيون يمثلون مسلمين سنة وشيعة، 

اضافة الى ممثلين عن اليهودية والمسيحية والبوذية والهندوسية، 
برعاية مكتب الامم المتحدة لمنع الابادة الجماعية، والمركز الدولي لحوار 

الأديان والثقافات.
وركز الاجتماع على »دور الزعماء الروحيين في منع التحريض المؤدي 

إلى الجرائم الوحشية كالإبادة الجماعية وجرائم الحرب والجرائم ضد 
الإنسانية« في وقت تصاعدت فيه حدة خطاب التحريض على الكراهية 

وتزايدت المجموعات المتطرفة، بحسب الأمم المتحدة.

باكستان تحقق في حادث
مقتل ناشطة حقوقية

أمر الجيش الباكستانى القوى اجهزة مخابراته أمس السبت بتقديم 
المساعدة لاجهزة التحقيق في حادث مقتل ناشطة حقوقية،  اثار صدمة 

لدى المجتمع المدنى.
وكان مسلحان في باكستان قتلا الناشطة الحقوقية سابين محمود 

الليلة الماضية باطلاق النار عليها من فوق دراجة بخارية فى مدينة 
كراتشي بعد أن استضافت نقاشا حول قضية الاشخاص المفقودين في 

إقليم »بلوشيستان« الذي يشهد نزاعات.

تعز - »القدس العربي«: 
خالد الحمادي

»مــن لم يمت بالرصاص، مات من الجوع« هذا حال أبناء مدينتي عدن وتعز، 
جنوبــي اليمن، إثر حصار المتمرديــن الحوثيين وقوات صالــح لهاتين المدينتين 
اللتين تصدرتا المقاومة الشــعبية ضد ميليشيات التمرد الحوثي وقوات الرئيس 

السابق علي صالح.
ســقط الكثير مــن الضحايا بين قتيــل وجريح بالرصاص الحــي وقذائف 
المدفعية الثقيلة والدبابات في محافظة عدن منذ اجتياح المســلحين الحوثيين لها 
بمســاعدة  قوات جيش صالح مطلع الشــهر الماضي، ولكن المشكلة الأكبر أن هذه 
المحافظة تواجه كارثة إنســانية بكل ما تحمله الكلمة من معنى، حيث أطبق عليها 
المســلحون الحوثيون حصارا شــديدا ومنعوا دخول المواد الغذائية والتموينية 
إليها كما منعوا ضخ المياه إلى منازلها منذ أكثر من ثلاثة أســابيع، عندما سيطروا 

على جبل حديد التي تقع فيه مضخات المياه لأغلب مناطق مدينة عدن.
وذكر العديد من سكان عدن أن همجية ووحشية المسلحين الحوثيين وقوات 
صالح لم تقف عند القصف العشــوائي بالمدفعيات الثقيلــة والدبابات للمناطق 
والأحياء الســكنية في عدن بل تجاوزوا ذلك إلى فرض حصار شديد على المدينة 
منعوا من خلاله دخول المواد الغذائية والتموينية وتوقفت حركة الحياة في عدن 
وأصبحت مهددة بكارثة إنســانية غير مسبوقة، قد تصل إلى حد وفاة الكثير من 

السكان بسبب انعدام الغذاء والدواء.
وتعاني محافظة تعز القريبة منها من المشــكلة نفسها التي وصلت حدا ينذر 
بوقوع كارثة إنســانية وشــيكة إثر انقطاع ســبل العيش فيها مع انعدام المواد 

الغذائية والنقص الحاد في المياه لأكثر من أسبوعين والمرشحة للاستمرار.
وجــاءت هذه الأزمة الحــادة في المــواد الغذائية ونقص الميــاه مع إنعدام 
المشتقات النفطية منذ أكثر من شهر ونصف وانقطاع التيار الكهربائي بشكل كامل 
وتراجع سبل ووسائل العيش الحديث بشكل شبه كلي، لدرجة توقف المواصلات 

العامة والخاصة وتعثر شبكات الاتصالات وخدمات الانترنت.
وضاعف من حدة الأزمــة الاقتصادية والحياتية فــي محافظتي عدن وتعز 
الإنعدام الكلــي للعملة الصعبة ومنع الحوثيين لحركة الحوالات البنكية من وإلى 
اليمن والتي تســببت في تعثر الخدمات المصرفية بشــكل غير مسبوق وأصيبت 

الحركة التجارية نتيجة لذلك بشلل شبه تام.
طبعا بعض هــذه المعاناة، كإنعدام المشــتقات النفطية وإنعــدام العملات 
الصعبة ليســت محصورة في مدينتي تعز وعدن ولكنها مشكلة عامة تعاني منها 

كافــة المحافظات والمدن اليمنية، غير أن المتمرديــن الحوثيين وأعوانهم من قوات 
صالــح بالغوا في إيلام محافظتي عدن وتعز وشــددوا الحصــار حولهما لتزعم 
هاتين المحافظتين للمقاومة الشعبية ضد التمدد الحوثي الشيعي في هذه المناطق 
السنية بالكامل والتي لا توجد فيهما حاضنة اجتماعية للحوثيين، كما أن المفاجئ 
في هاتين المحافظتين هو أنهما كانتا مــن أكثر المحافظات اليمنية مدنية وخلوا من 

السلاح.
وقال مصدر سياسي رفيع في تعز لـ«القدس العربي« ان أبناء هذه المحافظة 
المســالمة التي تعرف بأنها العاصمــة الثقافية لليمن اضطروا إلى حمل الســلاح 
للدفاع عن مدينتهم من الاجتياح الحوثي الشــيعي الذي يسعى إلى فرض هوية 
جديدة وواقع سياســي جديد بعيدا عن الموروث العقائدي والثقافي والسياسي 

لهذه المناطق الجنوبية بل ولأغلب المناطق اليمنية.
ورغم بدائية الأســلحة التي يســتخدمها رجال المقاومة الشعبية في كل من 
عدن وتعز وإنعدام الخبرة العسكرية لديهم إلا أنهم حققوا مكاسب كثيرة وتقدما 
كبيــرا على الأرض فــي مواجهة جيش الدولة الذي اســتولى عليــه الحوثيون 
بتســهيل من الرئيس الســابق علي صالح، الذي بناه على أساس طائفي وليس 

على أساس وطني.
وأوضحت مصادر ميدانية أن المقاومة الشــعبية في عدن تسيطر حاليا على 
نحو 80 في المئة من مناطق محافظة عدن، فيما تســيطر المقاومة الشعبية في تعز 

على نحو ثلثي مناطق المدينة وفقا لزعيم المقاومة فيها حمود سعيد المخلافي.
وترافقت العمليات العسكرية في محافظتي عدن وتعز مع المعاناة الإنسانية 

جراء نقص المواد الغذائية والتموينية وإنعدام المشتقات النفطية. 
وتخشــى منظمات إنســانية محلية ودولية من كارثة إنســانية وشيكة في 
محافظتي عدن وتعز جراء الحصار وشدة القصف الحوثي على أحيائها السكنية 

ونفاد المخزون الاستراتيجي الذي كان متوفرا فيها.
وقال مصدر محلي ان معاناة تعز تضاعفت مع حصارها من كل الجهات البرية 
والبحرية والجوية وسيطرة المســلحين الحوثيين على المنفذ البحري الوحيد لها 
وهو ميناء المخا، بالإضافة إلى سيطرتهم على كافة الطرق والمنافذ البرية الموصلة 
إليها من كل الاتجاهات، فيما يتمركز رجال المقاومة الشــعبية في وسط مدينة تعز 

لمنع دخول المسلحين الحوثيين.
وطالبت العديد من المنظمات الإنسانية بضرورة التهدئة العسكرية وتوفير 
أطــراف الصراع فترات هدنة للأغراض الإنســانية، فيما طالبــت دول التحالف 
العربي بضرورة الإســراع في تنفيــذ عمليات الإغاثة الإنســانية وتوفير المواد 
الغذائية والتموينية والمشــتقات النفطية قبل أن تستفحل الأزمة وتأكل الأخضر 

واليابس.

في عداد المدن المنكوبة إثر نفاد المواد الغذائية والتموينية

عدن وتعز تتصدران مقاومة الحوثيين 
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غزة -  »القدس العربي«: 
أشرف الهور

التوافق  على أمل وصول رئيــس حكومة 
الوطني الدكتور رامي الحمد الله، من جديد إلى 
قطاع غزة نهاية الأســبوع الجاري، للحوار مع 
حركة حماس حول كيفية حل ملفات الخلافات 
المستعصية وأهمها ملف الموظفين، يبقى الشارع 
الفلسطيني يراقب ما ســتؤول إليه الأمور بين 
طرفي الخلاف، خاصة بعد فشــل مهمة أعضاء 
الحكومة في زيارتهــم الأولى لغزة، وفق نظام 

الدوام الجديد.
اللــه أعلن من مكان  الدكتور رامي الحمد 
تواجده خارج المناطق الفلسطينية أنه سيزور 
غزة نهاية الأسبوع، وسيعمل على حل المشاكل 
العالقة، ودعا الشــعب الفلســطيني إلى »عدم 
فقدان الأمــل بالمصالحة والتفاهــم« مبددا من 
خلال هــذه التصريحات ما تــردد عن تقديمه 

بسبب هذه الأزمة استقالته من الحكومة.
لكن تلك التصريحات لــم تعط الكثير من 
الأمل لســكان قطاع غزة الذيــن يتطلعون لأن 
يعيشــوا الوحدة واقعا، لا أن تكون حبرا على 

ورق.
فجملة تصريحات ســابقة كثيرة خرجت 
من أفواه قادة فتح وحماس وحكومة التوافق، 
الثمرة الوحيدة لإتفاق المصالحة، لكن دون أن 
تغير شــيئا على أرض الواقع. فمواقف طرفي 
الخلاف لا تزال تبتعد يوما بعد يوم، حول طرق 
حل المشــكلة، ولكل منهم وجهة نظر يضعها في 
تفسيره لإنهاء الخلافات، وهو أمر ظهر مؤخرا 
في زيــارة وفد حكومــة التوافق لغــزة مطلع 

الأسبوع الماضي.

فالحكومــة التي قدمــت بناء علــى قرار 
مجلس الوزراء في جلسته الأسبوعية الثلاثاء 
الماضي، الذي طلب مــن الوزراء التوجه لغزة، 
لحــل كافــة الملفــات العالقة خاصة المشــاكل 
الإدارية التي تتعلق بالموظفين، من خلال البدء 
بالإشــراف على اللجان الفرعية المشكلة للبدء 
بعملية حصر الموظفــين الذين كانوا على رأس 
عملهم قبل ســيطرة حماس على غزة منتصف 
حزيران/يونيــو من العام 2007، وعددهم يبلغ 
نحو 50 ألف موظف، للبدء بعدها بحل مشاكل 
موظفي غزة الذين عينــوا فترة حكومة حركة 
حماس، لم تستطع هذه الحكومة القيام بعملها، 
وغادرت بدلا من أن تمكث أسبوعا في غزة على 
عجل بعد 24 ســاعة، أمضتها فــي أحد فنادق 

غزة، دون أن يصل الوزراء مقرات وزاراتهم.
ذلك تلاه تبادل للاتهامات بين حركتي فتح 
وحماس، خاصة بعدما فشلت قوى فلسطينية 
من  الإســلامي،  الجهاد  وحركة  اليســار  وهي 

إنهاء الخلاف القائم عبر وساطة بين الطرفين.
ففتح اتهمت خصمهــا حركة حماس بأنها 
»وضعت مجموعة من العراقيل« أمام الحكومة، 
تمثلــت في منع الــوزراء من مغــادرة الفندق 
من  عملهم  ومزاولــة  الــوزارات  لمقر  والذهاب 

هناك.
وفي هذا السياق دعا الناطق باسم حركة 
فتح الدكتــور فايز أبو عيطــة، في تصريحات 
لـ »القــدس العربي« حركة حمــاس أن تترك 

للحكومة »حرية العمل في قطاع غزة«.
لكنه أيضا أكد أن فشل زيارة وفد الحكومة 
»لا يعني أنه تم الوصول إلى طريق مســدود« 
لكنه اشــترط عدم إخضاع الحكومة لأي طرف 

فلسطيني.
في المقابــل رفض الناطق باســم حماس 

سامي أبو زهري، ما وجه لحركته من انتقادات، 
وتحميلها مسؤولية فشل مهمة الوفد الوزاري، 
خاصة فيما تردد عن منــع حماس الوزراء من 
مغادرة الفنــدق لمقرات الــوزارات، وقال أنهم 
هم مــن فضلوا البقاء في الفنــدق، واتهمهم بـ 
»الانسحاب« من غزة، بناء على طلب من رئيس 
الحكومة الدكتور الحمد اللــه، بعدما اعتبر أن 
هدف زيارتهم حصر الموظفين القدامى، دون أن 

يكون لها علاقة بحل باقي مشاكل غزة.
فصائل وســيطة تدخلت لإنهاء المشــكلة 
كالجبهــة الشــعبية لتحرير فلســطين، ألقت 
بالمســؤولية على الطرفين، وتحدث أحد قادتها 
عن »مضايقات« مورست على الوزراء في غزة، 
لكنه في ســياق الحديث عن أســاس الخلاف 
الجديــد، قال أن أحد أهم أســبابه هو »الاتفاق 

الثنائي« لحل الانقسام بين فتح وحماس.
ويرى جميل مزهر عضو المكتب السياسي 
للجبهة الشعبية أن هذا الاتفاق يجعل كل طرف 
يفســر بنوده على الشــكل الذي يريد، وهو ما 

يؤدي إلى الوصول إلى طرق مسدودة.
وملــف دمج موظفــي حركــة حماس في 
الوظيفة الرســمية من أهم الملفات التي تحول 
دون تطبيق بنود اتفــاق المصالحة، خاصة في 
ظل اختلاف وتباعد وجهات النظر بين الطرفين.

فمثــلا حركة حماس في هــذا الخصوص 
تطلب بدمــج كل موظفيها الذيــن عينتهم منذ 
الانقســام في العام 2007، وحتى قبل تشــكيل 
الحكومة في حزيران/يونيو من العام الماضي، 
في حين هناك وجهة نظر للحكومة تستند على 
إرجــاع الموظفين الســابقين الذيــن كانوا قبل 
ســيطرة حماس على غزة يمارسون أعمالهم، 
ومن ثم إكمال النقص مــن الحاليين، وعددهم 

نحو 40 ألف موظف.

أزمة  لحــل  سويســرية  مبــادرة  وهناك 
الســلطة  عليها  وافقــت  ودمجهم،  الموظفــين 
الفلسطينية وحركة حماس، مع وضع الأخيرة 
ملاحظــات، لكن رغم ذلك مــا زال هناك خلاف 

على طريقة تطبيقها.
وفي غزة صعدت نقابة موظفي حماس من 
لهجتها، وحذرت في تصريحات لرئيسها محمد 
صيام من »إنفجار وشــيك« بسبب تأخر عملية 

دمجهم وعدم تلقيهم رواتبهم منذ أشهر.
ورغم أنه نفــى نية موظفــي حماس كما 
فعلوا ســابقا إغلاق بنوك غــزة، لمنع موظفي 
السلطة من استلام متأخرات لرواتب، وهو أمر 
تم بالفعل الأسبوع الماضي، حين فتحت البنوك 
أبوابها بشــكل طبيعــي، عقب إشــاعات عن 
إغلاقها كمرات سابقة من موظفي حماس، إلا أنه 
أبدى تفهمه لكل الخطوات الفردية والعشوائية 
التي قد تصــدر نتيجة للاحتقــان الكبير عند 

الموظفين، لحرمانهم من رواتبهم وهم على رأس 
عملهم وصرف الرواتب والمتأخرات لمن يجلس 

في بيته بأثر رجعي.
وحذر من »إنفجار وشــيك في قطاع غزة« 
ما لم يتم حل أزمة الموظفين بشكل نهائي، وقال 

أن »كل الخيارات مفتوحة أمام النقابة«.
وشهدت الفترة التي تلت فشل مهمة وزراء 
الحكومــة، أن تصاعــدت حــدة الخلافات بين 
التصريحات  في  الاتهامات  تبادل  عبر  الطرفين 
الصحافية، لكن ذلك لم يحجب أمل الجميع في 
قطاع غزة أن تتم زيارة الحمد الله، وأن تنتهي 
بتحقيق نتائج إيجابية وملموسة على الأرض 
من أجــل التفرغ لحــل باقي مشــاكل القطاع، 
وإنهاء  الكهربــاء  ومشــكلة  الإعمــار  وأهمها 
الحصار من أجل تحســين حياة السكان الذين 
ذاقوا الكثير طوال ثماني ســنوات من الحصار 

والإنقسام.

عمان - »القدس العربي«: 
بسام البدارين

يضع رئيس مجلس النواب الأردني عاطف الطراونة 
عــدة خطــوط بقلــم واضــح وكبيــر وهــو يعتبــر قانون 
الانتخاب ومؤسسة البرلمان المفتاح الرئيسي والأساسي 
لتحريك عملية تغيير وإصلاح سياسي جذرية يمكنها في 
الحد الأدنى ان تسمح بتدشين نقاش حيوي في المستوى 

الوطني يبدأ بالإستدراك ويعالج المشكلات .
مشــكلات الأردن خصوصــا في ظل تســارع وتطور 
الأحــداث الإقليميــة متشــعبة ومتعــددة مــن وجهة نظر 
الطراونــة فهــي لا تقتصــر علــى تفعيــل آليــات الرقابــة 
والحاجة الملحة لتعديلات دســتورية ولا تقف عند حدود 
الاقتصــاد ومتطلبــات اللاجئين وتحديــات الأمن والمياه 
والطاقة ولا تنتهي عند بعض المظاهر الاجتماعية السلبية 

مثل العنف وغلاء الأسعار.
ولأن المشكلات متشعبة اســتمعت »القدس العربي« 
للطراونة وهو يتحدث عن البدء بمأسسة العمل البرلماني 
ومفتــاح العمــل فــي هــذا المســار هــو حصريــا  التمكن 
مــن القفــز علــى التباينــات والخلافــات المرتبطــة بملف 
قانــون الانتخاب ثــم التوافق وطنيا على هذا القــــــانون 
والإنتقــــال لمســتوى الدور الوطني عبر مؤسسة البرلمان 

التي تعمل بصورة منهجية لا يمكن تجاهلها.
 مثــل هــذا النقــاش وعندمــا يتعلــق بســعي العديد 
مــن الأطــراف إلــى طــرح الســؤال بصيغــة مــاذا بعــد؟ 
إثرعملية التشــخيص لمجمل الواقــع الإداري والخدماتي 
وللسياســي والاقتصــادي والأمني في البــلاد .. أصبح 
هذا النقاش عابرا لكل مجالسات الأردنيين واجتماعاتهم 

ونقاشاتهم.
 لذلك يؤيد نشطاء أساسيون في الساحة التحريض 
علــى البــدء الفوري فــي عمليــة الإصــلاح والتغيير دون 

الخوض كثيرا في تفصيلات وجزئيات من طراز الخطوة 
الأولى .. هنا يتفق الناشــط السياســي والقانوني مبارك 
ابــو يامين مع الصيغة التي يقترحها الطراونة عندما يعبر 
عن ثقته في ان الإســتدراك الوطني يبــدأ فعلا من وجود 

برلمان قوي وصلب ومهيوب الجانب.
المحاججة هنا في النقاش عندما يتعلق الأمر بمحطة 
قانــون الانتخــاب تعيــد أي مراجعــة إلى الملف الشــائك 
مــن حيــث الإنقســام فــي الــرأي وتعدديــة الاجتهادات 
وهــو ملف قانــون الانتخاب خصوصا  وان التشــخيص 
توافقــي ووصل إلى نقــاط جماعية محــددة عندما تعلق 
الأمر أو يتعلق بالملف الاقتصادي خلافا لمســار الإصلاح 
السياســي الذي مــازال منقســما عندما يتعلــق النقاش 
بالإجابــة علــى الســؤال المعنــي بأفضل صيغــة لقانون 

الانتخاب في الأردن.
الإجمــاع حاصــل حتــى داخل صــف نخبــة الدولة 
والمؤسسات على اإنتهاء صلاحية قانون الصوت الواحد 
وعلى صعوبة أو شــبه اســتحالة العمل مرة أخرى تحت 

مظلة إطالة عمر هذا القانون أو النفخ في عمره مجددا.
وهو موقف عبر عنه رئيس الــوزراء الحالي الدكتور 
عبد الله النســور وعبر عنه رئيس الوزراء الأســبق سمير 
الرفاعي وهو يؤشر علنا عدة مرات على ضرورة الإنتقال 
إلى مستوى يتجاوز عقدة الصوت الواحد بعدما أصبحت 

هذه الصيغة أميل لتجاوزها.
اللافــت جدا فــي الســياق ان حكومة النســور تتبرأ 
عمليــا من قانــون الصوت الواحــد والتزمت أمــام الرأي 
العــام بتحويــل قانــون جديد لمجلــس النواب فــي أقرب 
وقــت ممكن علما بــان أركان الســلطة والحكــم والإدارة 
لــم يحصل بينهم توافــق جماعي بعد لا علــى إعلان نعي 
صيغــة الصوت الواحد ولا على تصــور الصيغة الجديدة 

العصرية لقانون الانتخاب.
لذلك ما زالت نقاشــات قانون الانتخاب رغم إصرار 
الجميع على أهميتها القصوى تجعل المســار السياســي 

بما في ذلك مســتقبل معالجة المشكلات الأساسية عالقا 
في مســألة نكــران إنتهــاء صلاحية القانــون الواحد من 
قبل جميع الأطــراف وإخفاق المؤمنين بضــرورة التغيير 
وأهميته في فرض صيغتهم أو حتى في استصدار ضوء 
أخضــر يخصــص الغطــاء لبحث جــدي لصيغــة قانون 

الانتخاب.
 الغريــب ان هذه الفوضى في التفكير في عقل الدولة 
ونخبتها تبرز وتبقــى وتصمد رغم توافق اللاعبين الكبار 
علــى تلــك الصيغة التــي يقترحهــا الطراونة وهــو يعتبر 
قانــون الانتخاب وبالتالي مؤسســة برلمــان بدور وطني 
حقيقي ومنتج مفتاحــا أوليا لعملية التغيير وهي العملية 
نفســها التي ســتوحي ضمنيا كمــا يلمح ابــو يامين بان 
إدارة البــلاد بــدأت فعليا تؤســس قواعد جديــدة انظف 
للبــلاد تســمح باحتــواء تداعيــات المشــكلات الكبــرى 

وأخطاء الماضي.
في المقابل يبــــــدو الرفاعي عندما استمعت »القدس 
العربــي« لــه مهتما بنظرة أعمــق في التعاطي مــع الواقع 
الوطنــي علــى أســاس بقــاء واســتمرار وتجديــد الثقة 
بالمؤسســات وافتــراض حســن النوايــا وقطــع خطــوة 
البدايــة إنطلاقــا مــن قاعــدة بســيطة »حصلــت أخطاء 
وحان وقت معالجتها« وعلى أســاس عدم وقوف النخب 
السياســية عنــد محطــات التفــرج والســلبية والاكتفاء 
بالنقد والتشخيص دون اقتراح المعالجات، لا بل المبادرة 

لإقتراح هذه المعالجات.
علــى هذا الأســاس تبــرز مقاربــات الرفاعــي وهي 
تؤكد على ضرورة جمع النقاشــات الوطنية دفعة واحدة 
فــي مســار التنمية السياســية بمعنى البحــث في قانون 
الانتخاب بالتزامن مع  تعديلات قانون التعددية الحزبية 
وكذلك  تشــريعات الانتخابــات البلدية وأي تشــريعات 

ضمن العائلة نفسها.
بالنســبة  للمبــادرة البرلمانيــة كما عبر عنها ســابقا 
النائــب الدكتــور مصطفــى الحمارنة ســقطت كل نمطية 

التفكيــر المعلبــة في قانــون الإنتخــاب والأهــم التوصل 
إلــى صياغة للانتخــاب تحقق الأهــداف النبيلــة للتنمية 
السياســية وتمثيــل الشــعب بصــرف النظر عــن جدول 
الحقوق المكتســبة أو المنقوصة مع تكثيــف الجرعة التي 

تتحدث عن »حقوق المواطن«.
المهــم فــي المشــهد أن الحالــة الســــياسية الأردنية 
العامة تعـــــترف بالمشــكلات المســتعصية وبضـــــرورة 
الحفــاظ علــى هيـــــبة مؤسســة البرلمان وفتــح صفحة 
قانــون عصــري وجـــــديد ثــم إنتخــــــابات نزيهة لكن 
هـــــذا الإعتــراف الجماعــي لــم يعمل بعــد على توفــــير 
إرادة سياســية واضحــة الملامح لا علــى صعيد الإصلاح 
السياســي ولا حتى على صعيــد نقطة البدايــة في ملف 

»الانتخاب«.

حكومة التوافق وغزة وآمال السكان برؤية الوحدة واقعا لا حبرا

الأردن: إيمان نخبوي جماعي بـ»الإصلاح السياسي«
وإخفاق في إعلان نعي »الصوت الواحد«

الدكتور رامي الحمد الله

عاطف الطراونة
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ريف دمشق - »القدس العربي«:
حازم صلاح

اقتحم تنظيم »الدولة الاسلامية« في جنوب دمشق، 
مخيم اليرموك في مطلع الشهر الحالي منطلقا من منطقة 
الحجر الأســود الملاصقة للمخيم والتــي تعتبر معقلا له 
في المنطقة وأتت هذه العملية للتنظيم بهدف الســيطرة 
علــى مخيم اليرموك والقضاء علــى »كتائب أكناف بيت 
المقدس« التي تعتبر القوة الرئيسية في المخيم منذ بداية 

»تحريره« من قوات النظام السوري.
في حديث خاص مع أيمن أبو هاشــم رئيس الهيئة 
العامة لشــؤون اللاجئين الفلســطينيين فــي الحكومة 
الســورية المؤقتة تحدث عن »كتائب أكناف المقدس« في 
مخيــم اليرموك والاحتمالات التي كانــت مطروحة أمام 
الكتائــب لمواجهة حملــة تنظيم الدولة التي تســتهدف 
وجودها في المخيم بمساعدة ملحوظة من جبهة النصرة، 
حيث قال أن الكتائب واجهت ثلاثة خيارات وانقســمت 
بناء على هذه الخيارات إلى ثلاث مجموعات، فمجموعة 
من الكتائب ســلمت نفســها لجبهة النصرة طلبا للأمان 
مبتعدة عن مواجهــة تنظيم الدولة، أما المجموعة الثانية 
فقد انضمت لتنظيم الدولة وبايعته. وأشــار ناشــطون 
إلى أنها كانت مخترقة من قبل التنظيم أساسا. المجموعة 
الثالثة والتــي ترابط على مدخل المخيــم آثرت المقاومة 
والبقــاء وهناك حديث عن نوع من التنســيق مع بعض 
الفصائل الفلســطينية التي تقاتل فــي صف النظام بعد 
ان أصبحت الأكناف بين فكي كماشــة النظام والفصائل 
المســاندة له وتنظيم الدولة فما كان مــن الأكناف إلا أن 
تنســق مع هذه الفصائل وتأمن ظهرها للوقوف في وجه 

التنظيم وهذا ترك انطباعا ســلبيا عنها عند بعض أهالي 
المخيم ممن أذاقهم النظام ويلات القصف والحصار منذ ما 

يزيد عن عامين. 
وتحدث أيمن أبو هاشم عن وجود حلفين في المنطقة 
الجنوبية حاليا، الأول يتكــون من فصائل الجيش الحر 
الأبابيل  وجيش  الإســلام  كجيش  الإسلامية  والفصائل 
وشــام الرســول في مناطق يلدا ببيلا وبيت سحم ومن 
تبقى من كتائب الأكناف إضافة للاتحاد الإسلامي لأجناد 
الشام في منطقة القدم حيث ان جميعهم تجمعهم المصلحة 
ضد تنظيم الدولة.  أمــا الحلف الثاني فهو تنظيم الدولة 
وبعض الفصائل الأخرى التــي لا تعلن تأييدها للتنظيم 
صراحة كجبهة النصرة وغيرهــا ممن ثبت مؤازرتهم أو 

تقديم الدعم للتنظيم أثناء اقتحامها المخيم. 
ورفض ابو هاشــم تعليل المواجهة بالبعد المناطقي 
بين أهالي المخيم الفلســطينيين وأهالي الحجر الأســود 
من النازحين حيث أكد وجود بعض الحساسيات القديمة 
بين المخيم والحجر الأسود، والنظام كان له الدور الأكبر 
في اشــعال الفتنة بين المنطقتين ولكــن الصراع الحالي 
يســتهدف انهاء الأكنــاف حيث انها مــن الفصائل التي 
حاربت التنظيم منذ شهور واخرجت عناصره من المخيم 
حيث انتهت تلــك المواجهة بحصــار التنظيم في الحجر 
الأســود إضافة لوجود فلســطينيين في جبهة النصرة 
وتنظيم الدولة. وتحدث عن تصريحات مسؤول الدائرة 
السياســية في منظمــة التحرير الفلســطينية أنور عبد 
الهادي وأيضا المجدلاني رئيس وفد المنظمة إلى دمشــق 
لإنهاء مشــكلة المخيم، حيث »أن هذه التصريحات كانت 
مســتهجنة ومســتنكرة لا تصب في مصلحة أبناء مخيم 
اليرموك وإنما في مصلحة النظام الذي يحاصر المخيم منذ 
عامين حيث ان ســلوكهم يوحي للرأي العام بأن مشكلة 

المخيم بدأت عند دخول تنظيم الدولة المخيم متناســين ما 
فعل النظام في المخيم والدمار الذي حل به والجوع الذي 
قتل أهله محاولين التغطية علــى همجية النظام بوجود 
منظمات إرهابية فيه مع أن الجميع يعلم السياســة التي 
اتبعها النظام في استهداف جميع المخيمات الفلسطينية 

في سوريا منذ بداية الثورة«. 
 وأكد أبو هاشم ان ســلوكهم وتصريحاتهم لا تصب 
في خدمــة اللاجئين الفلســطينيين وانمــا تعطي ورقة 
للنظام للاســتمرار في حربه ضد المخيــم. كما أنه صدر 
بيان عــن اللجنة التنفيذية لمنظمــة التحرير كان بمثابة 
رد علــى دعواتهم لإقتحام المخيم عســكريا مع الفصائل 
التشــبيحية فان النظام كان يريد الاستفادة من شرعية 
منظمة التحرير لاقتحام المخيــم حيث تحدث البيان عن 

التحييد وعدم مشاركة المنظمة في عملية الاقتحام. 
وأضاف »ان الملابســات والتناقضــات واضحة في 
ســلوك المنظمة وتنم عن ارباك من جهة وعدم الوضوح 
فــي التعامل مــع الحالة الموجــودة حاليا وفــي جميع 
الأحوال الموقف الفلسطيني الرســمي للمنظمة لم يخدم 

الفلسطينيين بقدر ما أساء لهم«. 
وأوضــح المتحدث ان المشــاريع والمحاولات لإيجاد 
حل إنســاني للمخيم لن تتوقف رغم صعوبتها فهناك ما 
يزيد عن سبعة عشر مشروع هدنة طرحت لحل الأزمة في 
المخيم ولكن دائما كان النظام يعرقل نجاح هذه المشاريع. 
فالنظام كانت له مصلحة دائما بإدخال هذه المنطقة 
بحالة من الاستنزاف وعندما فشل في اقتحامها عسكريا 
منذ عامين كان له دور في محاولة اسقاطها من الداخل من 
خلال الاستفادة من المواجهات بين الكتائب المعارضة في 
الداخل وخصوصا بعد دخــول تنظيم الدولة إلى المخيم 

ليغطي همجيته ضد المخيم بمحاربة الإرهاب والتطرف.

وبين أبو هاشــم رأيه في حل أزمة المخيم والحل على 
مسارين الأول أنساني بتأمين ممر إنساني للمخيم وعبر 
عن هذا أبناء المخيم بالعديد من المظاهرات والإعتصامات 
حيث أنهم طالبوا بدخول المواد الغذائية والطبية للمخيم 
وعــودة النازحين من المخيم إليه. أما المســار الثاني فهو 
تحييد المخيم عن الصراع العســكري فــي المنطقة ولكن 
النظــام هو صاحــب القرار فــي هذا حيــث أن الكتائب 
الموجــودة في ببيلا ويلدا وبيت ســحم على اســتعداد 
للمهادنــة وجبهة النصــرة نتيجة تــأزم الوضع داخل 
المخيم قد يكون لديها قابليــة لتحييد المخيم من الناحية 

العسكرية. 

رئيس الهيئة الفلسطينية في الائتلاف السوري: مجموعات من أكناف
بيت المقدس انضمت لفصائل تقاتل الى جانب النظام في مخيم اليرموك 

أيمن أبو هاشم

ريف إدلب ـ »القدس العربي«:
 منهل باريش

أعلنت عدة فصائل من المعارضة الســورية المسلحة في 
ريف حماة الشــمالي بدء معركة تحرير سهل الغاب صباح 
الأربعاء الفائت، وذلك »انتقاماً لأطفالنا الخدج والشــيوخ 
الركع والنســاء الثكلى، الذين جعلهم النظام أهدافا يومية 

لطائراته ومدافعه في كافة أنحاء الشام«حسب الإعلان.
صقــور  من »تجمــع  كلًا  العمليــات  غرفــة  وضمّــت 
الغاب«، »جبهة شــام«، الفرقة الأولى الســاحلية، »صقور 
جبل الزاوية«، و«حركة احرار الشام«، كما جاء في الإعلان.

وكانــت لافتة أعداد صواريخ »التــاو« أمريكية الصنع 
التي اســتخدمتها المعارضة المسلحة مســتغلة تمركز قوات 
النظام في منطقة منخفضة الارتفاع، مما سهل تدمير العديد 

من دباباته ومدافعه الثقيلة من قبل رماة المعارضة.
شــام« لـ«القدس  قائد »جبهة  الغابــي  محمد  وصرّح 
العربــي« أن »1800 مقاتل من الفصائل المنضوية تحت غرفة 
عمليات تحرير الغاب يشــاركون في العمليــة، وإن الغاية 
الاســتراتيجية من العمل هــي تحرير الحواجز المنتشــرة 
في الطرف الشــرقي من سهل الغاب الشــمالي، ابتداء من 
حاجز القاهرة جنوباً إلى بيت شــحود شمالًا، وقطع طريق 
الامداد عن معســكرات القرميد والمســطومة وأريحا جنوب 
مدينة إدلب، والضغط على قوات النظام في جســر الشغور 

لتشتيتها وعدم إعطائها فرصة الانفراد بأية مشتعلة«.
ورأى المتحدث باســم مركز حمــاة الإعلامي، مصطفى 
أبــو عــرب، فــي حديثــه لـ«القدس العربي، أن«الهــدف 
عــن  الاكــراد  جبــل  منطقــة  الأساســي هو وَصُل 
الزاويــة  جبــل  بمنطقــة  الســرمانية - قرقور  طريــق 
وريف حماة الشمالي، وتخفيف الضغط عن غرفتي عمليات 
جيش النصر في جسر الشغور وجيش الفتح في معسكري 

القرميد والمسطومة«.
ميدانياً، أكد المقدم جميــل رعدون، قائد »تجمع صقور 
الغاب«، أن »غرفــة عمليــات تحرير الغاب ســيطرت على 

بلدة السرمانية وحاجز الكام، وأن الفرقة الأولى الساحلية 
تشــتبك مع قوات النظــام بالقرب من بحيــرة جورين في 
الطرف الغربي من سهل الغاب، ما يعني عملياتياً أن الطريق 
الغربي لسهل الغاب والواصل لجسر الشغور قد قطع تماماً«.

وتســتهدف العملية العسكرية خمســة عشر معسكراً 
وحاجزاً لقوات النظام في منطقة شــمال ســهل الغاب، أحد 

عشر منها شرق نهر العاصي وأربعة منها غربه.
وحول ســير العمليات العسكرية وضّح محمد الغابي: 
»حررنــا في أول يــوم حاجز المنصــورة والصوامع لكن لم 
نتمكــن من الثبات بســبب كثافــة نيران المدفعية وســوء 
الأحــوال الجوية مما حــال دون وصول الإمــداد إلينا. إلا 
أن تقدم الفرقة الأولى الســاحلية من طــرف الغاب العربي 
ســيخفف كثافة المدفعيــة والصواريخ التــي تطلقها قوات 

النظام علينا من منطقة جورين«.
ويُلاحظ من المعارك الدائرة شمال سوريا حجم الإرباك 
والخسارات المتلاحقة التي يُمنى بها جيش النظام السوري 

وحجم الانهيارات السريعة في خطوط مواجهته.
ومــن جانبه أكد المقــدم رعدون أن »عــدداً من ضباط 
النظام فروا من الحواجز الشــمالية لســهل الغاب باتجاه 
جورين بعد التقــدم المباغت لقواتنــا، ووصلتنا معلومات 
تؤكــد أن النظام أعدم ميدانياً اثنين مــن ضباطه على الأقل 

بتهمة الخيانة«، والتواطؤ مع«الإرهابيين«.
وعــزت العديــد من صفحــات التواصــل الاجتماعي 
الســورية المعارضة تطورات الوضع العسكري اللافتة في 
الشــمال منذ تحرير مدينة ادلب في 28 آذار/مارس الماضي 
وســيطرة جيش الفتح عليهــا وتقدمه باتجاه معســكري 
المســطومة والقرميد ومدينة اريحا، إلى احتمال وجود قرار 
دولي أو إقليمي بدعم المعارضة المســلحة في معارك الشمال 

لإجبار الأسد على حل سياسي.
بينما نفى المقدم رعدون وجود أي تمويل لغرفة عمليات 
تحرير ســهل الغاب وقال: »كل فصيل قدم ذخيرته بنفســه 
على قطاعه، لكن التنســيق العالي بــين غرف العمليات هو 

الذي شتت قوات النظام وسمح للثوار بالتقدم«.
ويعتبر تقــدم قوات المعارضة هــو الأول من نوعه في 

المناطــق ذات الأغلبية الســكانية من الطائفــة العلوية في 
ريف حماة، ما جعل هذا التقدم يترافق مع حالة هلع وخوف 
كبيرين، وشهدت بعض القرى القريبة من خطوط الاشتباك 
حالات نــزوح للكثير من المدنيين من بلــدة جورين والقرى 
المجاورة لها. وعن مصير المدنيين مــن الطائفة العلوية قال 
المقدم رعدون: »نحن نســتهدف حواجز النظــام ومقراته 

خارج القرى العلوية ولن نستهدف أي تجمعات للمدنيين«.
من جهته، علــق الغابي على موضــوع المدنيين قائلًا: 
»العلويون هم ســكان هذا البلد ونحن لا نعاملهم بطائفية، 

لأننا لســنا طائفيين، إلا من تلطخت يداه وشــارك في قتل 
أهلنا الســوريين، وســتكون هناك محاكم فــي المنطقة لرد 

المظالم إلى أهلها«.
وتأتي أهمية العمليات العسكرية التي تقودها المعارضة 
السورية المسلحة في كل من سهل الغاب وجسر الشغور، من 
كونها تؤدي إلى تشديد الخناق على مناطق سيطرة النظام 
في أريحا ومعســكري القرميد والمسطومة تمهيداً لاقتحامها 
وإعلان محافظة إدلب كأول محافظة سورية تخرج بالكامل 

عن سيطرة النظام.

معارك جديدة في الشمال السوري تمهّد لإعلان إدلب
كأول محافظة تخرج بالكامل عن سيطرة النظام

معارك الغاب )خاص بـ»القدس العربي«(
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تونس - »القدس العربي«: 
روعة قاسم  

نص الفصل 77 من الدســتور التونســي الجديد على أن رئيس الجمهورية 
يتولــى تمثيل الدولــة ويختص بضبط السياســات العامة في مجــالات الدفاع 
والعلاقات الخارجية والأمن القومي المتعلق بحماية الدولة والتراب الوطني من 
التهديدات الداخلية والخارجية وذلك بعد استشارة رئيس الحكومة. كما جاء في 
الفصــل ذاته أن رئيس الجمهورية يتولى أيضا إعلان الحرب وإبرام الســلم بعد 
موافقة مجلس نواب الشــعب بأغلبية ثلاثة أخماس أعضائه، وإرسال قوات إلى 
الخارج بموافقة رئيســي مجلس نواب الشعب والحكومة، على أن ينعقد المجلس 
للبت في الأمر خلال أجل لا يتجاوز ستين يوما من تاريخ قرار إرسال القوات، كما 

يتولى أيضا المصادقة على المعاهدات والإذن بنشرها.
ولم ينظم الدستور التونســي الجديد العلاقة بين كل من رئيس الجمهورية 
ذي الصلاحيات الواســعة في مجال السياســة الخارجية، وبين صاحب القصبة 
)رئيــس الحكومة( ذي الصلاحيات الواســعة في مجالات أخــرى. كما لم ينظم 
العلاقة بين ساكن قرطاج و«سيد الدبلوماسية« وهو ما سيخلق لاحقا إشكاليات 
على مســتوى التطبيق خاصة وأن الخضراء حديثة عهد بالديمقراطية واعتادت 

لعقود على الرئيس الأوحد الذي يقرر لأعوان تنفيذ برتبة وزراء.

المسألة الليبية
ولعل الموقف ممــا يحصل في ليبيا المجــاورة كان البداية ليكتشــف الرأي 
العام في تونس أن هناك خللا ما في السياســة الخارجية تسببت به في الأساس 
الضبابيــة التي طغت على نصوص الدســتور الجديد والتي تبــدو بحاجة إلى 
قوانين ونصوص ترتيبية لتفسيرها. نصوص توغل في التفاصيل ولا تدع شاردة 
ولا واردة حتــى لا تترك مجالا لتأويل النصوص الدســتورية بحســب المصالح 

والأهواء باعتبارها عامة ومقتضبة في الصياغة.
لقد التزم الرئيس التونســي الباجي قائد السبســي الصمت حول كثير من 
التفاصيل في علاقة تونس مــا بعد المرحلة الإنتقالية مع الجارة ليبيا، وكان الكل 
يدرك أن الخضــراء تتعامل مع حكومتي طرابلس وطبــرق من منطلق براغماتي 
يغلب المصلحة التونســية عما ســواها. وعلى غرار نظيــره الجزائري لم يعلن 
قائد السبســي يوما أن بلاده على علاقة بالحكومتين فــي ليبيا وأنها غير راغبة 
في مناصرة طرف على حســاب طرف آخر، وأنه حفاظا على مصالح التونســيين 
المقيمين في ليبيا في شطري البلاد، وجب على تونس أن لا تكون طرفا في الصراع 

الليبي وأن تقف على مسافة واحدة من جميع الفرقاء الليبيين. 
والحقيقــة أن وزير الخارجية الطيب البكوش لــم يختلف موقفه عن موقف 
رئيســه لكنه جاهر بذلك في وســائل الإعلام ما تســبب في أزمة دبلوماسية مع 
حكومة طبــرق. حيث أعلن وزير الإعــلام في هذه الحكومة ما مفــاده أنهم وفي 
إطار معاملة التونسيين بالمثل، ســيتواصلون، بالإضافة إلى الحكومة التونسية 
الشرعية، مع ما أسموه »حكومة الشعانبي« )في إشارة إلى جبال الشعانبي على 
الحدود الجزائرية التي يرابط فيها إرهابيون( باعتبار أن جماعة طرابلس وفجر 

ليبيا هم في نظر وزير إعلام طبرق جماعات إرهابية.
لذلــك فقد اعتبر بعض المحللــين أن مجاهرة وزير الخارجيــة بما تكتم عنه 
رئيس الجمهورية هو ســبب الــداء وكان من المفروض المزيد من التنســيق بين 
قرطاج )مقر الرئاســة( وشمال الهلتون )مقر الخارجية(. فالموقف من ليبيا سليم 
ويتفق حوله جل الطيف السياســي التونســي، لكن ليس كل ماهو سليم وجب 
بالضــرورة التصريح به لوســائل الإعلام لأن الدبلوماســية تقتضي التكتم في 

أحيان كثيرة تجنبا لأزمات تبدو البلاد في غنى عنها.

أزمة العلاقات مع سوريا

 لقد تم قطع العلاقات الدبلوماسية مع سوريا من الجانب التونسي زمن حكم 
الترويكا )حركة النهضة وحزبي التكتل والمؤتمر برئاســة المرزوقي وبن جعفر( 
وتعهــدت حركة نداء تونس في حملتها الإنتخابية بإرجاع العلاقات التونســية 
الســورية إلى ســالف عهدها في حملتها لانتخابات 2014 الأخيرة. وبالفعل فقد 
أعلن وزير الخارجية التونسي والأمين العام لحركة نداء تونس الطيب البكوش 
عن عودة العلاقات الدبلوماســية مع ســوريا ودعا دمشــق إلى إرسال سفيرها 
مجددا إلــى تونس، وهو ما اعتبره البعض إيفاء لحركــة نداء تونس بتعهداتها 
إزاء ناخبيها. لكن رئاسة الجمهورية فاجأت الجميع بعد أن أعلن قائد السبسي أن 
تونس ملتزمة بالإجماع العربي في هذا المجال وأن العلاقات مع سوريا لم تعد إلى 
ســالف عهدها. وبالتالي فإن تصريحات وزير الخارجية تصبح بلا قيمة باعتبار 
أن رئيس الجمهورية هو الذي يسطر السياسات العامة فيما يتعلق بالدبلوماسية 

التونسية.
لقد خلفت هــذه التصريحــات والتصريحــات المضادة حالة مــن الإرباك 
وتعرضت لانتقادات شــديدة في وسائل الإعلام التونســية وفي مختلف المنابر 
المتاحة. ورغم التبريرات التي قدمها بعض الساســة والناطقين الرســميين، فإن 
هناك قناعة راسخة لدى شرائح واسعة بأن السياسة الخارجية التونسية ليست 
على ما يرام، وأن هناك غيابا للتنســيق بين رئاسة الجمهورية ووزارة الخارجية 
يضر بمصداقية تونس مع الأطراف الخارجية ســواء أكانــت دولا أو منظمات أو 

غيرها ووجبت المســارعة بضبط الأوضاع في أسرع الآجال خاصة وأن طيفا هاما 
من التونســيين انتخب حركة نداء تونس والباجي قائد السبســي من أجل كلمة 
ســحرية رددها هذا الأخير كثيرا في حملته وهي »هيبة الدولة« التي شعر هؤلاء 

أنهم افتقدوها خلال فترة حكم الترويكا.
وتبدو تونس في سياستها الخارجية بين خيارين أحلاهما مر، فإما الخروج 
عن الإجماع العربي وإعادة العلاقات مع ســوريا وخسارة الدعم الذي تتلقاه من 
بعض البلدان الخليجية النفطية على وجه الخصوص، وإما إرضاء هذه البلدان 
وقطع جســور التواصل مع دمشــق مع ما يعنيه ذلك من ضــرب مصالح الجالية 
التونسية في سوريا عرض الحائط ومن عدم قدرة على تتبع تحركات التكفيريين 
التونســيين الذين يقاتلون مع تنظيم الدولة وغيرها في كل من العراق وســوريا 
والذين يبدو وأن لدى الإســتخبارات الســورية بيانات تتعلق بهم وبتحركاتهم 
تسيل لعاب الجانب التونســي الذي يخشــى عودة هؤلاء وما قد يرتكبونه من 
فضاعات كما حصل مع ما يســمى »العرب الأفغان« في الجزائر خلال العشــرية 

السوداء.

تحوير وزاري

 ونتيجة لهذا الإرتباك فيما يتعلق بالسياسة الخارجية تحدثت بعض المواقع 
الإخبارية التونســية وكذا مواقع التواصل الإجتماعي عن إمكانية إجراء تحوير 
وزاري في حكومة الحبيب الصيد قد يشمل وزارة الخارجية. لكن لا شيء رسميا 
إلى حد الآن في هذا الموضوع وينفي أغلب من تم الإتصال بهم ســواء في الحكومة 

أو في الحزب الأغلبي )حركة نداء تونس( أي علم لهم بهذا التحوير الوزاري.
والحقيقة إن وســائل الإعلام الموالية للترويكا الحاكمة السابقة وصفحات 
التواصل الإجتماعي التابعة لها شــنت خلال الفترة الماضية حملات على الســيد 
الطيب البكوش وزير الخارجية إثر تصريحاته المنتقدة لتركيا باعتبار أنها دولة 
عبور للتكفيريين التونســيين الذين يقاتلون في سوريا والعراق. وتعرضت هذه 
الحملات إلى الخلفيــة الإيديولوجية لوزير الخارجية باعتباره محســوبا على 
اليسار الشيوعي التونســي الذي يعاديه أنصار هذا الفريق الذي يرى في تركيا 

وأردوغان النموذج الذي يجب أن يقتدى. 
وفي انتظار أن تتوضح الأمور أكثر خلال الفتــرة المقبلة، لا يبدو أن حكومة 
الحبيب الصيــد، التي لم تنه بعد فترة المئة يوم علــى بداية عملها، تحظى برضا 
غالبية التونسيين وخصوصا فيما يتعلق بأدائها على مستوى السياسة الخارجية 
التي يعتبرها البعض خط الدفاع الأول في أي استراتيجية دفاعية، حتى أن سؤالا 
بات يؤرق المضاجع وهو ذلك المتعلق بالجهة التي تصنع السياســة الخارجية في 

تونس، بعد هذا التضارب في المواقف بين الرئاسة ووزارة الخارجية. 

من يصنع السياسة الخارجية في تونس؟

بغداد - »القدس العربي«: 
مصطفى العبيدي 

مثيرة  ظاهــرة  الأســبوع  هذا  تجددت 
للقلــق وتدعو للتأمــل في الواقــع العراقي 
وهي نــزوح أهالي الأنبار هربــا من المعارك 
العنيفــة بــين القــوات العراقيــة وعناصر 
تنظيم »الدولة« التــي اجتاحت مناطقهم في 
سيناريو تكرر لأكثر من مرة في المناطق ذات 
الغالبية الســنية حصرا. حيــث أصبح عدد 
النازحين من مناطق غرب وشــمال وشــرق 
العــراق أكثر من ثلاثة ملايين نازح حســب 

احصائيات رسمية عراقية وأممية. 
والمؤكد أن أي محاولــة لوصف معاناة 
النازحين لن تكون موفقة ولن تعكس حقيقة 
التــي واجهتها  النــزوح والمصاعب  ظروف 
العائلات النازحــة من الأنبار والتي خرجت 
من ديارها بملابسها فقط بحثا عن مأوى آمن 
مؤقت يوفر لهم الحد الأدنى من مســتلزمات 
العيــش بكرامة وأمان. ولقــد تذكرنا ونحن 
نتابع الأفلام وبعد إجراء اللقاءات مع العديد 
من النازحين، أن هــؤلاء قد أصبحوا ضحية 
مؤامرة كبيرة تســتهدف أبنــاء مكون معين 
منذ ســنوات، بدءاً باتباع الحكومة السابقة 
واستباحة  المتعمد  والاذلال  الاقصاء  سياسة 
المحرمات مرورا باتاحة المجال لتواجد تنظيم 
»الدولة« المســخ على الأراضي العراقية في 
سيناريو تصر فيه اللجنة التحقيقية لأحداث 
الموصــل علــى طمــس الحقائــق وتضليل 
الجمهور وعدم كشــف المقصر، مرورا بتمكين 
سياسيين فاشلين وانتهازيين للتحكم بمصير 
المحافظــات المنكوبة والمتاجــرة بقضاياهم، 
وانتهاء بمعــارك تخوضها الحكومة وتغطي 
كل تلــك المناطق وبالتعاقب لطــرد التنظيم 
دون تهيئة إجراءات لتوفير مستلزمات ايواء 

ســكان المناطق الهاربين من جحيم المعارك. 
واذا كان هناك تبرير بالنسبة لأهالي نينوى 
وصــلاح الدين وديإلى بــأن الأحداث كانت 
مفاجئة عندما سيطر عليها التنظيم ولم تتح 
للحكومة التحســب لنتائجها والتهيؤ لأزمة 
تهجيــر الملايين، فما هو عــذر الحكومة وهي 
تقود معركة الأنبار بعد الإعلان رســميا عن 
بدءها وإرسال القوات إليها. وكان قمة العار 
في موقف مواجهة مئات الآلاف من النازحين 
الهاربــين من المعارك، عندمــا منعت القوات 
الأمنية في بغداد وكربــلاء وبابل النازحين 
من دخولهــا إلا بعد تقديم كفيل من ســكان 
تلــك المحافظات وتركوا عشــرات الآلاف من 
العائلات لأيام تحت رحمة الشمس والعطش 
في العراء، وكأن القادمين هم أجانب وليسوا 
مواطنين وقعوا ضحية لأعمال عنف ســببها 
حملة الحكومة ضد التنظيم الإرهابي. ويؤكد 
القانونيون ان إجراء طلــب الكفيل مخالف 
بالعمل  »للعراقــي  ســمح  الذي  للدســتور 
والتنقل والســكن في كافة أرجــاء العراق« 
وهــو إجــراء يتعــارض مــع كل المقاييس 
الإنسانية للتعامل مع مأساة النازحين في أي 
مكان، إضافة إلى كونه رسالة تعبر عن كيفية 
تعامــل بعض القيادات والقوى السياســية 
والعســكرية في العراق مع شــعبها، وكان 
العراقيون يتابعون باســتغراب تصريحات 
بعض السياسيين والنواب وهم يحذرون من 
الســماح للنازحين بدخول العاصمة والمدن 

الأخرى لأنهم »داعشيون«. 
ومع اســتمرار المعارك فــي مدن العراق 
بــين القــوات الحكومية وتنظيــم »الدولة« 
مثيرة  أخــرى  مؤشــرات  ظهرت  الإرهابي، 
للقلق ســبق وحــذر منها الكثيــرون وهي 
ظاهرة تمرد الميليشــيات وعناصر مندســة 
ضمن الحشد الشعبي على سياسة الحكومة 
العناصر  تلــك  رفضت  حيث  علني،  بشــكل 

الســماح لأعضــاء مجلس محافظــة بغداد 
الدخول إلى تكريــت بحجة كونها غير آمنة، 
كما أعلنــت البقاء في المناطــق المحررة رغم 
قرار رئيس الحكومة حيدر العبادي بتسليم 
تلك المناطق إلى القوات المســلحة الحكومية 
ورفضــت دخــول نازحي الأنبــار إلى المدن 
رغــم قــرار مجلس النــواب بالغاء شــرط 
الكفيل وغيرها من المواقــف، بل وصل الأمر 
بأحد قادة الحشــد ان صرح عبر التلفزيون 
أن »الحشــد أصبح قوة فاعلة ويحســب لها 
ألف حســاب في العراق وخارجه ويحق له 
إتخاذ القرارات المناســبة لــه دون الرجوع 
إلى الحكومة«. يأتي ذلك وسط حملة تقودها 
الأحزاب والميليشــيات لاقــرار قانون يمنح 

القانونية  الحصانة  الشعبي  الحشد  عناصر 
من أي مسائلة إضافة إلى صلاحيات واسعة.
 ويعتقد المراقبون في بغداد أن تصرفات 
وقرارات قيادة الحشــد الشعبي في العراق 
أخذت تتبع سياق حزب الله في لبنان الذي 
جعل من نفســه بمرور الوقــت »دولة داخل 

الدولة« . 
وفي اقليم كردستان، دعا رئيس الاقليم 
مسعود البرازاني البرلمان الكردي والأحزاب 
مثيري  مواجهة  إلى  والشــعب  السياســية 
الفتنة في الاقليم والداعين إلى تقسيم إدارة 
الاقليــم على خلفية الإنتقــادات والخلافات 
بخصوص تمديــد فترة رئاســة البرازاني. 
وضمن هذا السياق يشــهد الاقليم تحركات 

والنشاطات  الشغب  لمكافحة  قانون  لتشريع 
المخربــة. ومن جانــب آخر كــرر البرازاني 
رفضه دخول الحشــد الشــعبي إلى الاقليم 
مشــيرا عند اســقباله قبائل من الموصل إلى 
ان الاقليم لا يحتاج للحشــد وانه لن يسمح 
بتواجد أي قــــــوة خارج قانــون الاقليم، 
وقال »مــن يريد أن ينضم للحشــد فليذهب 

إليهم« .
الكردية  القيــادات  تصريحات  وتعتبر 
الرافضــة لوجود الحشــد الشــعبي ضمن 
الاقليم معبرة عن مخاوف من خلق المشــاكل 
وإيجاد قوة منافســة قد تصطــدم معها في 
محاولة الطرفين فرض سيطرتهم على بعض 

المناطق.

تجدد سيناريو التهجير في الأنبار والبرازاني لا يسمح بالحشد في كردستان
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باريس - »القدس العربي« :
 محمد واموسي

كشــفت إحصائيــة صــادرة عــن وزارة الداخليــة 
الفرنسية أن عدد الإناث اللواتي توجهن للمشاركة في 
أعمــال القتــال الدائرة في كل من ســوريا والعراق إلى 
جانب جماعات متشــددة والانضمام إلــى الجهاديين 
تجــاوز عــدد الذكــور لأول مــرة منــذ انفجــار الصراع 

الدامي في سوريا.
وجــاء في الإحصائية التي حصلت عليها »القدس 
العربي« أن الأجهزة الأمنية والاستخباراتية الفرنسية 
سجلت 3670 حالة ذهاب جديدة إلى سوريا من فرنسا 
في عام واحد فقط أغلبهم من الإناث، بدءا من الثلاثين 
من شهر نيســان/أبريل 2014 وحتى التاريخ نفسه من 

العام 2015 الحالي.
الأمنيــة  الأجهــزة  فــإن  الإحصائيــة  وبحســب 
الفرنســية لم تنجــح حتى الآن في التعــرف على مكان 
وجود جميــع المقاتلين ذكورا وإناثا ممــن يقاتلون في 
صفــوف الجماعــات المتشــددة فــي ســوريا والعراق 
خاصــة ضمــن تنظيم الدولــة، بينما أكــدت أنها تضع 

عددا مهما منهم تحت أعينها.
وتتحــدث مصالــح وزارة الداخلية الفرنســية عن 
وجود عدد مهم من هؤلاء المقاتلين نساء وذكورا بينهم 
قاصرون تحت مراقبة وأعين الأجهزة الأمنية خوفا من 
عودتهم لفرنســا وتســللهم إليها بعد تلقيهم تدريبات 
على اســتخدام الأسلحة ومشــاركتهم في أعمال قتال 

على الأرض.
وفي شهر اذار/مارس الماضي وحده تلقت مصالح 
وزارة الداخلية الفرنســية المختصــة بمكافحة الإرهاب 
نحــو 136 بلاغا من عائلات يخص نســاء ســافرن إلى 
ســوريا أو العراق للإنضمام إلــى المقاتلين في صفوف 
التنظيمــات المتطرفــة، بينما لم يتجاوز عــدد البلاغات 
المقدمــة بخصوص المقاتلــين الذكور الـــ 125 بلاغا، ما 
يؤكد بحســب الإحصائية الحكومية الفرنسية تجاوز 
عــدد الإنــاث اللواتي يقاتلــن في صفــوف الجماعات 

المتطرفة للرقم المسجل للذكور.
وكانت الحكومة الفرنسية قد وضعت رقما هاتفيا 
مجانيــا أطلقــت عليــه »الرقــم الأخضر« رهن إشــارة 
العائلات للتبليــغ عن أفراد منهم ســافروا إلى الخارج 
بهدف المشاركة في أعمال قتالية أو فقد الاتصال بهم.

وهــذه هي المــرة الأولــى التــي يتجاوز فيهــا رقم 
المتطوعات في صفوف التنظيمات المتطرفة في ســوريا 
والعــراق اللواتــي قدمنــا من فرنســا عــدد المنضمين 
إلــى ذات التنظيمات من الذكور، حيــث كانت الأجهزة 
الاستخباراتية الفرنسية قبل شهر اذار/مارس الماضي 
تتحدث عن نســبة 43 في المئة من الإناث فقط مقابل 57 

في المئة من الإناث.
ويرجــع المختصــون الأمنيون الفرنســيون ارتفاع 
عدد النســاء اللواتي انضممن إلى التنظيمات المتشددة 
وفــي مقدمتها ما يعرف بتنظيم الدولة الإســلامية إلى 
ما يســمونه زيادة الدعاية التي تســتهدف النساء عبر 

مواقع التواصل الإجتماعي.
وفي تصريح لـ »القدس العربــي« قال العميد بيار 
نــكان الأمين العام للجنة الوزاريــة للوقاية من الجريمة 
أن »هنــاك دورا كبيــرا للمــرأة في تجنيد واســتقطاب 
المقاتــلات، وهــذه  ظاهرة جديــدة أصبحنــا نواجهها 
على نطاق واســع دون أن نتوفر على تفاصيل في هذا 
الإتجاه. لا بد من القول أن جهود الدعاية لإقناع النساء 
الشــابات للانضمــام إلــى الجهاديــين قــد تضاعفت 

وارتفعت بشكل مثير للإنتباه«.
بــدوره قــال آلان كــووي الرئيس الســابق لجهاز 
الاســتخبارات الفرنســية أن »رتفــاع الظاهــرة يعــود 
لســببين رئيســين، الأول أن الجماعــات المتطرفة باتت 

توظف نساء دورهن فقط استقطاب شابات ويافعات 
مــن أجل الإلتحــاق بالمجاهديــن في ســوريا والعراق، 
والسبب الثاني يعود إلى عدم إهتمام الأسر والعائلات 
بالبنــات فيما يتعلــق بمراقبة تحــركات أبنائهم، حيث 
يقتصــر تركيزهم على إقتفاء خطى الذكور دون الإناث 
وهــو ما يتــرك للبنات مرونــة وحرية شــبه مطلقة في 
الحركة وهذا للأسف ما يسهل أعمال الاستقطاب التي 
تطلقها نساء التنظيمات المتطرفة كما هو الأمر بالنسبة 

لتنظيم الدولة«.  
أمــا نادية أشــهبار الباحثة في مجــال الجماعات 
المتشددة فتقول معلقة على الظاهرة أن »أغلب الفتيات 
اللواتي اخترن مغادرة فرنســا بغــرض الإنضمام إلى 
الجهاديين في ســوريا والعراق فعلن ذلك فقط من باب 
البحث عن زوج مثالي متدين بعد أن تعرضن لنكســات 
عاطفية ســابقا من رجــال آخرين« مؤكــدة أن »الزواج 
مــن »جهاديين« أصبح بالنســبة لهن نوعــا من التحرر 
وإثبــات الذات مــن خلال الإقتــران برجــل يعتقدن أن 
الشروط الاجتماعية والدينية متوفرة فيه وهذا اعتقاد 
خاطئ كما أن جل الفتيات عشن من قبل تجارب خيبت 
ظنهــن ما جعلهــن يفقدن الأمــل في الرجــال العاديين 
فأصبحــن ينظرن لمــا يســمونهن بالمجاهديــن كرجال 

مثاليين لهن و لمستقبلهن«.
وأضافت »هذا الأمر يكشــف مســألة خطيرة جدا 
تتعلق أساســا بالــدور الذي باتــت تلعبه النســاء في 
صفــوف التنظيــم وغيره مــن التنظيمــات المتطرفة في 
اســتقطاب المــرأة عموما، هــذا الدور بــات محوريا في 
تقويــة التنظيــم خصوصــا وأن المــرأة باتــت عنصــرا 
استراتيجيا ومحوريا في استقطاب أعضاء التنظيم من 
الإنــاث والذكور معا عبر مواقــع التواصل الاجتماعي، 
كما أن الفتيات المرشــحات للإلتحــاق بالمقاتلين لا يتم 
اختيارهــن بمحض الصدفــة بل عبر معاييــر خاصة و 
صارمــة يتم من خلالها التركيز على النســاء والفتيات 
الهشــات فكريــا والضعيفــات فيمــا يتعلــق بالثقافة 
الدينيــة وهــو مــا يســهل عمليات غســل الدمــاغ التي 
يتعرضن لها عبر الأنترنت ويعجل بمغادرتهن فرنســا 

نحو سوريا بالتحديد«. 
ومواقــع التواصــل الاجتماعــي ســاحة »جهاد« 

المناصــرات، تكثــر بينهــن الأســماء، وخصوصًا ممن 
إلــى  آثــرن هجــرة بيوتهــن وعوائلهــن، والإنضمــام 
التنظيــم، معتنقــات الفكر المتطــرف. ومــا أن تتبوّأ أي 
منهــن منصبها، وقبل ذلــك أيضًا، حتى تغيّر اســمها، 
وتتكنّى بكنية »جهادية« ذات مغزى، ويغيّرن صورهن 
على »فيســبوك« و«تويتر« من صور أنثوية ناعمة، إلى 

سوداء يقطر منها دم الرؤوس المقطوعة. 
وكانــت الأمم المتحدة قــد أثارت من خــلال تقرير 
أصدرتــه للتنديــد بإعــدام تنظيــم الدولــة العديــدَ من 
المدنيين في العراق، وبخاصة النســاء، تساؤلات حول 
دوافع التنظيمات المتطرفة في مقدمتها »تنظيم الدولة« 
و«جبهة النصرة« في ســوريا، للمعاملة القاسية تجاه 
النساء، والتي تتخذ أبعادًا ومسارات ونتائج متشابهة 

بين التنظيمين الإرهابيين، وإن اختلفت في التفاصيل.
ويومًا تلو آخــر، تتوإلى الأخبار التي تنقل أبشــع 
الجرائــم التــي ترتكبها تنظيمات متطرفة باســم الدين 
في حق الآلاف من المدنيين في العراق وســوريا. حيث 
تأتي  النســاء في مقدمة الضحايا من خلال تعرضهن 
لجرائــم إغتصاب وخطــف وقتل وجلــد ورجم بحجة 

تطبيق الدين.
ويرجع عــدد من الخبراء ســبب انضمام النســاء 
لصفــوف التنظيــم إلــى إعتقادهــن بــأن انضمامهــن 
ســيجعلهن محصنات ضد الاعتــداءات والعنف، وأنه 
ســيعطيهنّ موقع قوة على ســائر النســاء، وســيعزز 

ثقتهن بأنفسهن، وبأنهن مساويات للرجل.
غير أن ممارســات ما ســمي بـ«جهــاد النكاح« قد 
تراجعــت في الفتــرة الأخيرة وفق المختصــين، بعد أن 
هربت معظم النســاء اللاتي كانت العناصر المتشــددة  
فــي ســوريا والعراق، تمــارس عليهن الجنــس تطبيقا 
لفتــاوى صــادرة عن أمراء هــذه التنظيمــات أو نتيجة 

مقتل العشرات من النساء في الحرب الدائرة.
ويؤكــد المختصــون أن النســاء اللواتي يســافرن 
إلى ســوريا والعــراق بالتحديد بهــدف الإنضمام إلى 
المقاتلــين المتشــددين هنــاك يفعلــن ذلك فقــط بهدف 
البحث عن حياة بديلة وممارســة الطقوس الدينية بكل 
حرية إضافة إلى الــزواج من جهاديين وإنجاب أطفال 
منهــم، والإنضمــام لمجتمعهم، كمــا أنّ البعــض منهن 

يحبــذن حمل الســلاح والمشــاركة في أعمــال الحرب 
والقتال بعد تلقي التدريبات اللازمة.

وتتصــدر النســاء القادمــات مــن فرنســا لائحة 
اللواتي يغادرن أوروبا للإلتحاق بالمقاتلين المتشــددين 
في كل من ســوريا والعراق، حيث تحوز القارة العجوز 
وحدهــا أكثر من 15 فــي المئة من نســاء العالم اللواتي 
قررن مغادرة بلادهــن بهدف الإنضمام إلى الجماعات 

المتطرفة.
وتشكل الإناث المجندات لدى الجماعات الجهادية 
القادمــات من فرنســا نحــو 25 في المئة مــن المجندات، 
بينمــا لاتزال نحــو 60 فتاة فرنســية تفكــر بالالتحاق 
مســلمين  شــبان  مــن  الــزواج  بهــدف  والانضمــام، 
والإنجاب منهم وخدمة شؤونهم والمشاركة في القتال 

إلى جانبهم.
 ويــرى لويــس كابريلولــي رئيــس وكالــة الأمــن 
الفرنســية أنّ الغالبيــة العظمــى من المجنــدات، يتركن 
بيوتهــن للــزواج مــن الجهاديــين، وتســيطر عليهــن 
فكــرة دعم »إخوانهــن الجهاديين« و«إنجــاب أطفالهم 
ليســتمروا في نشر الإسلام« مشــيرًا إلى أنه في حال 

»مات الزوج، فإنهن يعاملن معاملة أرملة الشهيد«.
وتتحدث الأجهزة الفرنســية بالتحديد عن أختين 
قاصرتــين غادرتــا منزلهما في مرســيليا، وســافرتا 
لتلحقا بصديقتهما التي ســافرت من عام إلى ســوريا 
مــن دون علــم والديهمــا، وقــد هربــت الفتاتــان فــي 
منتصــف الليل بعد تبادل رســائل مــع صديقتهما عبر 
موقع فيســبوك، وتبعًا لأرشيف رســائلهما عبر موقع 
التواصــل الاجتماعــي الأزرق  فقــد تزوجــت الفتاتان 
من مقاتلين في تنظيم الدولة الإســلامية، حيث نشرت 
واحــدة منهما صورة لها على حســابها وهــي مرتدية 
البرقــع، وتحمــل رشاشــا أوتوماتيكيا وخلفهــا راية 

تنظيم الدولة الإسلامية. 
وبحســب مختصين، فــإن أعمار الفتيــات اللواتي 
يلتحقــن بالجهاديين في ســوريا تتراوح بــين 16 و24 
عامًا، كما أنّ العديد منهن خريجات جدد تركن ورائهن 
عائلات وفرت لهن كافة سبل الرعاية والراحة واخترن 
حيــاة القتــال في ســاحة حروب فــي كل من ســوريا 

والعراق.

لأول مرة: عدد الإناث المنضمات
إلى تنظيم »الدولة« يزيد عن الذكور في فرنسا
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حدث الأسبوع
مقبرة البحر المتوسط...

مهاجرون غارقون في بحر المأساة... وساسة غارقون في وحل الخلافات
باريس - روما- »القدس العربي«: 

محمد واموسي

حين اجتمع قادة الاتحاد الأوروبي في قمة طارئة في بروكســل لمناقشة 
الإجراءات الواجب اتخاذها لمكافحــة الهجرة غير النظامية، بعد هلاك مئات 
الآلاف من المهاجرين غير الشــرعيين في ســواحل المتوسط، فإن الأوروبيين 
أرادوا إظهار منهجيتهم الأكثر صرامة وراديكالية  للحد من الهجرة الســرية، 
بينمــا تتوقع  المنظمة البحرية الدولية التابعة للأمم المتحدة أن يحاول نصف 

مليون مهاجر غير شرعي عبور المتوسط نحو القارة العجوز العام الجاري.
ومن القرارات المثيرة للجدل التي اتخذها قــادة أوروبا  العمل على منع 
المهاجريــن من الإنطلاق، خاصة من المرافئ الليبية، وذلك باســتخدام القوة 
العســكرية لتدمير القوارب المســتخدمة في تهريب المهاجرين غير النظاميين 
الموجودة بالقرب من السواحل، في ظل تحذيرات من المختصين من الصعوبات 
التي قد تعترض تطبيق القرار بالنظر لطبيعته العســكرية واستهدافه لدول 
تتمتع بســيادة وفق القانون الدولي ما يفرض علــى الأوروبيين  البحث عن 

حلول عاجلة وحاسمة لهذه المشكلة.
وجد قادة أوروبا أنفســهم تحت ضغط كبير مــن الرأي العام الأوروبي، 
يعمل اليمين المتطرف في جل البلدان الأوروبية على اســتغلاله بشــكل جيد 
من خلال تخويــف المواطنين مــن أن قارتهم تحولت إلى معقــل للمهاجرين 
غير الشــرعيين وللأجانب الآتين إليها من بلدان فقيرة خصيصا لـ »قرصنة« 
وظائفهم ومســاكنهم ووســائل عيشــهم بهدف تحقيق فوائد ومكتســبات 

انتخابية بحتة.
وفي هذا الإطار يقول الكاتب الصحافي حســن الحسيني المتخصص في 
الشــؤون الأوروبية لـ »القدس العربي« إن »النقاط العشر التي تبناها قادة 
أوروبا كانت أصلا موجودة في قمة سابقة للاتحاد عقدت قبل 28 شهرا، وهي 
حرفيا ذات التدابير التي نوقشت في بروكسل الخميس مع فارق وحيد يتمثل 
في زيادة الإمكانيات الممنوحة للقوة الأوروبية لمراقبة الحدود ومضاعفتها، ما 
يعني أن القادة الأوروبيين هدفهم الرئيســي هو طمأنة الرأي العام الأوروبي 

ومحاولة الظهور بمظهر المتصدي لهذه المأساة الإنسانية«.
وبخصوص اقتراح مفوضة الشــؤون الخارجية فــي الاتحاد الأوروبي 
تشــكيل قوة أمنية دفاعية تســاعد في محاربة الهجرة غير الشــرعية رأى 
الحسيني أن »هذه الفكرة تعترضها عقبات كبيرة حيث أنها تتطلب أولا موافقة 
مجلس الأمن الدولي، وبعدها موافقة مماثلة من الدول المعنية« متســائلا في 
الوقت ذاته »في الحالة الليبية مع من ســتتفاوض الــدول الأوروبية؟ هناك 
حكومتان وهناك برلمانان وحرب ضروس تدور رحاها على الأرض، إذن هناك 

عقبات كبيرة تحول دون تطبيق هذه الخطة«.

محاربة القرصنة

وشبه حســن الحســيني الخطة الأمنية الجديدة التي تســعى أوروبا 
لتطبيقهــا بخطة محاربة القرصنة نفســها التي كانت أوروبــا قد تبنتها عام 
2008 ولم تدخل حيــز التنفيذ إلا في العام 2011، ولــم تظهر أولى ثمارها إلا 
في العام الموالي أي 2012 من خلال التمكن من الوصول إلى ســفن القراصنة 
واســتهدافها ومصادرتها داخل المرافئ وهذا طبعا فــي ظل وجود موافقة من 

الحكومة الصومالية«.
وأشار إلى مشكلة أخرى قانونية تعترض تنفيذ الخطة الأمنية الأوروبية 
تتعلق هذه المرة بالدول الأوروبية نفســها، وقال »حين كانت إيطاليا تســير 
بنفســها ولوحدها دوريات لحماية المهاجرين ومراقبة الحدود كانت البحرية 
الإيطاليــة تذهب حتى حدود 130 ميــلا بحريا، أي تقريبا إلــى حدود المياه 
الإقليمية الليبية، ولكــن حين جاءت القوة الأوروبيــة لمراقبة حدود أوروبا 
وحلت محــل نظيرتها الإيطالية ارتفع عدد المهاجرين وزاد بشــكل كبير عدد 
القتلــى غرقا في عرض البحر منهم، دون أن ننســى أن الإمكانيات المرصودة 

للقوتين سواء في إيطاليا أو في اليونان تظل ضئيلة«.
وأضــاف »إيطاليا هنا تدافــع عن مياهها الإقليميــة ولديها كل الحق في 
تســيير دوريات، لكن في الحالة الإســكندنافية في أوروبا الشــمالية سواء 
تعلق الأمر بألمانيا أو الســويد أو النرويج والدانمارك فإن هذه الدول لا يحق 
لها المساهمة في توجيه ضربات عسكرية لمراكب عصابات الهجرة السرية، ما 

يعني أنه يجب على الأوروبيين أولا معالجة هذه المشاكل القانونية«.
ووضع الاتحاد الأوروبي خطة لمضاعفة حجم مهمة البحث التي يقوم بها 
في البحر المتوسط إلى ثلاثة أمثالها دون توضيح إجراءاته بخصوص خطط 

إنقاذ حياة المهاجرين وحصول الفارين من الحرب على فرصة لمنحهم اللجوء 
الإنساني أو السياسي.

ورأت المفوضيــة العليا للأمم المتحدة لشــؤون اللاجئــين في تطمينات 
الاتحاد زيادة في قدرة ومــوارد ونطاق العملية البحريــة الإيطالية »ماري 
نوستروم« التي انتهت قبل ستة أشهر، معتبرة ذلك  مجرد »خطوة أولى مهمة 
باتجاه عمل أوروبي موحد  وهو النهج الوحيد الذي يمكن أن يجدي نفعا لحل 

مشكلة ذات طبيعة كبيرة وتشمل دولا كثيرة بهذا الشكل«.
ووافق زعماء الاتحــاد الأوروبي خــلال قمتهم الطارئــة التي عقدوها 
الخميس في بروكســل على إعادة تمويل مهمات البحــث البحري إلى ما كان 
عليه، بعد أربعة أيام من غرق أكثر من 900 شــخص أثناء محاولتهم الوصول 
إلى أوروبا بحرا قادمين من ليبيا، نصفهم كانوا فارين من الحرب أو الاضطهاد 
في أفريقيا والشــرق الأوسط ويستحقون الاســتفادة من صفة »لاجئ« من 

وجهة نظر المفوضية العليا للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.

صدمة الأرقام

 وتباينت مواقف قادة الاتحاد الأوروبي بخصوص مســألة التراجع عن 

قرار ســابق كان قد اتخذ من قبل بلدان أوروبا بهدف تقليص عمليات الانقاذ 
في البحر المتوســط بســبب تكاليفها المالية المرتفعة وتبعاتهــا، خاصة بعد 
أن صدم العالم بالأرقام القياســية لمن يغرقون في البحر الأبيض المتوســط 
والمحيط الأطلســي أثنــاء محاولتهم الهــرب من الحرب والفقر في الشــرق 

الأوسط وأفريقيا.
ولم يســفر الاجتماع الأوروبي عــن أكثر من طرح اختيــارات تتضمن 
مهاجمة المهربين وإقامة مخيمات للمهاجرين وهي خيارات تنقســم بشــأنها 
دول الاتحــاد البالغ عددها 28 رغم ضغــط الرأي العــام الأوروبي ودخول 
اليمين المتطرف في البلدان الأوروبية على خط الأزمة بهدف استثمار المأساة 

الإنسانية في أجندته السياسية والإنتخابية.
 وبحســب المنظمة الأممية فإنه »في ضوء خبــرة المفوضية العليا للأمم 
المتحدة لشــؤون اللاجئين فإننا نعلم أنه بــدون قنوات واقعية وبديلة يصل 
مــن خلالها الناس إلى بر الأمــان فمن غير المرجح أن تكــون الزيادة اللازمة 
بشدة في الجهود الدولية لمكافحة المهربين فعالة« مثنية في الوقت ذاته »على 
ما خلص إليه الاتحاد الأوروبي وهو أن إنقاذ الناس يجب أن يكون أولوية«.

وفيما أعلــن الاتحاد الأوروبي أن طاقات بلدانه الاســتيعابية تســمح 
باستقبال نحو عشرة آلاف مهاجر غير شرعي سنويا، تتوقع وزارة الداخلية 
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أيســر المقاربات، ولكن أشــدّها قصوراً، وأكثرها 
أذىً على المدى القريب والبعيد معاً؛ هي تلك التي ترى 
أنّ الحلّ الأفضل لمواجهة »أزمة الهجرة الأوروبية«، هو 
وضع المزيد من العراقيل أمام تدفق المهاجرين، واتخاذ 
تدابيــر ردع أكثر صرامــة، وتشــديد العقوبات ضدّ 
المهرّبين، وصياغة سياســة أمنية مشــتركة في مراقبة 

البحار…
والحــال أنّ أوجه القصور تبدأ مــن تفضيل هذه 
التســمية، »أزمة الهجرة الأوروبية«، تلطيفاً للاســم 
الحقيقي الــذي يصف الواقع على نحو أصدق: بشــر 
من بقــاع مختلفة في الأرض، نســاءً وأطفالًا ورجالًا، 
شيباً وشــباباً، يفرّون من جحيم العنف، حيث أنظمة 
الاستبداد والفساد والفاشية، لكي يقعوا فريسة هيّنة 
في يد شــبكات التهريب وعماء البحــار، حيث القارب 
بمثابة قشــة يتمســك بها الغريق، الذي لا خوف تبقى 

عنده من البلل!
يصغــي المــرء إلــى كبــار الساســة مــن قادة 
الديمقراطيات الغربية، الذين اجتمعوا في بروكســل 
لتدارس »أزمة الهجرة الأوروبية«؛ فيعثر على اقتراح 
عبقــري أوّل، من رئيس الــوزراء الإيطالــي، يقضي 
بتدمير القوارب التي يستخدمها المهربون )الأمر الذي 
ســوف يعني، عملياً، اســتبدالها بقــوارب أدنى أماناً 
وأشــدّ خطراً!(؛ أو اقتراح ثانٍ، لا يقــلّ عبقرية، يرى 
تولية ملفّ الــردع والرقابة إلــى »أنظمة صديقة« في 
المنطقة )هي ليســت سوى أنظمة الاســتبداد والفساد 

والفاشية، ذاتها، التي يفرّ منها اليائسون…)!
لا أحد اكترث بالذهاب إلى جــذور الظاهرة التي 
تدفع البشر إلى اختيار مغامرة مثل هذه، باهظة الثمن 
وكارثية العواقب، تبدأ من تأمين كلفة التهريب )التي لا 
تقلّ عن عشــرة آلاف يورو(، وتمرّ برحلة المخاطر نحو 
المجهول، حيث لا ضمانة البتة أنّ الرحلة لن تنتهي في 
قيعان البحار. لا أحد تســاءل عن سياســات التهجير 
القســري، وليس الهجرة الاضطراريــة وحدها، على 
ســبيل المثال؛ حيث تلجأ الأنظمة إلــى تفريغ مناطق 
معينة من ســكانها، لأسباب شتى، عســكرية أو أمنية 
أو طائفية، فتنهب الممتلــكات وتحرق البيوت وتنتهك 
الأعراض وتجبر البشــر على مغــادرة المكان. ولا أحد 
اســتذكر مصطلــح »التطهيــر العرقي«، ومشــتقاته 
العديدة، التي تشــمل أيضــاً سياســات »التنظيف« 
المناطقــي والإثني والمذهبي؛ ســواء أتى مــن أنظمة 

العنف، أو من أمراء الحرب.
ورغــم أنّ بلدانــاً مثل تركيــا ولبنــان والأردن 
أفريقيــا وليبيــا، تتحمل من  والســودان وجنــوب 
ضغوطات الهجرة أضعاف ما تتحمله الدول الاوروبية 
مجتمعــة؛ فإنّ هاجــس المقاربة الأوروبية المبســطة، 
والتبســيطية في الواقــع، يحصر الأزمة فــي القارّة 
العجــوز أساســاً، من ناحيــة أولى؛ كمــا يفرغها من 
مضمونهــا الإنســاني، الذي يخصّ حقوق الإنســان 
الأولى في الحياة والنجاة، لتصبح مسألة أمنية تخصّ 
الإرهاب والجهاديين، من ناحية ثانية. وأمّا الأدهى في 
الموضوع، ولعله الأخطر في العمق والنتائج البعيدة، 
فإنــه تحويل الهجــرة إلى صــراع ثقافــات وصدام 
حضارات، بين »القِيَم« الغربية و«العقائد« الشــرقية؛ 
أو، على وجه التحديد، بين التراث اليهودي ـ المسيحي 

الغربي، والتراث الإسلامي!.
وذات يوم غير بعيد أثار برنارد لويس، المستشرق 
البريطاني ـ الأمريكي الشهير، ضجة واسعة حين صرّح 
لصحيفــة ألمانية بأنّ أوروبا، بســبب من احتمال ضمّ 
تركيا إلى الاتحــاد الأوروبي في المقام الأوّل، وموجات 
الهجرة من آسيا المســلمة وشــمال أفريقيا، في المقام 
الثاني؛ سوف تصبح إسلامية عند نهاية القرن الحالي.

فإذا أُضيفت إلــى المعادلة تلك الفوارق الماراثونية 
بين جــوع الكثرة وتخمــة القلة، الأمر الــذي اعتادت 
تقارير التنمية الســنوية تفصيل القول فيه؛ فإنّ نظام 
المحاصصة الشــائه، فــي الاقتصاد الكونــي، يصبح 
بمثابة قارب آخر يقود بؤساء الأرض من جحيم العنف 
والحروب، إلى جحيــم الفاقة والمرض والجوع. وثمة، 
هنــا، حلف ضمني بــين أكثر من جلاد، ضــدّ الضحية 

الواحدة إياها.

صبحي حديدي

قوارب الموت
وصدام الحضارات

الإيطالية وصول نحو خمسة آلاف منهم أســبوعيا حتى شهر ايلول/سبتمبر المقبل 
إلى ســواحلها ما يعني وصول نحو مئتي ألف منهم إلى ايطاليا وحدها خلال العام 
الجــاري وهو رقم أكبر بكثير من طاقة الاتحاد الأوروبي المعلنة لمســاعدة اللاجئين 
القادمين ســرا عبر البحــر واســتقبالهم وتقديم ما يلــزم لهم إنســانيا وقانونيا 

واجتماعيا.
وانتقدت الأمم المتحدة رد الفعل الأوروبي حتى الآن ودعت الاتحاد لبذل المزيد 
من الجهود قائلة »ينبغي أن يتجــاوز رد فعل الاتحاد النهج الحالي الذي يقوم على 
الحد الأدنى.. والذي يركز بشكل أساسي على الحد من وصول المهاجرين واللاجئين 

إلى شواطئه«.
وحتى أثناء اجتماع الزعماء الاوروبيين انتشــل خفر الســواحل الإيطالي 84 
مهاجرا غير شرعي جميعهم فيما يبدو من منطقة أفريقيا جنوب الصحراء من زورق 
مطاطي يوشك على الغرق على بعد نحو 56 كيلومترا قبالة ساحل ليبيا بعد أن تلقى 

إشارة استغاثة. 

13 ألف قاصر بلا مرافقين

وتتحمل إيطاليا حاليا عبء استقبال نحو 81 ألف مهاجر غير شرعي، بينهم 13 
ألف قاصر بدون مرافقين لا تزال السلطات الإيطالية حتى الآن عاجزة عن توزيعهم 

على مختلف المناطق.
ومعلــوم أن إيطاليا كانت قد أوقفــت العام الماضي مهمة انقــاذ بحري أنقذت 
أرواح أكثر من مئة ألف مهاجر بحجة أن الدول الأخرى في الاتحاد الاوروبي رفضت 
تمويلها، وحلت مكان المهمــة بعثة أوروبية أصغر ركزت علــى أعمال الدورية على 
حــدود دول الاتحاد بعد أن قالت دول ان انقاذ المهاجرين يشــجع المزيد على القيام 

بالرحلة.
وفي تراجع مثيــر للجدل التزم رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون الذي 
يخوض انتخابات ضد مناهضين للهجرة بتخصيص حاملة طائرات هليكوبتر تتبع 
البحرية البريطانية وســفينتين لعملية ســبق أن رفض دعمها ســابقا خوفا من أن 
تغري مزيدا من الناس بمحاولة عبور البحر، لكنه شــدد على أن من يتم انتشــالهم 
لن يمنحوا اللجوء بشكل تلقائي في بريطانيا وسيتم على الأغلب تسليمهم لإيطاليا 
التي قال رئيــس وزرائها ماتيو رينتســي إنه متفائل بأن حلفــاءه الأوروبيين لن 

يتركوا روما تعاني وحدها.
ويصف المختصون شــهر نيســان/أبريل الجاري بالشــهر الأكثر دموية على 
الإطلاق في مجال الهجرة السرية، حينـــما لقــــــي أكثر من  1300 مهاجـــر غير 

شرعـــــي حتفه غرقاً فـــــي عرض البحـــــر الأبيض المتوسّط، وبعدما سجّلت 
أوروبا الأســبوع الماضي أسوأ حادثة غرق راح ضحيتها نحو 800 شخص بعد غرق 
مركب صيد قبالة ســواحل ليبيا، ما رفع عدد قتـــــلى جحيم المتوسط إلى أكثر من 
1750 منــذ بداية العام 2015، وهو رقم أكبر 30 مرة من الرقـــــم المســـــجل العام 

الماضي.
وتقدر منظـــــمة الهجرة الدوليـــــة ومقرها جنيف حصيـــلة قتـــلى العام 
2015 غرقا حتــــى الآن بأنها أكـــــثر 30 مرة مّما كانت عليــه في العام الماضي في 
الفترة نفسها حيث قُتل آنذاك 56 شـــــخصاً فقـــــط في المتوســـــط، معبرة عن 
خشــيتها أن يتمّ تجاوز حصيلة قتلى 2014 الإجمـــــالية في المتوســـــط البالغة 
3279 مهاجراً »في غضون أسابيع هذا العـــــام، أو تفوق الحصـــيلة 30 ألف قتيل 
مع نهايته اســتناداً إلى الحصيلة المسجلة حاليا والمرشحة للإرتفـــــاع على نطاق 

واسع«.
وحددت المفوضيــة العليا للأمم المتحــدة لللاجئين لاحقا الحصيلــة النهائية 
ل في المتوسط على الإطلاق« بعد أن  لحادث الأحد الماضي »الأكثر دموية الذي سُــجّ
لامس الرقم 800 قتيل، في ظل توقعات أن يرتفع الرقم إلى أكثر من عشرة آلاف قتيل 

قبل نهاية العام.
وبحســب إفادات الناجين، فإن مركب الصيد الذي كان يقل المهاجرين الحالمين 
بالوصول إلى »الفردوس« الأوروبي غرق بسبب فقدان التوازن نتيجة تحرّك جموع 

المهاجرين الذين كانوا على متنه لدى اقتراب سفينة شحن برتغالية أتت لنجدته.
ووصف ناجون من الحادث الأرقام المعلنــة للغرقى بغير الدقيق، مبررين ذلك 
بالقول أن السلطات تعتمد في عملية العد فقط على الجثث التي تطفوا على السطح 
أو يلفظها البحر، في حين تؤكد شــهادات الناجين أن أعــداد الغرقى أكبر بكثير مما 

تعلنه السلطات.
ونجا 28 شــخصا فقط من الكارثة التي يعتقد أنها أسفرت عن أكبر خسارة في 
الأرواح في البحر المتوســط منذ عقود وســلطت الضوء على حجم أزمة المهاجرين 

التي تواجهها أوروبا.
وخلصــت مقابلات مع الناجين إلى أن من المحتمــل أن يكون هناك أكثر من 750 
شــخصا على متن قارب الصيد البالغ طوله 20 مترا، حيث لم يتم انتشــال سوى 24 

جثة فقط.
وحسب إحصائيات رسمية فقد غرق ما لا يقل عن 1500 مهاجر غير شرعي وهم 
يحاولون عبور البحر الأبيض المتوســط حتى الآن هذا العــام، بينهم عدد كبير من 
الأطفال، مقارنة بـ100 فقط غرقوا قبل ايار/مايو من العام الماضي، وهو مؤشر سيئ 
إلى أن عدد غرقى عام 2015 في طريقه لتجاوز عدد الذين توفوا في 2014 والذي بلغ  

3200 شخص، وفقا للمنظمة الدولية للهجرة.
وفي خطوة تهدف إلى جدية الإجراءات العقابية المتخذة من قبل أوروبا لمحاربة 
شبكات تهريب البشر، سارعت إيطاليا إلى تقديم تونسي تقول إنه كان يقود سفينة 
صيد محملة بالمهاجرين قبل غرقها قبالة ســواحل ليبيا ما أســفر عن غرق أكثر من 
800 شــخص أمام قاض إيطالي يوم الجمعة بعد أن طلــب المدعون توجيه اتهامات 

له بالقتل وتهريب البشر.

اعتقال قبطان السفينة

ونفى محمد علي مالك الذي يبلغ من العمر نحو 27 عاما أن يكون المســؤول عن 
ســفينة الصيد التي انقلبت منتصف الليل، وعلى متنها مئات المهاجرين من أفريقيا 

وبنغلادش كانوا متكدسين في طوابقها السفلية.
ويستشــهد ممثلو الادعاء بأقوال ناجين أكدوا أن التونسي المعتقل هو قبطان 
السفينة لكن محاميه ماسيمو فيرانتي نفى ذلك معلنا أن موكله سيبلغ القضاة بأنه 

كان مجرد راكب فيها كما باقي الركاب.
وفيما بدأت الجلســة الإجرائية في محكمة في مدينــة كاتانيا في صقلية حيث 
يرجح أن يلتقي محمــد علي مالك وجها لوجه مع عدد من الناجين الذين ســيدلون 
بشهاداتهم، لم يبد هذا الأخير أي مشــاعر تأثر أو ندم على ما جرى وفق ملاحظات 

الشرطة.
وطلــب المدعــون أن توجه إلى محمد علــي مالك تهم بالخطــف بالإضافة إلى 
القتل المتعدد والتسبب في تدمير سفينة وتســهيل الهجرة السرية رغم أن الجلسة 
الإجرائيــة لا تزال تمهيديــة الهدف منها فقط الســماح للقضاة بإرســاء الحقائق 
الأساسية للقضية قبل اتخاذ قرار بشــأن ما إذا كان ينبغي توجيه اتهامات للمتهم 

أم إطلاق سراحه.
ولم تقتصر المحاكمة الســريعة على القبطان التونســي المزعوم بل تعدتها إلى 
مســاعد مفترض له من جنســية ســورية يبلغ من العمر 25 عامــا و يدعى محمود 
بخيت، حيث يعتقد المدعون أنه أحد أفراد الطاقم المسؤول عن المركب عندما اصطدم 
بســفينة تجارية جاءت لتقديم المساعدة وانقلب في البحر، غير أن هذا الأخير ينفي 

ذلك بشدة.
ومع وصول المزيد من المهاجرين خــــــلال الأيام القليلــة الماضية إلى موانئ 
إيطالية على متن سفن عسكرية قالت الشرطة في مدينة سرقـــــوسة بصقلـــــية 
إن ثمانية مصريين اعتقلوا للاشتباه بأنـــــهم من مهربي البشر، مؤكدة أن الثمانية 
كانوا أفراد طاقم قارب صيد مســجل فــي مصر وتم إيقافه وعلــى متنه قرابة 450 

مهاجرا.
ووصلت سفينة تابعة للبحرية الإيطالية صباح يوم الخميس إلى ميناء قطانية 

في صقلية وتحمل 220 مهاجرا تم إنقاذهم وبينهم أربع نساء حوامل.
ورغم مصـــادقة أوروبا على خطــــة تتضــــمن  13 مقــترحا للتعـــامل مع 
الضغط الناجم عــــن محاولة مـــئات الآلاف الوصــــول إلى الفردوس الأوروبي 
الذي يتصاعـــد على أراضـــــيه نجم الأحزاب السياسية المعـــادية للمهاجرين، 
فإن المشـــــكلات العملية والقانونية والســـــياسية الناجــــمة عن القيام بعمل 
عســكري في ليبيا أو حتى إقامــــــة »مراكز اســتقبال« في الخارج أو حتى إعادة 
توزيع اللاجئــين في دول الاتحاد الأوروبــي مازالت بعيدة عن الحــل وغير قابلة 
للتطبيق بســبب تلكؤ كل دولة أوروبيــة على حدة ورمي الكرة فــي ملعب الدولة 

الأخرى.



السنة السادسة والعشرون ـ العدد 8086  الأحد   26 نيسان )ابريل(  2015 ـ  7 رجب 1436هــ 10

 مدريد - »القدس العربي«: 
حسين مجدوبي

يوم اول تشــرين الثاني/نوفمبر من ســنة 1988، عثر 
الحرس المدني على جثة في شــاطئ مدينة طريفة في الضفة 
الشــمالية لمضيق جبل طارق، كانت أول جثــة يتم العثور 
عليها ضمن ما ســيصبح معروفا باسم »الهجرة السرية« أو 
»الهجرة غيــر النظامية« وكذلك »قوارب الموت«، لتبدأ مآس 
حقيقية طيلــة قرابة ثلاثة من العقــود وأبرزها فاجعة يوم 
20 تشــرين الثاني/نوفمبر 2015 عندما غــرق أكثر من 800 

مهاجر.
يقول الصحافي إلدلفونســو سينا لـ »القدس العربي« 
وهو أول من كتب مقالا حول ظاهرة قوارب الموت من شــمال 
إفريقيا نحــو أوروبا والتقــط صــورة لأول جثة/ضحية 
الهجرة السرية »يوم اول تشرين الثاني/نوفمبر 1988 كانت 
الرياح شــديدة والغيوم كثيفة، وحوالي العاشرة صباحا 
جرى الاتصال بي ليخبرونني بالعثور على جثة على شاطئ 
طريفــة دون أي توضيح آخر«. ويضيف »في ظرف عشــر 
دقائق كنت على الشاطئ، وجدت جثة تعود لشاب ملامحه 
مغربية في حوالي 30 مــن عمره ألقت به الأمواج وعلى بعد 

أمتار منه كان قارب خشبي يرسو متهالكا في الشاطئ«.
ويســتطرد قائــلا في وصف حــادث وكأنه مــر عليه 
ساعات فقط بدل ثلاثة عقود تقريبا لأنه من الصعب نسيان 
أدق تفاصيــل مثل هذه اللحظات، »ونحن أمام الجثة، وصل 
ضابط الحــرس المدنــي مانويل برادوس ورفقته خمســة 
مغاربة جــرى اعتراضهــم فــي الطريق التي تــؤدي إلى 
الجزيرة الخضراء وكانوا يتحدثون العربية والفرنســية، 
وكنت الوحيد الذي يتحدث الفرنسية، وسألتهم عن الجثة، 
وكان الجواب غير المنتظر: لقــد انطلقنا بعد منتصف الليل 
من شــاطئ طنجة في قارب على متنه 24 شــخصا، وعندما 
اقتربنا من الشــاطئ انقلب القارب، اعتقدنا أن المياه لم تكن 
عميقة ولكن كان العكس، من يجيد السباحة خرج وهم نحن 

الخمسة والباقي غرق«.
ويستمر إلدلفونسو في سرده »وقتها تأكدنا أن الجثة 
لا تعــود لصياد أو مهرب مخدرات بل لشــاب كان يرغب في 
الوصول إلى أوروبا بعدما بدأت السوق الأوروبية )الاتحاد 
الأوروبي لاحقا( في التشدد في مواجهة الهجرة القانونية. 
وتصدر الخبر في اليوم الموالي الجرائد الأوروبية بنوع من 
التعجب والاســتغراب وهو كيف يغامر شــباب بأرواحهم 
للوصول إلى أوروبا؟ وفي الأيــام اللاحقة بدأ البحر يلفظ 
جثث ضحايا أول قارب للهجرة الســرية يعبر مضيق جبل 
طارق، كنا أمام ظاهرة لم نســتوعبها في البدء لتأخذ بعدا 
مأســاويا خلال الســــــنوات اللاحــــــقة وتستمر حتى 
اليوم، وكل هذا وســط اللامبالاة من الحكومات الأوروبية، 
وتحول الضحايا إلى مجرد أرقــام متضمنين في قصاصات 

الأخبار«.
لم يتم التعرف على معظم ضحايا قارب تشرين الثاني/

نوفمبــر 1988 وكذلك القــوارب اللاحقة، ويوجــد أغلبهم 
مدفونين في قبــور جماعية أو قبور مجهولة الاســم تحمل 

أرقاما فقط في مقبرة الجزيرة الخضراء.
وستشــهد ظاهرة قوارب الهجرة منعطفا ســنة 1992 
عندما فرضت اســبانيا التأشيرة على المغاربة وباقي الدول 

المغربية وإفzريقيا. لم يعد أمام الحالمين بالســفر ســوى 
وســيلتين، تزوير التأشــيرة أو المغامرة عبر قوارب الموت 

نحو الضفة الشمالية لمضيق جبل طارق.
كانــت ظاهرة قوارب الهجرة أو ظاهــرة قوارب الموت 
محتشمة في السنوات الأولى، في نهاية الثمانينيات وحتى 
منتصف التســعينيات، وكان الرأي العام يعلم بها ســواء 
في اســبانيا أو أوروبا وكذلك في المغرب بعد غرق قارب من 
القوارب. وكان غرق القارب يشــكل الحــدث الإعلامي، كما 
كان يشــكل الحدث وصول قاصرين أو نساء وأخيرا أفارقة 
من جنــوب الصحراء، وبهذا لم تعــد الهجرة مقتصرة على 
المغاربة بل على جزء كبير من شباب قارة ترغب في الانتقال 

إلى أوروبا.
ومع تزايد الحالمين بأوروبــا والمغامرين على متن هذه 
القــوارب، ارتفعت وتيرة الغرقى والمفقودين إلى مســتوى 
تحول معــه مضيق جبل طارق إلى مقبــرة بحرية حقيقية. 
وكانــت قــوارب الهجرة تشــهد أوجها في فصــل الصيف 
عندما يكون البحــر هادئا أو عندما كانــت دولة من الدول 
الأوروبية مثل اســبانيا وإيطاليا تعلن عن مسلسل تسوية 
أوضاع المهاجرين الســريين. كانت مثل هذه الأخبار مفرحة 

للعصابات التي تشرف على تهريب البشر.
ابتداء من ســنة 1992، بدأ المغرب في حراســة شاطئ 
مضيق جبل طــارق ما بين طنجة إلى حدود ســبتة المحتلة 
وشواطئ إقليم تطوان، وأمام انتشار مئات الجنود في نقط 
مراقبة، تطورت الهجرة الســرية إلى هجرة منظمة تشرف 
عليها عصابات ولو قليلة العدد تقوم بتهريب الأشخاص من 
شــواطئ تقع ما بين وادي لاو إلى حدود مليلية في الشاطئ 

المتوسطي المغربي نحو شواطئ الأندلس في إقليم مالقا.
وكان هــذا هــو الطريق الثانــي للهجرة الســرية في 
التســعينيات، وكلما شــدد المغرب الحراســة تظهر طرق 
أخرى ومنها طريــق ثالث وخطير للغايــة وهو من جنوب 
المغــرب نحو جزر الكنــاري في المحيط الأطلســي، لتصبح 
المنطقة الممتدة من الســنغال إلى جنــوب المغرب نحو جزر 
الخالــدات. وإذا كانــت تنطلق من شــمال المغــرب قوارب 
صغيرة ومتوســطة تسع قرابة أربعين شخصا، فقد انطلقت 
من شواطئ موريتانيا والســنغال قوارب الهجرة المعروفة 
بـ »كايوكو« وهي التي تحمل ما بين مئة و150 مهاجرا دفعة 

واحدة.
وكانت رحلة الإبحار من الســنغال إلــى جزر الكناري 
تستغرق أحيانا 12 يوما في البحر  لقطع مسافة تقرب الألف 
ميل. وكان يحدث أن يغرق قــارب بالكامل وتبتلعه تيارات 
المحيط الأطلســي، ولا أحد يعلم بالفاجعة ســوى عائلات 
المهاجريــن الذين يؤكــدون لاحقا للصحافــة والجمعيات 
الحقوقية انطلاق قوارب في تاريخ معين ولم تصل إلى جزر 
الكناري لأن ذويهم لم يتصلوا لاحقــا، وهذا يعني أنهم في 

عداد المفقودين.
وفــي منتصف العقــد الماضي، ظهر طريــق ثالث وهو 
إنطلاق القوارب من شــواطئ الجزائر نحو شــواطئ شرق 
اسبانيا وكذلك من شواطئ تونس إلى جنوب إيطاليا. ولم 
تتعزز الهجرة السرية كثيرا في هذا الطريق بسبب الحراسة 
المشــددة التي اعتمدتها السلطات التونســية والجزائرية 

بسرعة فائقة حتى لا تتفاقم الظاهرة.
وبدأت ليبيا خلال الســنوات الأخيرة من حكم القذافي 
تشــهد إبحار قوارب محملة بالمهاجريــن نحو صقلية، لكن 

الحديث عن الطريق الثالث للهجرة الســرية هو مع إنهيار 
نظام القذافــي وغياب حراســة الشــواطئ، ومعه ظهرت 
السفن المحملة بمئات المهاجرين إلى غاية السفن التي تحمل 
قرابة ألف دفعة واحدة نحو جنوب إيطاليا. وهو ما يحدث 
في الوقت الراهن، وأعاد إلى الأذهان هجرة مواطني ألبانيا 
إلى إيطاليا في بداية التسعينيات عندما انهار النظام المالي 

لألبانيا وسقط النظام الشيوعي.
وسيســجل الطريق الرابع من ليبيا إلــى إيطاليا أكبر 
فاجعة في تاريــخ الهجرة غير النظامية من القارة الأفريقية 
إلــى أوروبا بغــرق حوالي 800 شــخص يــوم الاثنين 20 

نيسان/أبريل 2015، فاجعة أيقظت الضمير الإنساني.
ويبقــى الطريق الرابــع مختلفا عن الطــرق البحرية 
الثلاث الخاصة بالهجــرة غير النظامية. فــالأول والثاني 
من شــواطئ المغرب والجزائر وتونس والثالث من سواحل 
أفريقيــا الغربية نحو جزر الكنــاري يخضع لمفهوم الهجرة 
الدوافع الاقتصادية، يتعلق الأمر بمهاجرين يقصدون  ذات 
أوروبا للعمل. بينما تقف عوامل سياسية ونزاعات مسلحة 
وراء الخط الرابع، فالأمر يتعلق بهجرة النازحين والهاربين 
من الحروب مثل الوضع في ليبيا وسوريا، حيث تؤكد أرقام 
حكومــة روما أن الســوريين يتصدرون لائحــة المهاجرين 
الذين يصلون إلى شواطئ إيطاليا منذ كانون الثاني/يناير 

الماضي.
طيلة هذه العقود، اتخذت الهجرة الســرية من شمال 
أفريقيــا نحو أوروبا مظاهــر مختلفــة ومتضاربة. مظاهر 
الفــرح متجلية في أولئــك الذين نجحوا فــي الوصول إلى 
أوروبا وأغلبهم مغاربة حيث اســتقروا ووجدوا عملا، رغم 
الحراســة. والتقت »القدس العربي« في اســبانيا عشرات 
المغاربــة الذين قدمــوا عبر مراحل مختلفــة على متن قارب 
للهجرة السرية، وعندما نســألهم هل يكررون التجربة إذا 

عاد الزمن إلى الوارء؟ »يكون الجواب نعم«.
تســببت الهجرة غير النظامية في أزمــات متتالية بين 
المغرب واسبانيا ولاحقا بين بعض الدول الأفريقية والاتحاد 
الأوروبي، حيــث يعجز الطرفان حتــى الآن عن إيجاد حل 

متفق عليه يمزج بين ما هو أمني وما هو تنموي.
وإعلاميا، أصبحت الهجرة الســرية من شمال أفريقيا 
نحــو أوروبا مادة إعلاميــة حاضرة طيلــة العقود الثلاثة 

الأخيرة، تحظى بالأهمية تماشيا مع طابعها المأساوي.
وكانت التغطية اســتثنائية بعد انتشال أول جثة يوم 
1 تشــرين الثاني/نوفمبر 1988. وبعد سنوات، غرق قارب 
على متنه 32 شــابا من شــباب قرية واحدة وهي وادي لاو 
يــوم 21 تموز/يوليو 2000، ابتلعهــم البحر بدون لفظ ولو 
جثة واحدة. وتكررت الضجة بغرق 37 مغربيا دفعة واحدة 
في مضيق جبل طارق يوم 27 تشــرين الاول/أكتوبر 2003، 
حيث رمى البحر جثث بعض الضحايا وقد أكل السمك جزء 
منها.  ويوم 3 تشــرين الاول/أكتوبــر 2013، تفاجأ العالم 
بغــرق قرابة 360 مهاجرا من ليبيا نحــو إيطاليا، وكان هذا 
الرقم قياسيا في تاريخ الهجرة ولكن بشكل مؤقت، فقد غرق 
أكثر من 400 في المياه نفســها يوم 12 نيســان/أبريل 2015، 
وأسبوعا بعد ذلك غرق قرابة 800، وهو رقم قياسي قد يكون 

مؤقتا فقط في انتظار فاجعة أخرى.
وتصــدر تقارير متعــددة حول عدد ضحايــا الهجرة 
السرية، الأوســاط الحكومية في شــمال إفريقيا والاتحاد 
الأوروبي تقلل منهــا وتتحدث عن بعض آلاف، والجمعيات 

الحقوقية وبعض الدراسات تتحدث عن عشرات الآلاف.
وتســتمر الهجرة الســرية علــى مســتوى الضحايا 
والموقوفين مجــرد أرقام في وقت لم يســتيقظ فيه الضمير 
الإنساني لإيجاد حل لظاهرة حاضرة بكل عنوانها المأساوي 

منذ ثلاثة عقود وتتفاقم أكثر وأكثر. 

حدث الأسبوع

تشرين الثاني 1988 غرق أول ضحية للهجرة السرية...
نيسان 2015 أكبر فاجعة بغرق 800... ويستمر العالم يتفرج

صورة أول ضحية للهجرة السرية جرى انتشالها في شاطئ طريفة يوم 1 نوفمبر 1988 )تصوير إلديلفونسو سينا(

سواحل تركيا... مقبرة المهاجرين الفارين من الموت إلى الموت
اسطنبول - »القدس العربي«: إسماعيل جمال 

باتت الســواحل التركية بمثابة مقبرة تبتلع ســنوياً المئات من الشباب 
والنســاء والأطفال الفارين من الموت والفقر في بلادهم، في مســعى للوصول 
إلى أوروبا للبحث عن الحياة المنشــودة التي تنتهي غالباً بالغرق أو الاعتقال 

أو الذل في مخيمات اللجوء في اليونان والدول الأخرى.
موجات الهجرة »غير الشــرعية« تضاعفت بشــكل كبير في الســنوات 
الأخيرة بســبب تصاعد حدة الحروب والنزاعات في الدول العربية، لا سيما 
في سوريا والعراق، وبات السوريون وفلسطينيو سوريا يمثلون نسبة كبيرة 

من راكبي البحر الذين يحاولون الوصول إلى الضفة الأخرى.
تعد تركيا المعبر الرئيسي الأول للعديد من الفارين من ويلات الحروب في 
المنطقــة العربية، ومحطتهم الأولى في طريق اللجوء للدول الأوروبية باتجاه 
اليونان، ولهذا تشهد سنوياً محاولات عديدة للهجرة غير الشرعية، ومن هذه 
الحالات ما يتم إلقاء القبض عليه من قبل قوات خفر السواحل التركية، ومنها 
من ينجح ويصل الضفة الأخرى، وآخرين تقبض عليهم قوات خفر الســواحل 

أما أثناء محاولــة عبور البحر، أو حــين تتعرض مراكبهم للغــرق، فتنقذهم 
القوات ذاتها.  وقــد بلغ عدد المهاجرين غير الشــرعيين - الذين ألقي القبض 
عليهم خــلال محاولتهم العبور من بحر »إيجه« باتجــاه اليونان خلال العام 
الماضي- »7540« شخصاً، و»44« شخصاً متورطين في الاتجار بالبشر. ويقدر 
عدد المهاجرين غير الشــرعيين الذين وصلوا إلى الــدول الأوروبية من تركيا 
وليبيا ومناطق أخرى خلال العام الماضي، بحوالي 278 ألف شخص، منهم 170 
ألف شخص اســتخدموا الأراضي الإيطالية، بينهم  142 ألف شخص اجتازوا 

الجزيرة قادمين من الأراضي الليبية.

كوارث متتالية
لا يكاد يمر أســبوع دون أنباء عن غرق قارب مهاجرين أو انتشــال جثث 
لغرقــى، أو انقاذ قارب مهاجرين وســط البحر أو اعتقال عشــرات المهاجرين 
داخل الأراضي التركية أثناء تحضيرهم لركــوب البحر أو تجاوز الحدود براً 

لليونان أو بلغاريا.
والأحد الماضي، أنقذت فرق خفر السواحل التركية قرابة 35 مهاجر، بينهم 

أطفال، بعدما غرق مركب كانوا يســتقلونه في طريقهــم إلى جزيرة »كوس« 
اليونانية.

ومنتصف الشهر الماضي، أوقفت شــرطة خفر السواحل التركية باخرة، 
قبالة سواحل ولاية جنق قلعة شمال غربي البلاد، كانت تحمل على متنها نحو 

400 مهاجر غير شرعي، يعتقد أنهم سوريون.
وأوضح والي المحافظة أحمد تشــينار، أن الباخرة انطلقت من ســواحل 
اسطنبول، عبر بحر مرمرة، وكانت تحمل مهاجرين غير شرعيين، وأن الشرطة 
قامت بإطلاق النار علــى الباخرة، لرفض قائدها إيقافها رغم التحذيرات التي 

وجهتها الشرطة.
وبداية العام الجاري، أوقفت قوات خفر الســواحل التركية 333 مهاجراً 
غير شــرعي، كانوا يحاولون الوصول إلى السواحل الأوروبية عبر المتوسط، 
على متن ســفينة تجارية تحمل علم جمهورية »توغو« قبالة ســواحل مرسين، 

جنوب تركيا.
وأفادت ولاية مرســين في بيان لها أن قوات خفر الســواحل رصدت في 
الآونة الأخيرة - في منطقة شرق البحر المتوسط - عمليات نقل لمهاجرين غير 
شرعيين إلى إيطاليا بواســطة سفن النقل التجارية، وأنها لاحظت نقل كميات 
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قد تكون المرة الأولى التي يلتقي فيهــا كبار القوم في أوروبا وبعض الممثلين 
الدوليين في بروكســل الخميس الماضي لبحث مأســاة المهاجرين الذين يبتلعهم 
البحر. المأساة أكبر من أن يدفن الناس رؤوسهم في الرمل ويدعون أن البحر رفيق 
لنا وأن المتوسط مهد الحضارات فحسب. المتوسط أصبح مقبرة الفقراء الجديدة، 
فكلما بلع حفنة منهم صاح »هل من مزيد؟«. الأحد الماضي أقلعت سفينة صدئة من 
شــواطئ ليبيا التي لا يبسط أحد عليها أي نوع من الســيادة. المهربون وأقطاب 
الجريمة المنظمة حشوا جيوبهم بملاليم الفقراء الحالمين بحياة بسيطة تؤمن لهم 
الخبز والماء النظيف وسقفا يقي الأطفال بعد الوصول إلى شواطئ أوروبا الجميلة 
التي لا ترتاح لمناظر هؤلاء الأفارقة والعرب الذين يفرضون أنفسهم عليها بالقوة.

إنقلب القارب واســتقر في الأعماق وفــي بطنه 722 مســكينا ويتميا وابن 
سبيل ومشرد. سفينة الإنقاذ إستطاعت بعد لأيٍ أن تنقذ 28 شخصا فقط من مالي 
وغامبيا وساحل العاج وسيراليون وارتريا والسنغال وتونس وبنغلاديش. من 
بينهم القبطان التونســي محمد علي مالك )27 سنة( ومساعده السوري محمود 
البخيت )25 ســنة( اللذان إعتقلا بعد إنقاذهمــا وتحويلهما إلى صقلية وتوجيه 
تهمة القتل لهما. قال أحد طاقم الإنقاذ »كان سطح البحر عبارة عن مقبرة عائمة«. 
وأكد آخر أن قســما من المهاجرين كان خلف أبواب موصدة. وأكد أحد الناجين أن 
نحو 1.200 شــخص كانوا محشــورين في مزرعة قرب طرابلس يحرسهم رجال 
مســلحون ويهينونهم ويضربونهم. كان المهربون يرشــون الضباط والشــرطة 
الليبية  إلى أن جاءت ساعة الرحيل ليلا حيث نقلوا في قوارب مطاطية إلى سفينة 

الموت البعيدة قليلا عن شاطئ البحر.
 البحر يبلع الفقراء. قبل أيام خمســة فقط بلع البحر 400 جنوب مالطا وقبل 
الحادث بيومين أضاف خمســين آخرين. ليصل العدد منــذ بداية العام إلى 1727. 
منظمة الهجرة الدولية تعتقد أن عام 2015 ســيتفوق على 2014 الذي شــهد غرق 

3279 مهاجرا.
إلتقى كبار القوم في بروكســل يوم الخميس الماضي وناقشــوا المشكلة من 
كافة جوانبها ووضعــوا خطة على الورق كي لا تتكرر المأســاة  ثانية. وللننتظر 
يوما أو أســبوعا لنسمع عن مأســاة جديدة للفارين من جحيم بلادهم إلى الحلم 
البعيد فيعترضهم الموت بطريقة فجة لا تعطيهم فرصة للبكاء. وســيعود الأغنياء 
للاجتماع ويتعهدون بعمل شيء ما كي لا تتكرر المأساة لكنها تعود لتطل من جديد 

دون أن تظهر »عنقاء الرماد من الدمار«.
 الخطة تتكون من عشــر نقاط. من بينها تعزيز أمن الشواطئ وتدمير سفن 
التهريب الراســية في الموانئ المهجــورة ومراقبة أوســع للعابرين وتخصيص 
طائرتي إســتطلاع  ومروحيتين وستة قوارب خفر ســواحل و 65 ضابط بحرية 
ورفع الميزانية المخصصة لعمليــات الحماية من 3 مليون يورو إلى نحو 10 ملايين 
وتخصيص 5.000 مكان في ملاجئ إستقبال المهاجرين. بالله عليكم هل هذه خطة 
جادة؟ ولنسمع رد منظمة العفو الدولية: »إن هذه الاستجابة غير كافية ومخجلة 
وتســتحق الرثاء«. الســيدة الحديدية أنغيــلا ميركل قالت لــدى وصولها أمام 
عدســات الكاميرا »الأولية الآن لإنقاذ الأرواح واتخاذ الخطوات السليمة للقيام 

بذلك«. لنرَ كيف سيتم إنقاذ الأرواح.
 

كم صغير هذا البحر
 

البحر المتوســط من منظور التكنولوجيا الحديثة بؤرة صغيرة، لا يزيد عن 
مساحة الجزائر إلا قليلا. تســتطيع الأقمار الصناعية مراقبة كل شاطئ وجزيرة 
وســفينة صيد وناقلات بترول وسفن شراعية وحتى سمك الدولفين وهو يلاحق 
الســفن الســياحية.  وتســتطيع الدول الصناعية الكبرى أن تلتقط الإشــارات 
الســلكية والمخابرات الهاتفية والرســائل النصية ونداءات الاستغاثة اليائسة. 
وتســتطيع الأســاطيل البحرية وقوات الناتو والسفن العســكرية والغواصات 
وطائــرات الأواكس وطائرات التجســس والدرونز المخصصــة للقتل أن تراقب 
هذا البحر الصغير وتلتقط كل حركــة غير طبيعية وأن تكون جاهزة للإنقاذ على 
وجه الســرعة خاصة وأن معظم السفن تنطلق من السواحل الجنوبية في جزئها 
الشــرقي بين ليبيا ومصر وبنســة أقل من المغرب وبعض الدول الأفريقية. لا أحد 
يقنعنا أن هذه الدول لا تستطيع إنتشــال الضحايا أو منع تلك السفن التالفة من 

عبور البحر.

 قام نحو 200 شــخصية أوروبية ودولية رفيعة المســتوى من بينهم رؤساء 
ووزراء سابقون ونشــطاء حقوقيون بالتوقيع على وثيقة مهمة وضعوها برسم 
إجتماع بروكســل للضغط على ضمائر المسؤولين الحكوميين. قالوا لهم إن هؤلاء 
الضحايا وصمة عار على ضمائرنا جميعا وطالبوا بسياسة شاملة وجادة تعتمد 
على توسيع نطاق المراقبة والتفتيش وتجفيف مصادر التهريب وملاحقة المهربين 
وتوسيع منظومات إســتقبال المهاجرين وإعتماد نظام المحاصصة بين الدول في 
إستقبالهم وإشراك مفوضية اللاجئين في الحلول وتضخيم الميزانيات المخصصة 

لمسألة الهجرة وغير ذلك من الإجراءات الإستثنائية.
 

القانون الدولي الغامض
 

المشــكلة أن القانون الدولي في مســألة الهجرة غير الشــرعية غامض. كل 
ما لدينا هو »المعاهــدة الدولية لحماية جميع العمال المهاجرين وأفراد أســرهم« 
والتــي تم اعتمادها في الجمعيــة العامة للأمم المتحدة بتاريــخ 18 كانون الاول/

ديســمبر 1990 ولم تدخل حيز التنفيذ إلا في تموز/يوليو 2003 بعد أن وصل عدد 
التصديقات عليهــا 20 دولة لأن الاتفاقية لا تتمتع بالتأييــد وخاصة في أوروبا، 
ولم يصــل عدد الدول المصدقة عليها لغاية 2014 إلا 47 دولة فقط. ولا يســتغربن 
أحــد إذا علم أن أيا من الدول الأوروبية المهمة المتشــدقة دوما بحقوق الإنســان 
لم يصدق على الاتفاقية بما فيها إيطاليا وألمانيا وفرنســا وبريطانيا وإســبانيا، 
وللعلم أيضا فــإن كثيرا من الدول المصدقة على المعاهــدة هي من الدول المصدرة 
)وتسمى الطاردة أيضا( للمهاجرين مثل المكسيك والمغرب وليبيا ومصر وسوريا 
والجزائر والعديد من الدول الأفريقية والآســيوية واللاتينية. كذلك لم توقع على 
الاتفاقية أو تصدق عليها أي من دول مجلــس التعاون الخليجي لما يفتح ذلك من 
شهية المنظمات الإنسانية لمراقبة أوضاع العمال المنتشرين بمئات الألوف في هذه 
الدول. الحجة التــي ترددها الدول الأوروبية أن قوانينها المحلية تعالج مســألة 
المهاجريــن دون حاجة لاتفاقيات دوليــة. وهذه حجة مــردودة لأنها لا تثار في 
معاهدات أخرى كمعاهدة حقوق الطفل والسكان الأصليين وعدم التمييز وحقوق 
المرأة وغيرها الكثير. بل إن السبب الحقيقي هو أن هذه المعاهدة تفرض مجموعة 
من المسؤوليات الخلقية والإنســانية والمالية والاقتصادية في التعامل مع العمال 

المهاجرين وأفراد أسرهم. 
وهناك ســبب آخر وهو أن تحســين قوانين الهجرة وتأمــين حقوق العمال 

المهاجرين في بلد ما ســيثير شــهية أعداد أكبر من المهاجرين وسيصبح ذلك البلد 
الجهة المفضلة للمهربين والمهاجرين غير الشرعيين.

لقــد بلغ عدد العمال المهاجريــن عام 2005 نحو 190 مليونــا بما يعادل عدد 
ســكان البرازيل. ولا تكاد دولة في العالم تكون خارج شمولية المعاهدة إستقبالا 
أو تصديرا للمهاجريــن. والهدف الأســمى للمعاهدة هو حمايــة حقوق العمال 
المهاجرين وإحترام حقوق الإنســان لهم ولعائلاتهم ومعاملتهم بطريقة إنسانية 
تحفظ حقوقهم وكرامتهم.  وتحدد المعاهدة مجموعة معايير أخلاقية وإنســانية 
يجــب إتباعها في معاملة العمال المهاجرين كما تعتبر دليلا إرشــاديا للدول حتى 
غيــر المنضمة لها يمكــن إتباعه في معاملــة المهاجرين وأســرهم بطريقة تحفظ 

حقوقهم وتفتح لهم المجال واسعا للإنتاج والإبداع.
تهريب المهاجرين مسألة ممنوعة في القانون الدولي لكن الإشكالية أن الكثير 
من هذه الجرائم ترتكب في المياه الدولية وبالتالي تضيع الأمور في تحديد الجهة 
المسؤولة عن محاكمة المهربين خاصة إذا كانوا خارج بلادهم. وكي تتم محاكمتهم 
لا بد من إعتقالهم أولا ثم توجيه تهمة محددة بحقهم كما فعلت إيطاليا مع القبطان 
التونســي ومســاعده الســوري. وفي العديد من الحالات يتملص المهربون من 
المســؤولية لأنهم يتمكنون من الهرب في قــوارب النجاة قبل الغرق أو لا يكونون 
أصلا في المراكــب المثقلة بحمولتها بعــد تأمين الإقلاع. وهــؤلاء المهربون عادة  
يعملون مع أفراد من الأمن والمخابرات في بلادهم لتأمين الحماية من أي مســاءلة 
قانونية مقابل تقاسم الغنائم معهم أو مع العصابات الإجرامية المنظمة التي تؤمن 

لهم الحماية.
حتى مســؤولية التحقيق في المراكب الغارقة غير محددة. من يقوم بها؟ دول 
الإســتقبال أو دول المصدر أو المنظمات الدولية العديدة كالمنظمة الدولية للهجرة 
أو مفوضية حقوق الإنســان أو مفوضة اللاجئين؟ لا أحــد يعرف وتضيع الأمور 
وتسجل هذه الجرائم فقط في سجلات المهاجرين الغرقى دون متابعة أو مساءلة 

أو محاكمة.
 وأخيرا، إن هذه المشكلة الحقيقية التي تفاقمت في السنوات العشر الأخيرة 
بعدمــا أقفلت أوروبــا حدودها وانهــارت إقتصاديات عدد من الــدول الأفريقية 
والعربية والآسيوية تحتاج إلى وقفة دولية جدية تعالج أسباب المشكلة وذيولها 
عن طريق المزاوجة بين قوانين تتعلق بالمصدر وتجفيف المنابع كما تتعلق بالمصب 
وأنسنة القوانين، وفي الوقت نفسه ملاحقة العصابات المنظمة التي تغرر سنويا 

بآلاف الشباب اليائس.

قوارب الموت والقانون الدولي

كبيرة من الأغطية والمواد التموينية إلى ســفينة »بورتشن« تفوق حاجة طاقم 
الســفينة، كما لاحظت نقل عدد كبير من المهاجرين غير الشرعيين من الساحل 

إلى السفينة بواسطة قوارب الصيد.
وأوضحت الولاية أن معظم المهاجرين كانوا من الســوريين، فيما تم خلال 
العملية اعتقال 15 من المهربين، بينهم 4 أتراك، مشــيرةً إلى أن خفر الســواحل 
التركية أوقفــت العام الماضي ألفاً و 754 مهاجراً غير شــرعي، قبالة ســواحل 
مرسين فقط. ونهاية العام الماضي، قتل 28 مهاجرا في حادثة غرق القارب الذي 
كان يحمل على متنه مهاجرين غير شرعيين في مضيق البوسفور في تركيا، كما 
انتشــلت جثث 18 مهاجراً في حادث غرق مركب آخر في المياه الدولية في بحر 

إيجه، غرب تركيا.
لكن الفاجعــة الأكبر كانــت نهاية عــــــام 2012 عندما غـــــرق مركب 
مهاجــــرين قرب سواحل مدينة إزمير التركية وتوفي قرابة 61 شخصا بينهم 
3 أطفال رضع و28 طفلا صغيرا، و18 أمرأة، معظمهم فلســطينيون وسوريون 

وعراقيون.

طرق الهجرة

وبحسب شهادات لأشخاص خاضوا التجربة أوضحوا لـ«القدس العربي« 
أن الساعين للهجرة من الأراضي التركية إلى أوروبا يتبعون العديد من الطرق 
في معظمها تكون نقطة الانطلاق الأولى هي ســواحل تركيا الغربية المطلة على 

البحر المتوسط، للوصول إلى إحدى الجزر اليونانية القريبة ومن ثم بدء رحلة 
جديدة لدولة أوروبية أخرى.

وفي إحدى الطرق يتــــــم اســتخدام قـــــوارب مطاطية صغيـــــرة 
للانطلاق من ســواحل مدن إزمير ومرســين على الأغلب باتجاه إحدى الجزر 

اليونانية في مقابل مادي يتراوح بـــين 1000 و1500 يورو. 
ويتم دفع المبلغ المقرر من خلال مكاتب تأمين منتشرة في إسطنبول التركية 
والمــدن اليونانية، وفي حال نجاح عملية التهريب يحصل الُمهرب على المبلغ من 

مكتب التأمين.
وبعد وصــول المهاجرين إلى اليونـــــان، تتحفظ عليهــــم الســلطات 
اليونانيــة، حيــث يُوضعون في »كامــب« )مخيم خــاص للمهاجرين(، ويتم 
»تبصيمهــم« ومن ثم يُمنحــون »خارطية« )وهــي ورقة طرد مــن اليونان(، 
ويُطلق سراحهم لتبدأ رحلة البحث عن مُهرّبين ينقلونهم إلى الدولة الأوروبية 

المنشودة.
وعن طــرق الانتقال من اليونان إلى الــدول الأوروبية الأخرى، أوضحت 
مصــادر لـ«القدس العربي« أن ذلــك يتم من خلال هوية أو جواز ســفر مزوّر 
تُوضــع عليه الصورة الشــخصية للمُهاجــر. وتُكلف بــين 2500 ـ 3000 يورو 

للمُهاجر الواحد. 
لكن هــذه الطريقة كثيراً ما تفشــل. خاصــةً إذا كان الأمن فــي المطارات 
اليونانية مُشددا، حيث يقضي بعض المهاجرين من 7  ـ  8 أشهر في اليونان وهم 

يحاولون الدخول إلى إحدى دول أوروبا الغربية.

التدابير الأمنية المشــددة التي اتخذتها اليونان فــي الآونة الأخيرة على 
حدودها مــع تركيا دفعت المهاجرين غير الشــرعيين المتوجهين إلى أوروبا إلى 
تحويل وجهتهم إلى بلغاريا، عبر ولاية »قرقلر إيلي« الحدودية، شــمال غربي 

تركيا.
ومن جملة التدابير التي أقدمت عليها اليونان بناء سياج شائك على طول 
حدودهــا مع تركيا، كما قــام الإتحاد الأوروبي من خــلال وكالته لأمن الحدود 

الخارجية بزيادة عمليات المراقبة الحدودية.
ويقطع المهاجرون غير الشرعيين نهر مريج في ولاية »أدرنة« والذي يشكل 
حداً طبيعياً بين تركيا واليونان من المناطق التي ينخفض فيها منســوب المياه، 
إلا أن الحركة تضاءلــت في هذه المنطقة عقب حالات غــرق لبعض المهاجرين، 
الذين استعاضوا عن ذلك بالعبور من بعض القرى الحدودية باتجاه اليونان.

وتزايــدت في الآونة الأخيــرة حركة عبور المهاجرين غير الشــرعيين من 
المناطق الحرجية المجاورة لمعبر »دره كوي« الحدودي مع بلغاريا، حيث يتخفى 
المهاجرون في هذه المناطق، ريثما يحل الظلام، ليتابعوا طريقهم نحو الأراضي 

البلغارية.
وتشــير تقارير تركية رســمية أن عدد الموقوفين في ولاية »أدرنة« ـ خلال 
محاولات تجاوز الحدود بطريقة غير شرعية ـ بلغ 16 ألفا و383 شخصاً، وتظهر 
التقارير أن السوريين يشكلون غالبية المهاجرين غير الشرعيين الذين حاولوا 
العبور إلــى اليونان، منذ عــام 2012، فضلًا عن مواطني إيران وأفغانســتان 

وميانمار وباكستان.



السنة السادسة والعشرون ـ العدد 8086  الأحد   26 نيسان )ابريل(  2015 ـ  7 رجب 1436هــ 12

بروكسل - ستوكهولم 
 »القدس العربي«: مالك العثامنة

أصدرت القمــة الأوروبية الطارئة في بروكســل حول 
الهجــرة غير الشــرعية والتــي انعقدت ليــوم واحد فقط 
الخميــس الماضي، حزمة قرارات ســبقتها مقدمة من بندين 
ورد فيهما أن الوضع في البحر الأبيض المتوســط بلغ حالة 
تراجيديــة، وأن الاتحــاد الأوروبي ســيعمل على تحريك 
كل جهوده للحد من أي خســائر أرواح فــي عرض البحر، 
ومعالجة جذور المشــكلة الإنســانية التي تواجــه القارة 
الأوروبيــة بالتعــاون مع الــدول التي تصــدر المهاجرين 
والناقلة لهم. وأكد البيان أن الأولوية هي في تجنب مزيد من 

خسارة الأرواح في البحر.
ويســتطرد البيان الأوروبي بقوله، أنــه وعلى كل ما 
ســبق ذكره قرر الاتحاد العمــل على تعزيــز الحضور في 
البحــر، لمواجهــة النقل غير الشــرعي ومنــع الهجرة غير 
الشرعية، مؤكدين أن عدم الاستقرار في ليبيا يخلق ظروفا 
ملائمة للســلوك الجرمي للمهربين، وأن الاتحاد سيدعم كل 

الجهود الأممية لتعزيز سلطة الدولة في ليبيا.
وفي إشــارة خجولة عن ســوريا يكمل البيان قوله أن 
الاتحاد أيضا ســيعمل على تعزيز الجهود لتوضيح أن عدم 
الاســتقرار والنزاعات هــي العامل الرئيســي للهجرة غير 

الشرعية بما في ذلك في سوريا.
هذه الإشــارة الخجولة التي وردت فــي مقدمة البيان 
الأوروبي الرســمي، تكشــف هشاشــة ما يلي من قرارات، 
والتي وردت على شــكل التزامات كان أولها تعزيز الوجود 
البحــري في المتوســط، من خــلال مضاعفــة تمويل خطة 

»تريتون« ماليا.
كما التزم الاتحاد حســب بيانــه بمحاربة المهربين غير 
الشــرعيين لكن من خلال القانون الدولــي وهو ما يرى فيه 
مراقبون اختباء خلف تفســيرات قانونية فضفاضة تجعل 

الوضع يسير على ما هو عليه دون تغيير.
كما التزم الاتحاد بمنع الهجرة غير الشــرعية من خلال 
دعم كل من تونس ومصر والسودان ومالي والنيجر مع دول 
أخرى لم يوردها البيان بالاســم، لمراقبة والســيطرة على 
الحدود والطــرق الدولية والمعابر حولهــا، مع التأكيد على 
مناقشــة موضوع محاربة الهجرة غير الشرعية مع الاتحاد 

الأفريقي في اجتماع يتم عقده في مالطا بعد شهور.
كما أشــار البيان الأوروبي إلى التعاون مع تركيا فيما 

يتعلق بالجانبين السوري والعراقي.
البيان أشــار أيضا إلى عزم الاتحاد الأوروبي إرســال 
مندوبي ســلطات الهجرة في دول الاتحاد إلى الدول المعنية 
والمصدرة للهجرة غير الشرعية للتعاون مع السلطات هناك 
وتبادل المعلومات لتعزيز الحرب ضد الهجرة غير الشرعية.

أما فيما يخص بالإجراءات الداخلية لدى دول الاتحاد، 
فقد كانت القرارات حذرة تجاه سيادة الدول وعكست حجم 
الخلافات بين الدول الأوروبية فــي رؤيتها للأزمة، وعدالة 
توزيعها على الدول الأعضاء، بحيث قرر المؤتمرون ضرورة 
الاســتعجال بإعادة النظر فــي قوانين الهجــرة واللجوء 

الإنساني ضمن المعايير الأوروبية.
الاتحاد الأوروبي الذي كان على موعد مع نوبل للسلام 
عــام 2012 والتي حازها لجهوده في تحقيق الأمن والســلم 
الدوليــين، يجد نفســه اليوم وعلى أبــواب العام الخامس 
للربيع العربي، والأزمة الســورية تحديــدا.. أمام معضلة 
ضمير أخلاقيــة لا تقل تعقيدا عن المعضلة السياســية التي 
يتحمل مســؤوليتها بأعضائه الفاعلــين في المجتمع الدولي 
إضافة إلى جيرته القدرية للمتوسط الذي يشاركه به بلدان 
الأزمات التي تصدر إليه حاليا البشــر عبر قوارب الموت كما 
درجت التســمية، خصوصا بعد حادثة الغرق في المتوسط 
لســفينة تهريب راح ضحيتها أكثر مــن 750 هاربا ومهاجرا 

عبر المتوسط.
بروكســل التي شــهدت الخميس اجتمــاع قمة طارئا 
كما وصفته أوروبا الرســمية، لمناقشــة قضية الهجرة غير 
الشــرعية إليهــا، وتداعيات تلــك الهجرة والمســؤوليات 

المطلوب توافرها.
وكما تمخض الجبل فولد فأرا، كان مخاض القمة تمهيدا 
لقــرارات رأى فيها مراقبــون ومحللون أقل مــن المطلوب، 
خصوصا أنها كانت قرارات عائمة بهدوء على ســكون مياه 

الأزمات السياسية الحزبية في الدول الأوروبية.
وعلى الرغم  مــن المبادرات الأوروبيــة المعلنة في هذا 
الصدد إلــى الآن، وتوافــق الدول الأعضــاء على ضرورة 
التحرك لوقف الموت على بوابــات أوروبا، إلا أن تلك الدول 
تتــردد كثيراً في إيواء مزيد من اللاجئــين بحجة أن قدرتها 

الاستيعابية لم تعد تحتمل المزيد.
ولا يخفى في هذا السياق، أن السبب الرئيسي يكمن في 
تخوف الحكومات الأوروبية من معارضة شــعوبها لتنامي 
أعداد المهاجرين، لما يفرضه ذلك من انعكاسات ديموغرافية 

واقتصادية واجتماعية.
 ولطالما قاوم السياســيون القوميون جميع محاولات 
تسليم زمام الأمور للاتحاد الأوروبي بشأن توطين وتوزيع 
طالبي اللجوء في الدول الأعضــاء. وكما جوبهت بالرفض 
مبادرات إصــلاح النظام القائم، الذي يلزم بلدان »الخطوط 
الأماميــة« كاليونــان وايطاليا واســبانيا بمعالجة طلبات 

اللجوء.
وبالتالي، فإن الإطار الحالي يضع عبئاً ثقيلًا على كاهل 
الدول الأوروبية الجنوبية لأوروبا، فيما يريح الدول الأبعد 
ذات الحــدود المغلقة، علــى الرغم من أنها قــد تملك طاقات 

استيعابية أكبر من نظيراتها الجنوبية.
حادثة المتوسط، والتي جعلت من هؤلاء البشر الهاربين 
مــن أوطانهم المنكوبة ضحايا أكبر كارثــة بحرية معاصرة، 
أجبرت الضمير الأوروبي على التزحزح قليلا للتنادي لتلك 
القمة، لكن تبقــى النتائج دون تطلعات الأطــراف المعنية، 
وأهمها طرف الباحثين عن مــلاذ آمن في أوروبا والتي يرى 
فيها هؤلاء، أنها مســؤولة بسياساتها الخارجية إلى ما آلت 

إليه أوضاع بلدانهم.

أم وطفلان وسط العاصفة ورحمة البحر

»القدس العربي« التقت في السويد أحدى الناجيات قبل 
ثلاثة شهور من رحلة على ضفاف الموت في المتوسط، حيث 
قضت نسرين صوفي، السورية الهاربة من آتون الحرب في 
بلادها ســبعة أيام بلياليها في مياه المتوسط، برفقة طفليها 
وقد حملت نفســها مســؤولية جريمة إصطحابهما إلى تلك 

التجربة المفزعة كما تقول وهي تورد قصتها ..
من تركيا كانــت الإنطلاقة، كما تقول نســرين، والتي 
التقت عشرات من مهربي البشر في تركيا، وأغلبهم سوريون 
كما التقت مهربين من جنسيات عربية أخرى، وتؤكد السيدة 
الناجية من الغرق أن هــؤلاء متواجدون في تركيا ولا مهنة 
لهم إلا تهريب البشر بأموال طائلة عبر المتوسط إلى أوروبا.

وبعد اتفاقها مع مهرب ســوري، على مبلغ 6000 دولار 
لتهريبهــا وطفليها الاثنين، تقــول أن هذا المبلــغ غير قابل 
للتفاوض، وتسرد بعدها لـ »القدس العربي« قصة الرحلة، 
حيث بعــد الاتفاق تم اصطحابهــا مع طفليها إلى ســفينة 
صغيرة بالكاد تتسع لســبعين راكبا لكنها كانت ممتلئة بما 
يزيد علــى مئتي راكب، وهي الســفينة التي ســتقلهم إلى 
الباخــرة التي يفتــرض أن تمخر عباب الأبيض المتوســط 

وتنقلهم إلى بر الأمان الأوروبي.
تقول نسرين أن الصدمة الحقيقية بدأت لحظة وصولها 

تلــك الباخرة الضخمة التــي يبلغ طولهــا 120 مترا، حيث 
تغيرت فجأة معاملــة المهربين إلى الأســوأ، فبدأوا يكيلون 
للــركاب أقذع الشــتائم المصحوبة بالأوامــر للتحرك نحو 

العنبر الكبير في قاع السفينة المتهالكة حسب وصفها.
العنبر كما وصفته نسرين كان من أبشع ما يمكن رؤيته 
من أماكن متخمة بأكداس اللحم البشــري دون مراعاة لأي 
إنسانية، وهو عنبر بالكاد يتســع لـ 300 شخص لكنه كان 
متخما بما يقارب الـ700 إنســان من بينهم ما يقارب الـ 200 

من الأطفال.
لحظة رؤيتها العنبر وهي تمسك بيديها طفليها، رفضت 
نســرين الدخــول إليه، ومــع تعالي صراخها بهســتيرية 
وتهديدهــا للمهربين أنها ســتلقي بنفســها فــي البحر إن 
أجبروهــا على الدخول فقد اضطروا إلــى وضعها في غرفة 
متهالكة على ســطح الســفينة. وتكمل الأم لطفلين والهاربة 
من جحيم الموت الســوري بقولها أن هذا العنبر كان الناس 
محتجزين فيه لأسابيع حتى يمتلئ بما يكفي حسب المهربين 
لتحرك الباخرة، وأن ســيدات حوامل وضعن مواليدهن في 
العنبر ضمن ظروف صحية ســيئة ناهيك عن ان المياه تملأ 
أرضيتــه المفرودة بأكملها بمشــمعات »نايلون« لا تكاد تقي 

الموجودين من غمر المياه لأجسادهم.
في اليوم الثالث، حســب نســرين، واجهــت الباخرة 
عاصفــة قوية ورأت بعينيهــا ارتفاع الموج غلــى ما يقارب 
التسعة أمتار، مع تمايل السفينة الشديد وجنوحها الوشيك 
نحو الغرق في كثير مــن الأحيان..طبعا مع تخيل كمية الماء 
التي دخلت العنبر فــي القاع حيث يتكوم 700 إنســان بلا 
حول ولا قوة مغلق عليهم باب حديدي ثقيل لا يتسع بالكاد 

لشخص.
وفي ظــروف تقارب حــد الهلاك، تمضي نســرين في 
حكايتهــا نحو الثلاثة أيــام الأخيرة والتــي صادفت رأس 
السنة حيث إنقطع مياه الشرب عن الجميع، فعمل المهربون 
على تزويد الموجودين بحصص محدودة من مياه المحركات 
غير الصالحة للشــرب، مع اســتخدام مقــن وتحت رحمة 
القائمين على الباخرة لدورة الميــاه الوحيدة الموجودة في 

الباخرة.
عنــد الوصول إلــى الشــواطئ الإيطالية بــدأ الجزء 
الأخير والأصعب مــن المعاناة، حيث رســت الباخرة على 
أحد الشواطئ، ليهرع إليها رجال الإنقاذ والأمن الإيطاليين، 
مرتدين أقنعــة تمنع عنهم عدوى الجراثيــم والبكتيريا في 
مشهد من أقسى المشاهد الإنسانية على حد وصف نسرين، 
والتي اصطحبها الأمــن الإيطالي مع أطفالها إلى أحد المراكز 

الرسمية، لتعمل على وضع بصمتها هناك.
ولأن لنســرين أقارب في انتظارها مقيمين في السويد، 
فقد رفضــت إعطاء بصمتها على الأراضــي الإيطالية، وهو 
مــا يجبرها في حال فعلت على الإقامة في إيطاليا. وتســرد 
الســيدة اللاجئة إلى قارة حقوق الإنســان حجم انتهاكات 

حقوق الإنســان في ما واجهته على يد البوليس الإيطالي، 
الذي واجه مقاومتها عملية »التبصيم« بشراسة وصلت إلى 
أن قامت شرطية إيطالية بأخذ طفليها عنوة منها، وتهديدها 
بوضعهما في مراكز إيــواء بعيدة لأنها لا تملك ما يثبت أنهم 
أطفالها..وتحــت وطأة التهديد غير المعقول تقول نســرين 
أنها اضطرت إلى وضع بصمتها مما يجعلها حبيسة اللجوء 

الإيطالي.
بعد إطلاق ســراحها وأطفالها، توجهت الســيدة عبر 
رحلة قطارات طويلة إلى السويد لتقديم أوراق لجوئها التي 
تم رفضها لأنها قدمت بصماتها في إيطاليا، ولا تزال نسرين 
مع أطفالها في الســويد تحــت وطأة الانتظار عل وعســى 

يحدث ما يغير من واقعهم الصعب هناك.

شاهد عيان على قمع البوليس الإيطالي
وانتهاكات حقوق الإنسان

قصة نســرين، تشــابه قصة مواطنها ربيع، السوري 
المتعلم ابن العائلة ميســورة الحال والذي اضطرته الحرب 
في ســوريا إلى الهروب والبحث عن ملجــأ في قارة حقوق 
الإنسان، ليصطدم بواقع مشــابه في الرحلة البحرية التي 
تشــبه تفاصيلها مــا وصفته نســرين، لكــن الرجل وعند 
وصولــه الأراضــي الإيطالية، وأمام رفضــه وضع بصمته 
هناك، تعرض للضرب بالهراوات من الأمن الإيطالي إلى حد 
كســر قدمه، وأمام وطأة الوجع الشديد، ورفض السلطات 
علاجه إلا بعــد أن يقوم بوضع بصمته اضطــر الرجل إلى 
الرضــوخ ليتم تحويله إلى عملية جراحية في إيطاليا كانت 
مليئة بالأخطاء ضاعفت من حالته الحرجة، وتســببت في 

عاهة دائمة في قدمه.
وكمــا مواطنته، فهــو موجود في الســويد، ويقول لـ 
»القدس العربي« أن أوروبا مسؤولة سياسيا وأخلاقيا عن 
تداعيات الأزمة السورية، فهي طرف سياسي مؤثر، وعليها 
تحمــل النتائج، وأن فتــح ممرات آمنــة وقانونية للاجئين 
وضمن إجراءات قانونية ممنهجــة يقضي على كل عمليات 

التهريب بدون عناء.
ربيع، قال أنه توجه إلى بيروت من سوريا أول رحلته، 
وقصد الســفارة الســويدية طلبا للجوء، وأخبروه هناك 
أن اللجوء لا يكــون إلا على الأرض الســويدية، مما جعله 
يتساءل أمام طاقم السفارة عن هذه التعليمات الغريبة التي 

تجبر الناس على التهريب غير الشرعي إلى اوروبا.
ربيــع الذي يخوض نزاعــا قانونيا فــي اوروبا حول 
ما ســببته »الإنســانية الأوروبية« له من عاهة مســتديمة 
يتســاءل عن الفرق بين ســلطات البوليس والأمن في بلده 
وإيطاليا، خصوصا بعد تعرضه لهذا الاضطهاد الجســدي 

وهو اللاجئ إلى الأمان.

قمة بروكسل رفع عتب عن ضمير أوروبي
مستتر خلف المصالح 

وعودة لقمة بروكســل التــي رأى فيهــا مراقبون أنها 
ليســت أكثر من رفع عتب يحاول مجاملــة الذات الأوروبية 
أكثر من معالجة الأزمــة من جذورها، فــإن البيان الصادر 
عنها لم يكــن يقدم حلولا بقدر ما عكس أول طبقة من الجليد 
الظاهر على الســطح لخلافات في العمــق بين دول الاتحاد 
الأوروبي. حتى في الإجراءات العملية فإن القمة التي فكرت 
في إتخاذ بعض القــرارات التي تخص التعامل مع المهربين، 
حيــث درس الزعمــاء الأوروبيون فكــرة توجيه ضربات 
عســكرية لعصابات التهريب التي تتخذ من سواحل شمال 
أفريقيا منطلقا لإرسال المهاجرين إلى أوروبا عبر المتوسط. 
لكــن الخبراء يعتقدون أن مثل هذه الخطوة ســتحتاج إلى 
تفويض أممي. كمــا ينتقدون قدرة أجهــزة المخابرات على 
التعــرف على عصابات المهربين وقد يــؤدي ذلك إلى إلحاق 

الضرر بمدنيين أو صيادي السمك في المنطقة.
ومن الخلافــات أيضا الإنقســام الأوروبي ـ الأوروبي 
حول التوزيع العادل للمسوؤلية في تحمل أعباء اللاجئين، 
ولعل هــذا كان جليــا من تصريحــات الرئيــس الفرنس 
فرانسوا أولاند التي قوبلت بالسخرية عموما حين أعلن أن 
فرنســا )من أكبر دول الاتحاد مساحة وقدرات( قادرة على 
اســتيعاب ما يقارب 700 لاجئ!! محصلــة القول، فبين قمة 
أوروبيــة تحاول إرضاء الحد الأدنى مــن ضميرها الجمعي 
المختلف مع رأيها العام المنقسم على نفسه بين يمين و يسار، 
ودفق لجوء إنساني هربا من ويلات الحروب والأزمات التي 
تضطلع أوروبا فيها أدوارا مهمة، يتحول المتوسط يوما بعد 
يوما بأزرقه الصافي إلى مقبرة مفتوحة ويفصل بين شماله 

وجنوبه بقسوة الإنسان..

حدث الأسبوع

بيان هزيل لقمة طارئة

بعد كارثة البحر المتوسط الأخير: أوروبا تتداعى في قمة بروكسل
لحل الأزمة مع غياب واضح للنية الجادة
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إبراهيم درويش
 

تداعــى قادة الاتحــاد الأوروبــي في بروكســل يوم 
الخميــس لبحث أزمة »قــوارب الموت« التــي باتت تضرب 
السواحل الأوروبية بشكل شــبه يومي جالبة معها كوارث 
وموتا ومعاناة إنسانية. وليست هذه المرة الأولى التي تجد 
أوروبا نفسها أمام مشــكلة المهاجرين غير الشرعيين الذين 
يعبــرون الصحارى ويهربون من جحيــم الحروب الأهلية 
في بلادهــم بحثا عن »حياة جديدة« في أوروبا. فقد شــهد 
البحر المتوســط خلال الأعوام الماضية ومنذ اندلاع ثورات 
الربيــع العربي 2011  حوادث غرق لقوارب بدائية يســافر 
عليها المهاجرون الذين يســتغلهم المهربون ويتركونهم في 
عرض البحر يواجهــون مصيرهم. ففي الأســبوع الماضي 
غرق ما يقرب من 1200 مهاجر جــاءوا من إريتريا وأثيوبيا 
وســوريا والصومال ومالي والنيجر وأبعــد من هذه. وقد 
دفع كل واحد منهم مبالغ كبيــرة للمهربين طمعا في وصول 
آمن للشــاطئ الجنوبي للبحر المتوســط ومنه إلى أوروبا. 
وما حدث الأســبوع الماضي وإن كان صادما إلا أنه جزء من 
حركة تاريخية طويلة للهجرة والتحرك عبر المتوسط. وقد 
أضحى البحــر البوابة الوحيدة للعبور إلــى أوروبا بعدما 
اتخذت دول مثــل تركيا واليونان إجــراءات لمنع التهريب 
عبر أراضيها كما أصبح عبور جبل طارق بالقوارب المطاطية 
صعبا ما يعنــي تضييق مناطق العبور فــي منطقة واحدة 
وهي إيطاليا التــي باتت تســتقبل آلالاف اللاجئين الذين 
ترميهــم القــوارب أو ينقذهم خفر الســواحل. ورغم تكرر 
حوادث الموت فــي عرض البحــر إلا أن المهاجرين يصرون 
على قطع الرحلة الشــاقة والموت في ســبيل الوصول إلى 
أوروبا. ومنــذ عام 1993 مات ما يزيد عن 30.000 شــخص 
وهم يحاولون قطع المتوسط إلى الحدود الجنوبية لأوروبا، 

وبالتأكيد فالعدد أكبر من هذا.
ذعر ثم نسيان 
 

والغريب أنه في كل مرة يموت فيها مهاجرون في البحر 
المتوســط يتداعى الأوروبيون لبحث الطرق لمواجهة الأزمة 
ويتبادلون الإتهامات فيما بينهم  ويبحثون عن رمز للشــر 
يوجهون له التهمة ويحملونه مســؤولية مآسي المهاجرين. 
وفــي هذه المــرة اختــاروا رمــز »المهربين« حيــث تحدث 
المســؤولون في الاتحاد الأوروبي عن خطة من عشر نقاط 
تقوم على استهداف قوارب المهربين عسكريا وتدميرها. لكن 
المهربــين قد تعلموا من الخبرة أن يغيروا قواربهم في عرض 
البحر وفــي الفترة الأخيرة باتوا يتركونها تغرق لأن لديهم 
المال لشــراء قوارب جديدة وبالتالي تســيير رحلات موت 
أخرى. وفي الغرب يتحول كل نقــاش حول المهاجرين غير 
الشــرعيين إلى سياسة محلية حيث تستغله حركات اليمين 
المتطرف لتوسيع قاعدتها الإنتخابية على حساب الأحزاب 
التقليدية. ففي بريطانيا التي ستشــهد انتخابات عامة بعد 
اسبوعين يتجنب الساسة موضوع المهاجرين بسبب تحوله 
لجــزء من برامج الأحــزاب المتطرفة مثل حزب الإســتقلال 
اليميني الذي يأمل في الحصول على بطاقة التأهل للبرلمان 
من خــلال نقد سياســات حكومــة الإئتــلاف )المحافظون 

والليبراليون الديمقراطيون(. والوضع نفســه في فرنســا 
ودول غــرب أوروبا التي ازدهر فيها اليمين بســبب العداء 
للمســلمين والمهاجرين. ويحسن الساســة في الغرب لعبة 
تبادل اللوم حول من يتحمل مســؤولية مــوت المهاجرين، 
وينعكس هذا علــى طبيعة الحلول المقدمــة. فالجميع- أي 
الساســة- لا يريدون مزيدا من المهاجريــن على حدودهم، 
ومن هنا جاء الحديث عن دور »المهرب« الشخصية القاسية 
الذي يغلب شــهوة المال على مصلحة النــاس. وكعينة من 
المقترحــات التي ترد فــي تحليلات الصحــف فقد اقترحت 
صحيفة »دايلي تلغراف« )20/4/2015( معالجة المشكلة من 
جذورها في بلدان المهاجرين أي حل مشــاكل الحرب والفقر 
في أفريقيا ومســاعدة اقتصاديات الدول، لكن المقترح يظل 
مثاليا ولن يمنــع المهاجرين خاصة الشــبان الباحثين عن 

تجربة للسفر إلى مناطق جديدة. 
صحيفــة »فايننشــال تايمــز« )16/4/2015(  دعــت 
الأوروبيــين لتمويل عملية إنقاذ جادة في البحر المتوســط 
خاصة أن هنــاك أعــدادا متزايدة مــن المهاجريــن الذين 
يحاولــون الوصول إلى جنــوب أوروبا. ودعت لشــجب 
الكيفيــة التــي ردت فيها الــدول الأوروبية علــى الأزمة. 
واعترفت أن الفوضــى التي تعم شــمال أفريقيا قد حولت 

مشكلة هجرة مزمنة إلى أزمة. 
مشيرة إلى أن عام 2014 شهد وصول 220 ألف مهاجرة 
بزيادة أربعة أضعاف عن العام الذي ســبقه. وأشارت إلى 
عملية »ميرنوسترام« )بحرنا( للبحث والإنقاذ التي مولتها 
الحكومة الإيطالية وأوقفتها فيما بعد بســبب الكلفة المالية 
الباهظــة 9 مليون يورو في الشــهر. وقد شــجعت العملية 
كمــا يقول معارضوهــا على تدفــق المزيد مــن المهاجرين. 
وحولت الحكومات الأوروبية فيمــا بعد انتباها على ضبط 
حدودها. ولكن وقف عملية »ميرنوسترام« لم توقف دفعات 
المهاجرين. وترى »فايننشــال تايمــز« أن تخلي الحكومات 
الأوروبيــة عن مهام البحث والإنقاذ غيــر أخلاقي فإن كان 
الناس يخاطرون بحياتهم فيجب على أي دولة متحضرة أن 

لا تتهاون في إنقاذهم.
 

أزمة أخلاقية
 

وإلى هذا أشــار الكاتب والمعلق البريطاني كينان مالك 
في مقال نشــرته »نيويورك تايمز« إلــى نتائج إلغاء عملية 
»ميرنوسترام« واستبدالها بعملية أصغر »تريتون«. وحلل 
فيه سياســات الاتحاد الأوروبي الفاشــلة في التعامل مع 
أزمة الهجرة،  مشــيرا إلى أن الاتحاد الأوروبي قام بتشكيل 
سياســات خاطئة أولاها، ما وصفه نقــاد »أوروبا القلعة« 
جدار محمــي بدوريات برية وبحرية ونظــام مراقبة عالي 
الدقة. الأمر الثاني أن الاتحاد الأوروبي كما يرى مالك تعامل 
مع المهاجرين كمشــكلة جنائية مما يعني أنه لا يســتهدف 
فقط المهربين. مشــيرا لحادث عام 2004 الذي قام فيه طاقم 
سفينة ألمانية بإنقاذ 25 أفريقيا كانوا على متن قارب مطاطي. 
وعندمــا وصلوا إلى مينــاء صقلية تم اعتقالهــم لتقديمهم 
المساعدة لمهاجرين غير شرعيين. ولم تبرأ ساحة الطاقم إلا 
بعد معركة قضائية استمرت 5  أعوام. وفي عام  2007 منعت 
الســلطات الإيطالية قاربي صيد تونســيين أنقذا مهاجرين 

من عرض البحر ومنعت طاقمهما من الرسو على لامبوديزا، 
الجزيرة الواقعة بين تونس وصقلية. ولم تتم تبرئة ساحة 
التونســيين إلا عام 2011. وفي ملمح ثالث وقاصر محاولة 
الاتحاد نقل المشكلة إلى شمال أفريقيا بالتعاون مع الأنظمة 
هناك وتحويل خفر ســواحلها لــوكلاء يمنعون المهاجرين، 
كما فعلــت إيطاليا مع القذافي عندمــا دفعت له قبل عام من 
الإطاحة 50 مليون يورو لمنع المهاجرين. وفعل الأمر نفسهمع 
المغرب وتونس ومصر. ويقــول مالك إن »أوروبا القلعة« لم 
تؤد فقط لبناء حاجز نفســي حول القارة بل أقامت حاجزا 
عاطفيــا حول حس أوروبا بالإنســانية وحتــى يتغير هذا 

فسيظل البحر المتوسط »مقبرة المهاجرين«.
 

خطة فاشلة
 

وفي هذا الســياق توافق مجلة »إيكونوميســت« على 
أن الإجــراءات التي تقدم بها الاتحــاد الأوروبي لن تنجح. 
فهناك مليون مهاجر في جنــوب القارة ينتظرون الحصول 
على فرصة حياة أفضل من الواقع الذي يعيشــونه. فالعالم 
العربي في حــرب انهارت فيــه دول وشــعوب، وقد تمتد 
نزاعاتــه لعقود طويلة، وفــي أفريقيا تعاني شــعوبها من 
الفقر والكوارث الطبيعية. والغريب أن أوروبا المســتقرة لم 
تفهم بعــد طبيعة الخيارات الصعبة المطروحة على ســكان 
الــدول القابعة جنوبها. وترى أنه مــن الصعب التعامل مع 
أزمة اللاجئين لأن وجودهــا دليل على وجود الحرب. فأنت 
لا تستطيع وقف موجات الهجرة لأن تحقيق الأمن في ليبيا 
وســوريا وإرتيريا مثلا صعب. وفي الوقت نفســه لا تريد 
الدول الأوروبية السماح لكل المهاجرين لأنها تريد أن تختار 
من يهاجــر إليها لا أن يختارها المهاجرون. لكن أوروبا وبعد 
جرائم الحرب العالمية الثانيــة لا يمكنها الإمتناع عن تقديم 
المساعدة لأي لاجئ. وترى المجلة أن الموقف الأوروبي خلال 
العــام الماضي بدا مترددا ويعبر عــن انهيار في الأخلاقيات 
لأن الدول الأوروبية لم تضع إلا نســبة قليلة من الجهود من 
أجل إنقاذ اللاجئين. فقد ناقشــت دول بمن فيها بريطانيا أن 

زيادة نسبة نجاة اللاجئين ستكون عاملا في زيادة موجات 
الوقوف  الأوروبيــة  الــدول  اســتعداد  ووراء  المهاجرين. 
أمام موت المهاجرين على ويعتقد مالك أن خطة اســتهداف 
قوارب المهاجرين غير أخلاقية وســتدفع المهاجرين للبحث 
عن طرق أخرى. وأمام هذا الفشــل في السياسات يتساءل 
ما الحل؟ إلغاء فكــرة »اوروبا القلعة« وتخفيف القيود على 
حركة المهاجرين وفتح المجال القانوني لهم للهجرة. قد يقول 
البعض أن هذا ســيفتح الباب أمام تدفــق المهاجرين، لكن 

تحصين أوروبا لم يمنع تدفقهم أيضا.
ولأن سياسة اللجوء في أوروبا تعني أنه يجب وصول 
المهاجر إلى الأراضي الأوروبية يخاطر المهاجرون بحياتهم 
للوصول إلى جزيرة لامبوديزا لتقــديم طلب اللجوء. ومن 
هنــا لا يمكن وقف قــوارب الموت. وتقتــرح أن تتم معالجة 
المشــكلة في المعســكرات التي يتجمع فيهــا المهاجرون قبل 
ركوبهم البحر، ودراسة طلبات اللجوء، فعندما يجد المهاجر 
أن طلبه نظــر به فلا حاجة والحالة هذه لدفع المال للمهربين 
ومواجهة خطر المــوت في عرض البحر. وتقول إن أوروبا لا 
يمكنها أن تضع حدا للعنف والفقر الذي يدفع الناس للهجرة 
ومــع ذلك عليهــا أن تدعــم جيرانها في الجنــوب، وتدفع 
لتســوية في ليبيا بشكل ســيؤدي إلى محاصرة المهربين. 
وعندما تبدأ أوروبا باســتيراد المحاصيل المنتجة في شمال 
أفريقيا فقد تمنع المهاجريــن الإقتصاديين من محاولة عبور 
البحــر طالما أن هناك فرص عمل متوفرة. وفي المحصلة فحل 
مشكلة قوارب الموت تبدأ من أوروبا، فبدلا من التضييق على 
المهاجريــن ووضع القيود إرضاء لمصالــح انتخابية ضيقة 
على أوروبا التفكير بحكمة واحترام حاجة وإنســانية من 
دفعتهــم الفاقة للبحث عــن فرصة عمل شــريفة، وتدفعه 
لركوب الطائرة بدلا من الجلوس في قوارب قديمة مزدحمة 
بالبؤس والتعب تتلاعب بها الأمــواج ويحوم حولها ملاك 
الموت. وأهم ما كشــفت عنه أزمة القوارب هذه »وهم« فكرة 
أوروبا التي تقدم نفسها كنموذج للدول الوطنية التي تعمل 
معا من أجل المصلحة المشــتركة. وفي الوقت الحالي كشفت 

قوارب الموت عن خطل هذه الفكرة.

قوارب الموت: عندما تكشف »زيف« الاتحاد الأوروبي وانهياره الأخلاقي

98 مهاجرا كانوا ضائعين في البحر وصلوا إلى تونس
نقلت ثلاث ســفن صيد الســبت إلى مرفأ جرجيس في جنوب تونس 98 مهاجــرا افريقيا كانوا تائهين في 
البحر المتوسط بعدما حاولوا الوصول بطريقة غير شرعية إلى جزيرة لامبيدوزا الايطالية، وفقا لما قاله قبطان 

احدى هذه السفن. وقد تحدث الهلال الأحمر الجمعة عن 80 مهاجرا تائها في البحر.
وأوضــح القبطان الذي طلب عدم الكشــف عن هويته »رصدنا الجمعة مهاجرين ضائعين قبالة ســواحل 
جرجيس، لكن بسبب ســوء الأحوال الجوية لم نتمكن من ايصالهم إلى المرفأ إلا اليوم« موضحا ان المهاجرين 
كانوا على متن زورق مطاطي. وقال ابو بكر وهو أحد الناجين من ســاحل العــاج »غادرنا زوارة )مدينة ليبية 
شهيرة بمرفئها( الجمعة الســاعة 5,00 صباحا )4.00 ت غ(، لكن الماء بدأ يتسرب إلى زورقنا عند الظهر، ومن 

حسن الحظ رصدنا صيادون تونسيون واتوا لنجدتنا«.
وذكر رضى بلحاج مندوب الهلال الأحمر، ان الناجين هم ماليون وغامبيون وسنغاليون ومن ساحل العاج 

كانوا يريدون الوصول إلى جزيرة لامبيدوزا.
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بغداد - »القدس العربي«:
صفاء ذياب

لم يكــن عالم المطيرجيــة )مربو الطيــور عموماً.. 
والحمام على وجــه الخصوص( عالماً ســهل الاقتحام، 
فعلــى مدى أكثر من ســتين عامــاً كانــوا منعزلين على 
أنفسهم، ويعيشون حياتهم بعيداً عن الشارع العراقي، 
ففي خمســينيات القرن الماضي لم يكن الأهالي يرحبون 
بهــم، إلى درجة أنهــم لا يزوجونهم مــن بناتهم، إلا إذا 
كان والد الفتــاة مطيرجيا أيضاً.. المشــكلة الأكبر التي 
تواجههــم، أن شــهادتهم أمام المحاكم لم تكــن مقبولة، 
حسب قول أبو محمد )76 عاماً( مضيفاً أن هذه الفقرة لم 
تكن ضمن القوانين العراقية أيام الملكية وما بعدها، غير 
أن القاضي بمجرد أن يعرف أن هذا الشخص )مطيرجي( 

يستبعده مباشرة بإعتباره شخصاً غير مرغوب فيه.

هواية الشباب

أبو محمد يتحدث لنا عن سنوات طويلة قضاها مع 
الحمام عندما كان مراهقاً، أي في خمسينيات وستينيات 
القرن الماضي. مبيناً أنه كان يسكن منطقة الفضل، وهي 
منطقة شــعبية بالقرب من ســاحة الميدان وسط بغداد،  
واشــتهرت بالمطيرجية منذ ذلك الوقــت: »كان فوق كل 
ســطح من منطقتنا أبــراج حمام، نســتيقظ مع الخيط 
الأول للشــمس لنبــدأ بتطيير الحمام، عندهــا يتبارى 
أبناء المنطقة لمعرفة أيهم يملك الحمام الأفضل، من خلال 
)اللوت( وهي عــدد تقلبات الحمام في الهواء، فضلًا عن 
التزاوج الذي كان لــه طرائقه الخاصة، فكلما كانت الأم 
من ســلالة نقية، كانت أفراخها من السلالة نفسها، حتى 

تبقى السلالة مستمرة وتتطور مع الزمن«.
غيــر أن نظرة المجتمــع للمطيرجية جعــل أهل أبو 
محمد يصــرون على تركه هذه الهوايــة، خصوصاً بعد 
أن انتشرت إشاعة في الأوساط البغدادية أن المطيرجية 
منحرفون، وشاذون جنسيا، حسب ما يقول أبو محمد، 
إلا أنه يؤكــد أن هذه التهمــة غير صحيحــة، فمجتمع 
المطيرجية فيه كما في المجتمع مــن طبقات ونماذج، فيه 
الصالح وفيه سيئ السمعة، غير أن هذا السيئ بدأ يغير 

من نظرة المجتمع لهذه الفئة الكبيرة.

الجنوب.. مصدر الحمام

على الرغم من شهرة سوق الغزل، وسط بغداد، في 
تربية وبيع الطيور بأنواعها، والحمام بشكل خاص، غير 
أن مدينة بغداد لم تكن المصدر الرئيسي للحمام ومهمنة 
المطيرجي. أقول مهنة، لأنها تتحول بمرور الزمن إلى عمل 
حقيقي وسعي لتحقيق الأفضل، ولكسب المال أيضاً، أما 

الهواة فلا يمكن إحصاؤهم، لأنهم يتزايدون باستمرار.

في بادئ الأمر، تعتقد أن بغداد بأسواقها ومحلاتها 
الكثيرة مصدر الطيــور والحمام في العــراق، غير أنك 
بمجرد أن تتجه لمدينة البصرة ســوف تكتشف الفارق 
الكبيــر. ففي بغــداد لا توجــد مزارع وبســاتين كبيرة 
للمطيرجية كالموجودة في البصرة، ولا توجد مسابقات 
كبيرة كالتي تقــام في جنوب البصرة، وتحديداً بالقرب 
من الحدود الكويتيــة، حيث الصحــراء والفضاء غير 

المحدود.
الشيخ أبو هاشم، وهو من أقدم مطيرجية البصرة، 
تحدث عن هذه الهواية منذ أن كانت بيوتهم من القصب، 
قبل أن تشق الطرق وتعبد في المنطقة، وكان بالقرب من 
بيوتهم القصــب هذه، بيوت الحمام التي كانت تبنى من 

الصفائح، كان ذلك في العام 1935.
وقد كشــف الحاج هاشم عن بعض أشهر مطيرجية 

البصــرة خلال القرن الماضي وأنواع الحمام وأســمائها 
التي اشــتهروا بها، مبتدئاً بحسين ســكينة واشتهر بـ 
»رس العقــارب« في الســتينيات، وياســين مذكور من 
منطقة الجبيلة، واشــتهر بـ »الأربــش من رس المقنزع« 
ســنة 1970، هاشــم جلوب- أو هاشــم كزيزة واشتهر 
بـ »الدخانيات« ســنة 1960، وحســين بناي من منطقة 
الجبيلة واشــتهر بـ »رس القنادي« سنة 1960، وعباس 
العاقول من منطقة بدران وقد اشتهر عنده »حمر الزوار« 

في الستينيات.

مجتمع مغاير

المطيرجي والمحكم حســن عنيد، الملقــب بـ »المكش 
الذهبــي« وهو المحترف في تطيير الحمــام، يؤكد أنه لم 

يعد مجتمع المطيرجية مثل الســابق، فقد كان أغلبهم من 
الأميين والفاشــلين في المدارس، إلا أن هــذا المجتمع في 
الوقــت الحالي دخل إليه أناس لهــم قيمتهم ووظائفهم 
المهمة، بســبب عشــقهم لعالم الحيوان عموماً والطيور 
على وجه الخصوص، فتجد فيه اليوم القاضي والمحامي  
والضابــط في الجيش والدكتور، الحيــاة مفتوحة الآن 
للجميــع، وفــي الوقت نفســه فإن مجتمــع المطيرجية 
مختلف، »لأنه معتكف عن الناس، ومنعزل، لديه مزارع 

خاصة ولديه جمهور من طبقات مختلفة«.
عنيد تحدث عن إحصائيــات المطيرجية في مدينة 
البصرة فقــط، فقد يتجــاوز عدد المحترفــين منها 750 
شخصاً، أما الهواة والذين لديهم أعشاش الطيور ليست 
كبيــرة مثل المحترفين فيتجاوزون الـ2000 شــخص في 

هذه المدينة فقط، وهي النسبة الأعلى عراقياً.

تحقيقات
الظروف الاقتصادية والتغيرات السياسية لها تأثيرها على حياة الحمام

»مطيرجية« العراق.. بين ماض قاسٍ وحاضرٍ أقسى

ــوم ــ ــيـ ــ »عـــــــالـــــــم الــــمــــطــــيــــرجــــيــــة الـ
ــون ــفـ ــوظـ ــه مــتــعــلــمــون ومـ ــ ــي ــ دخـــــل إل

الحيوان  لعالم  عشقهم  بسبب  ومهنيون، 
ــور عــلــى وجـــه الــخــصــوص« ــي ــط عــمــومــاً وال
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بين العراق والكويت

كان العراق المصدر الرئيســي للحمــام في الخليج 
عمومــاً والكويت علــى وجه الخصوص، واســتمر هذا 
الوضع حتى ثمانينيات القــرن الماضي، واندلاع الحرب 
العراقية الإيرانية، لتبــدأ بعدها مرحلة احتلال الكويت 
وحرب الخليج الثانية التي أجبرت الكثير من مطيرجية 
العراق على هجر هذه المهنة أو الهواية، لأســباب كثيرة، 
منها عدم تمكنهم من تصدير الطيور أولًا، وخلو الســوق 
من الأدوية التي تحتاجها الطيور ثانياً، والوضع المادي 
الصعب أثناء الحصار الاقتصادي الذي حال دون تمكنهم 

من شراء أنواع جديدة من الطيور.
المطيرجي حســن عنيد يبين أن هــذه الفترة مثلما 
شــهدت انتكاســة في ســوق الحمام العراقي، شهدت 
انتعاشــاً في ســوق الحمام الكويتي، ففي الوقت الذي 
كان العــراق يزاوج وينتــج أنوعاً جيدة مــن الحمام، 
ويجــري إرســالها إلــى الكويــت عن طريــق الخليج 
العربي مســتخدمين الكفة )وســيلة نقل نهرية قديمة( 
بدأ مطيرجية العراق شــراء الحمام من الكويت. »الذي 
حصل أن مطيرجية الكويت طوروا هذه الهواية بشــكل 
عجيب، فبدأوا يزاوجون بــين أنواع مختلفة من الحمام 
من أجل إنتاج أجيال جديدة لها قدرات خاصة، فتمكنوا 
ة...  من تغيير شكل وجسم الحمام وألوانه بعد أجيال عدَّ
في بداية الأمــر كانت ألوان الحمــام المعروفة، الخمبي 
والأبيض والأسود، لكن هذه الألوان في الوقت الحاضر 
غيــر مرغوب بها، خصوصــاً بعد ظهور ألــوان جديدة 

ومغايرة«.
أما أسعار الحمام في الوقت الحالي فقد وصلت إلى 
أرقام خيالية، فبعض الطيور يصل ســعرها إلى خمسة 
آلاف دينــار كويتي وأكثــر من ذلك. »قبل مدة اشــترى 

تاجر عراقي حمامة من الكويت بسعر عشرة آلاف دينار 
كويتي )أي ما يقارب 40 ألف دولار(«. أما عن ارتفاع سعر 
حمامة دون أخرى، فيعود إلى أسباب كثيرة، أهمها عدد 
»اللوتــات« التي تقوم بها، أي عــدد تقلباتها في الهواء 
بعد ارتفاعها لخمســين متراً تقريباً، ومن ثمَّ نظافتها من 
العيوب، وإنطلاقها من برجها وكيفية العودة له، وأشار 
عنيــد إلى أن الطيــور لا تدرب، بل تبقــى محافظة على 

سلالتها.

تطور الهواية عراقياً

لم يعد مطيرجية العراق عموماً، والبصرة تحديداً، 
مجرد عاشــقين للحمام، يبنون برجاً فوق سطح دارهم 
ويخرجــون ويصعدون عنــد الفجر لســطح الدار لكي 
يمارســوا هوايتهم، بل تطور الأمر لدخول رؤوس أموال 
وتجار عشقوا الحمام، فاشــتروا مزارع وبنوا بيوتاً من 
أجل أن يمارســوا هذه الهواية على مدى أوسع، ولكي لا 
يزعجوا ســكان المدينة، هربوا بهوايتهم إلى الصحراء، 
لتكثر مزارع الحمام على طريق ســفوان )100 كم جنوب 
البصرة(، هذه المــزارع التي تجــاوزت، حتى الآن 600 

مزرعة، في تزايد مستمر.
حســن عنيد وأخوه علي عنيد يملــكان إحدى هذه 
المزارع، وقد أنشــآها »لكي نبتعد عن المناطق الســكنية 
أولًا، والســبب الأهم لكي تعيش الطيور فضاءً تأخذ به 
حريتها في التعليق« أما أشــكال هذه المــزارع فتختلف 
من واحدة لأخرى، بحسب ذوق المطيرجي أو إمكانياته 
المادية، لكــن الأهم من هذا هو بيــوت الحمام، »إذ نقوم 
بصبغ كل برج بلــون معين لكي تتعــود الحمامة عليه، 
فعندما تطيــر تعود إلى برجها الأخضــر أو الأزرق على 
ســبيل المثال، وكل برج يحتوي على أكثر من مئتين إلى 
ثلاثمئة حمامة. لكن المسألة لا تعتمد على العدد، بل على 

أنواع الطيور وسلالتها. مثلًا إذا جاءنا طير من الكويت 
اسمه )عين الســيح( أو )أوبك(، فنقوم بتركيب الحمام 
مع بعض من خلال التــزاوج، لننتج أنواعاً جديدة. لكن 
الأجيال الجديدة تبقى مرتبطة باسم )عين السيح( الأم، 
المشكلة أن الزمن سرقنا، والكويتيون قاموا بما لم نقم به 
سابقاً من تطوير وتزويج الحمام والمغايرة في جيناتها، 
أمــا إذا أردنا أن نواكــب ما فعلوه فنحتــاج لعقود لكي 

نتمكن من إنتاج أنواع جديدة من الحمام«.

مسابقات سنوية

كانت مدينة البصرة هي الرائدة في إقامة مسابقات 
ســنوية عراقياً للحمام، انطلقت هذه المســابقات التي 
أطلقوا عليها اسم )أســوار البصرة( قبل أربع سنوات، 
كانت جوائزها في بداية الأمر بسيطة جداً، لكنها ارتفعت 
مع زيادة عدد المشتركين.. يقول المحترف حسن عنيد »كل 
مشــترك يدفع 150 ألف دينار )بحدود 125 دولاراً( كبدل 
اشتراك، تبدأ المسابقة بتشــكيل لجنة من الحكام، تقوم 
بفحص الطيور التي ستشــارك في المســابقة السنوية، 
نبدأ من الخور إلى منطقة الكرمة، ومن الكرمة لطويبجة، 

وهكذا حتى نتمكن من تغطية مناطق البصرة جميعها«.
مضيفاً أن لجنة التحكيم تبدأ من أحد أبراج الحمام 
لتنتقل إلى البرج الثاني وتختار الحمامة الأفضل، وهكذا 

تســتمر عملية التحكيم حتى يتم اختيــار أفضل أنواع 
الحمامات التي تدخل ضمن المسابقة. »الطير الذي يدخل 
في المســابقة، نصنع له حجلًا، حلقة فيها شعار الدورة 
ويلبس في قــدم الحمامة، وهذا الحجل يثبت أن صاحب 
الحمامة فني حمام، ولا يدخل طير في المسابقة إلا إذا كان 

يحمل هذا الحجل«.
في الدورة الماضية، حصل عنيد على الجائزة الأولى 
التــي كانت قيمتها 4 ملايين دينــار عراقي )أي ما يقارب 
ثلاثة آلاف و300 مئة دولار( لكن المســابقة التي ستقام 
هذا العام ستضاعف عدد المشتركين، لهذا كان قرار لجنة 

التحكيم أن تكون الجائزة سيارة حديثة.
أما معيــار الفوز بالجائزة، فيشــير عنيــد إلى أن 
الظروف الجوية لهــا تأثير كبير علــى اختيار الحمامة 
الفائزة، ومدرب الحمام ليس له أي سلطة عليها بمجرد 
أن تطيــر، فإذا طــارت الحمامة ومر صقــر بالقرب منها 
تخلخلت وربما ســقطت، أو إذا كانت الريح عالية، »تبدأ 
قاعدة التحكيم بـ)الكومة(، وهي ارتفاع الطير من برجه 
إلى الســماء، والقاعــدة الثانية عدد العيــوب التي في 
الحمامة، فكلما كانت العيوب قليلة حصلت الحمامة على 
درجة أعلى، القاعدة الثالثة )المشاغل( وهو عدد تقلبات 
الطير في الهواء، والقاعــدة الأخيرة عودة الحمامة إلى 

برجها بشكل عمودي وليس مائلًا«.

مشاكل من دون حل

ة،  المطيرجية شــريحة كبيرة تعاني من مشاكل عدَّ
مثلما تعانــي بقية شــرائح المجتمع العراقي، المشــكلة 
الرئيســية التــي يعانون منهــا هو عدم وجــود الدعم 
الحكومي. المطيرجية الكويتيون، على سبيل المثال، وقف 
بجانبهم أمراؤهم وشيوخهم، فتمكنوا من بناء مجمعات 
كاملة لتربية الطيور وتحسين أنواعها، لكننا في العراق 
لا نستطيع عمل أي شيء، فالشرطة والبلدية تقف حائلًا 
دون أي مشروع، حتى أقفاص الحمام في منازلنا يأتون 

ويهشمونها في بعض الأحيان.
المطيرجي علي عنيــد، يوضح أننــا متأخرون عن 
الكويت أكثر من عشــرين عاماً في تربية الحمام، بسبب 
الظروف التي مررنا بها، فالطيور بحاجة لســنوات من 
أجل التزاوج وتغيير الجينات، وهو ما لم نســتطع عمله 
خلال العقود الماضيــة، »غير أننا الآن بدأنا بتطوير هذه 
الهوايــة، مثلًا المطيرجي جواد أبو حيدر أنشــأ شــركة 
أمجاد البصرة للحمام، وهي شــركة متخصصة بتربية 
الحمام وتطوير جيناته، ومن ثمَّ إنتاج أجيال جديدة من 

الممكن أن تغير الكثير خلال السنوات المقبلة«.
المشكلة الرئيسية التي يعاني منها مطيرجية البصرة 
تكمن مع شــرطة الحدود، فما أن يأتي طير إلى البصرة، 
بعد عبوره بشكل رسمي من قبل الحدود الكويتية، حتى 
يقوم شرطتنا بقطع رأســه بحجة أنه لم يدخل للفحص 
الطبي، وقد طالب المطيرجية، على حدِّ قول عنيد، بوضع 
مقر طبي بالقرب من ســيطرة الحــدود من أجل فحص 
الحمام والتأكد من ســلامته قبل دخولــه العراق، إلا أن 
الأمر لم يلتفت إليه، فبقينا نخســر عشــرات الآلاف من 
الدولارات في كل مرة، »وأيضاً عندما نقوم نحن بتصدير 
الطيور، ترفض الحــدود العراقية والكويتية معاً دخول 
هذه الطيور، فلا يوجــد بروتوكول تبادل بين البلدين«. 
مبيناً أنهم عندما طالبوا بحقوق بسيطة من أجل إنشاء 
تجمع أو منظمة لحماية حقوقهم فوجئوا بأن المسؤولين 
يضحكــون منهم باعتبارنا شــريحة لا تمثــل أية جهة، 
»وإذا أردنا أن نكون قوة تستطيع حماية نفسها، فيجب 
أن ندخل جميعنا في حزب واحد وهو من يدافع عنا، لكن 
هذا غير ممكن، فلا نســتطيع إقناع الجميع بحزب دون 
آخر، وهو ما لم يحدث بين أفراد العائلة الواحدة، فكيف 
بشــريحة كبيرة مثل المطيرجية«. ويؤكد عنيد أن حياة 
المطيرجية مرهونة بالعلاقات السياســية والاقتصادية، 
فإذا أغلقت الحدود بين الكويت والعراق ذات يوم، مثلما 
حدث في تسعينيات القرن الماضي، ستتوقف حياتهم من 
دون أن تتحــرك الحكومة، ولا أي جهة سياســية، لأنهم 
يعيشون على هامش المجتمع، والديمقراطية التي حدثت 
في العراق لم تغير شــيئاً، لا من حياة المطيرجية ولا من 

نظرة المجتمع لهم.

تحقيقات

نستيقظ  حمام،  أبــراج  منطقتنا  من  سطح  كل  فوق  »كــان 
عندها  الحمام،  بتطيير  لنبدأ  للشمس  الأول  الخيط  مع 
يتبارى أبناء المنطقة لمعرفة أيهم يملك الحمام الأفضل«
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حجاج نايل الأمين العام للتحالف العربي لإنقاذ السودان في حديث لـ»القدس العربي«:

هدفنا الأساسي كسر الصمت العربي تجاه الأزمة السودانية

حوار

■ بدءا ماذا يعني التحالف العربي لإنقاذ السودان؟
□ هو عبارة عن مؤسســة ضخمة أصبــح لها دور 
فعال ومؤثر، وكبرت وانتشــرت من خلال برنامج ينفذه 
البرنامج العربي للإصلاح وكان اســمه »أنقذوا دارفور 
قبل فوات الأوان« أنشــئت  في عام 2007 وكان البرنامج 
يركز على وقف جرائم القتــل والحرق والاغتصاب التي 
تحدث فــي دارفور وذلك على خلفيــة أن كل العالم يهتم 
بقضية دارفــور ما عــدا العالم العربي. وهــذا الصمت 
العربي المريب، ســواء أكان رسميا أو أعلاميا أو شعبيا، 
كان لا بد من كســره  لإدراكنا أن ما يحدث في الســودان 
هو أضعاف أضعاف ما يحدث في دول عربية أخرى تهتز 
لها الجامعة العربية والدبلوماســية العربية. ما يحدث 
في الســودان قتل بالآلاف للمدنيين بواســطة طائرات 
»الإنتنوف« وأيضا هنالك قتل من حاملي الســلاح. لذلك 
كانت الحملة قوية جدا تحت شــعار »إنقذوا دارفور قبل 
فوات الأوان« وتم التنســيق مع عــدد كبير من المنظمات 

الدولية والإقليمية.
■ وكيف تم كسر ما تسميه الصمت 

العربي تجاه أزمة دارفور؟
على  عملنــا   □
هذا  كســر 

الصمت وبالفعل في عام 2008 تمكنا من جمع أكثر من 51 
منظمة إقليمية ودولية في لقاء  كبير وتم 

تأسيس التحالف العربي من أجل دارفور والتنسيق 
مــع جامعة الــدول العربية فــي عدة لقــاءات جمعتنا 
بالسفير صلاح حليمة. وفي العام الماضي تم تغيير الاسم 
إلــى »التحالف العربــي من أجل الســودان« لأن دائرة 
القتل امتدت إلى جبال النوبة والنيل الأزرق والعديد من 
المناطق التي تشــهد نزاعات وانتهاكات في مجال حقوق 

الإنسان.
كان الهدف من تأســيس التحالف فــي ذلك الوقت 

الأزمة  وضــع  علــى هــو  الســودانية 
الإعلام  والرؤساء أجنــدة  العربي 

العرب  والملوك 
نجحنا  و

فــي 
لــك  ذ
كثــر  أ

مــن 
حيث  مرة، 

مــع  نســقنا 
الــدول  جامعــة 

بــــــية  لعــر ا
وفدا  وأرسلنا 
منظـــمة  إلى 
تمــر  لمؤ ا

القاهرة - »القدس العربي«: صلاح الدين مصطفى

ظلــت الدول والمنظمات العربية بعيدة عن الأزمة الســودانية لفترات طويلــة، لكن في الفترة الأخيرة ظهر 
إهتمــام عربي بما يدور في الســودان وتم في القاهرة تكوين التحالف العربي لأنقاذ الســودان. ولمعرفة 
الكثير عن هذا الموضوع طرحنا أســئلتنا على حجاج نايل رئيس مجلس إدارة البرنامج العربي لنشطاء 

حقوق الإنسان والأمين العام للتحالف العربي لإنقاذ السودان.

لا ننحاز لطرف ضد الآخر لكن الحكومة السودانية منعتنا من الوصول للضحايا
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الإسلامي في جدة وشاركنا في القمم 
الأفريقية في أديس ابابا وفي مؤتمرات 
الشيخ  العربية في شــرم  للقمم  موازية 
وغيرها وطالبنا الجميــع بالكف عن دعم 
الحكومــة الســودانية التي تقتل شــعبها 

وتقوم بكل هذه الإنتهاكات.
■ ما هو تأثير كل هذه المحاولات؟

□  اكتشــفنا مــع مــرور الوقــت أن الأزمــة 
الســودانية أكبر ممــا كنا نتصور حيــث عجزت كل 
محــاولات الأمم المتحدة والاتحــاد الأفريقي وجولات 
المثال،  الثنائية وعلى سبيل  العربية  امبيكي والمباحثات 
رغم جهود منبــر الدوحة والاتفاقات التي تمت مع بعض 
الجماعــات المســلحة، إلا ان الوضــع لا يــزال كما هو، 
التحالف بدأ بـــ 50 منظمة والآن يضــــــم 143 منظمة 
عربية منتشرة في أكثر من عشرين دولة وهذا أكبر دليل 
علــى أن هناك أثرا لما نقوم به وأصبحنا نضغط من خلال 
وســائل الإعلام وأكبــر دليل على ما أقولــه، هو الحملة 
العظيمــة التي نظمهــا أصدقائي في التحالــف العربي 
من أجــل الســودان بخصوص اطلاق ســراح المعتقلين 
السياسيين والتي أحدثت دويا كبيرا حتى على المستوى 

الدولي.
■ ماذا تم تحديدا؟

□  قمنا بالتنســيق مع البرلمانيــين العرب ونظمنا 
مؤتمرا وعرضنا أنشطة في البحرين ودول الخليج وفي 
اليمن وأسسنا فروعا للتحالف في جميع الدول العربية 
والأقوى من ذلك ذهبنا للســودان ونظمنا بالتنسيق مع 
مركز »الخاتم عدلان« عددا مــن الفعاليات في الخرطوم 
وطالبنــا- أكثر من مــرة- بالذهاب لدرافــور لتقصي 
الحقائق ميدانيا، لكن دائما يتم رفض طلبنا وجلسنا مع 
الدكتور غازي صلاح الدين مسؤول ملف دارفور في ذلك 
التوقيــت وكانت معنا وفود مــن الكويت ومصر واليمن 
والجزائر وسوريا واستمرت مباحثاتنا ساعات مع غازي 
صلاح الدين ووعدنــا بتصاريح لزيارة دارفور لكن ذلك 

لم يتم ولم يوافق النظام.
■ لماذا لا تتعاون معكم الســلطات السودانية هل تشك 

في أنكم غير محايدين؟
□  هذا السؤال كان محل نقاش قوي داخل التحالف 

العربي، لقــد أكدنا مــرارا ومــا زلنا نؤكد، بــأن هدف 
التحالف هو إنســاني في المقام الأول يستهدف توصيل 
الإغاثة للمدنيين وتوفير الحمايــة لهم ولم نتدخل أصلا 
فــي العملية السياســية، وكنا نتحدث عــن الإنتهاكات 
التي تحدث للمدنيين وليس للمتحاربين. وفي عام 2010 
وأثناء الجمعية العمومية للتحالف العربي تم طرح سؤال 
مفاده: ما هو مســتقبل العلاقات مع الأطراف المتصارعة 
في الســودان؟ وتم الإتفاق من جميع الأعضاء على فتح 
حــوار مع جميع أطــراف الأزمة الســودانية بما في ذلك 
الحكومة، وطرحنا هذا الأمر على جميع الأطراف ووجدنا 
استجابة كبيرة إلا من الحكومة التي أصرت على  موقفها 
وارسلنا للسفارة الســودانية في القاهرة وكنا في حوار 
غير رسمي  مع مسؤول المؤتمر الوطني في القـــــاهرة ـ 
آنذاك ـ وليد سيد، وكانت لديه تحفظات كبـــــيرة على 
التحالف  العربي لإنقاذ الســـودان وطلب من  التحالف 
فصل عدد من الأعضاء الســودانيين مثــل الدكتور أمين 
مكي مدني وغيره بحــــــجة لم تكن مقنــــــعة، كما أن 
فصـــــل الأعضـــــاء في التحالف لا يتم بهذه الطريقة 
وكان هذا شــرطه للحوار مع التحــــــالف، ورغم ذلك 
ظللـــــنا نقدم لهم الدعوات في الأنشـــطة والفعاليات 
وطلبنا مشــاركتهم حتى في المؤتمــرات الصحافية للرد 
علــى استفســارات الصحافيــين لكنهم لم يســتجيبوا 
للأســف، وهذا حال كل الأنظمة العربية وليس الحكومة 

السودانية فقط.
■ مع عدم قدرتكم علــى الوصول إلى مناطق النزاعات 
والمناطــق التــي يحتمــل أن تحــدث فيهــا إنتهــاكات، كيف 
تحصلون علــى معلومات حقيقية وأرقامــا موثقة تعتمدون 

عليها؟
□  اكتســبنا مصداقية وثقة عبر الأنشــطة التي كنا 
نقوم بها والمعلومات التــي نتحصل عليها منذ عام 2008 
ونظمنا أنشطة في دول عديدة ندوات في تونس وذهبنا 
إلى قطــر وقابلنا مســؤولي الخارجية ورمــوز المجتمع 
المدنــي من أجل إحــداث موازنة في تبنــي قطر للقضية 
دارفور. وفيما يتعلق بسؤالك فقد لاحظ نشطاء المجتمع 
المدني الســوداني ما نقوم به من مجهود وكانوا شــريكا 
قويا ومحترما طوال السنوات الماضية، وفي حقيقة الأمر 
لدينا تنسيق تام مع كل بؤر الصراع في السودان، خاصة 

في مجال المعلومات الخاصة بالإنتهاكات وهناك تنسيق 
يومي في كل ما يحدث بطبيعة الحال فمع وجود وســائل 
الإتصالات والتواصل الحديثة لــم يعد من الممكن إخفاء 

شيء.
■ هــل هنــاك تنســيق وتعــاون بينكم وبــين المنظمات 

الدولية والإقليمية التي تعمل في المجال نفسه؟
□  هنالــك بعدان في هذا الإتجاه، الأول أن يكون كل 
الأعضاء عرب وكل النشــاط عربيا وذلك من أجل تفادي 
ما تردده الحكومة الســودانية من أن الغــرب هو الذي 
يحرك الأحداث و«نظريــة المؤامرة » التي يعيش فيها كل 
الحكام العرب. لكن على مستوى البعد الثاني نحن نقوم 
بتنسيق قوي مع العديد من المنظمات الدولية حول الأزمة 
السودانية وكان لدينا مؤتمر مشترك في أسبانيا ولدينا 
شــراكات مع المنظمة العربية لحقوق الإنسان ومع مركز 

القاهرة لحقوق الإنسان.
■ رغم توسع دائرة الحرب من دارفور إلى جبال النوبة 
والنيل الأزرق تراجعت القضية الســودانية في أجندة الدول 
العربية إلى مركز متأخر وذلك بســبب ثورات الربيع العربي 
وتداعياتهــا ووجــود تنظيــم الدولــة وغيره مــن الحركات 
المســلحة، فــي ظــل هــذه الأوضــاع كيــف تســتعيد الأزمة 

السودانية موقعها في صدارة الإعلام العربي؟
□  أحيلك في الإجابة على هذا الســؤال إلى أرشيف 
»التحالف العربي لإنقاذ الســودان، فقد أقمنا قبل عامين 
ونصف مؤتمرا بعنوان »تأثير الربيع العربي على الأزمة 
السودانية« خلـــــص إلـــــى وجـــــود تأثير سلبي 
للربيع العربي على الأزمة الســـــودانية وكانـــــت في 
السابق معاناتنا من غياب الإهتمام بالشــأن السوداني 
في أجهزة الإعــلام العربية، فما بالك مــع وجود ثورات 
الربيع العربي وتنظيم الدولــة والقاعدة وما يحدث في 

سوريا والعراق.
 وعلى سبيل المثال كان لدينا نشاط كبير في سوريا 
والعراق والبحريــن ولدينا مجموعات فــي هذه الدول 
وغيرها تقوم بالتركيز على الأزمة السودانية، ولكن منذ 
اندلاع ما يعرف بالربيع العربي تراجع الإهتمام بالشأن 
الســوداني وما زلنــا نبحث عن مخرج تجــد من خلاله 
أنشطة التحالف العربي من أجل السودان الإهتمام رغم 
ما يحدث في المنطقــة العربية، وبدأنا في الفترة الأخيرة 

نعيد نشاطنا وتواصلنا في المنطقة العربية وربما تشهد 
الفترة المقبلة تنشيطا أكثر ولدينا استراتيجية أخرى هي 
ضرورة دعم أنشطة المجتمع المدني السوداني لأنه المعني 

أساسا بهذا الحراك.
■ حملتكــم لإطــلاق ســراح المعتقلين السياســيين في 

السودان على ماذا ترتكز وإلى أين وصلت؟
□   أعتقد أن النظام السوداني بدأ يتخبط في الفترة 
الأخيرة ويظهر ذلك في الإعتقالات الأخيرة سواء لرموز 
المجتمع المدني التي لا تحمل سلاحا ويثير قلقنا ما يحدث 
من اختطــاف في مناطق الصراع وفــي الخرطوم أيضا، 
وهناك إختفاء قســري على نطاق واسع جدا، نراقب في 
ذلك ما يقوم به النظام السوداني من تعديلات دستورية 

تكرس للهيمنة.
وأقول إن النظام الســوداني لم يترك لنا فرصة كي 
نهدأ قليــلا، فقبل أن تنتهي حملة نقــوم بها يقوم النظام 
بتصرف آخر يجعلنا نبتدر حملــة جديدة. وبخصوص 
هذه الحملة ســوف نتواصــل مع المؤسســات الإقليمية 
والدولية التي تعمل في مجال حقوق الإنسان ومع هيئات 
الأمم المتحدة  وسوف نتواصل مع كل أشكال الإعلام حتى 
يتم الإفراج عــن جميع المعتقلين السياســيين والتراجع 
عن التشريعات التي تكرس للإنتهاكات ونسعى لوجود 
حوار حقيقي بين النظام وكافة القوى السياســية حتى 
يتم وقف قذف المدنيين بـ »الإنتينوف« وحتى نضمن عدم 

انفصال جزء آخر من السودان.
■ مــن أيــن تحصلــون على تمويــل أنشــطتكم في ظل 

الإستقطاب الحاد والأجندة المتقاطعة ولغة المصالح؟
□  التحالــف العربي من أجل إنقاذ الســودان يضع 
شرطا أساسيا لقبول أي دعم من أي جهة ومن أي طرف. 
وذلك حتى لا يؤثر هذا الدعم على اســتقلاليته وحياده. 
نحن لــم نتدخل فــي القضية السياســية الســودانية 

وأتحدى من يقول أننا نتدخل لحساب طرف ضد آخر.
 نحن مثــل كل منظمــات المجتمع المدنــي نركزعلى 
الجانب الإنســاني في الصراع على وصول الإغاثة وعدم 
المنظمات  المدنيين لإنتهــاكات وهنالك عشــرات  تعرض 
الدولية التي تدعم مثل هذا النشاط دون أجندة سياسية، 
ولم يثبت علينا إنحياز ضد سلوك الجماعات التي تحمل 
الســلاح وضد إنتهاكات الحكومة، ولذلك نجد دعما من 
بعض المؤسســات الدولية المحترمة ونجــد دعما عربيا 
كما يحدث مــن الصناديق الكويتية ونبحث عن مزيد من 

الدعم طالما أنه لا يؤثر على مبادئنا. 
■ التحالــف العربــي مــن أجــل إنقاذ الســودان اســم 
لــه دلالاته، خاصــــــة وأن البعد الأفريقــــــي يشــكل جزءا 
مهمــا فــي الأزمة، حيــث يعتقــد البعض أنــه الأكثر تأثـــــرا 

بالإنتهاكات؟
□  هــذا صحيــح، فقد عانينــا كثيرا حتــى يعرف 
الســودانيون طبيعة التحالف وتعرضنا لهجوم عنيف 
في المؤتمرات التــي قمنا بتنظيمها في الخرطوم ودارفور 
ومــرد ذلك إلى الغياب العربي عن الإهتمام بالســودان. 
الشــعب الســوداني لم يشــعر بالتضامــن العربي ولا 
الصناديق  بعــض  حتى  الحقيقي،  الخليجــي  التضامن 
القطرية والكويتية والأماراتية لا تقوم بتوزع مساعدات 
إنســانية إلا على فترات متباعدة مع عدم وجود اتصال 
مباشــر، وقد عانينا كثيرا من الســخرية والمقارنات لكن 
مع اصرارنــا وبمرور الوقــت، تم التأكد مــن مصداقية 
التحالف العربي من أجل إنقاذ السودان، ولدينا تنسيق 
مع تحالف عريض للعديد مــن المنظات الأفريقية خاصة 
مع  »دارفور كونســورتيوم«  وقد اصبحوا الآن »سودان   
كونســورتيوم »  ومقرهم في كمبــالا ونحن موجودون 
في مؤتمرات القمة الأفريقـــــــية، البعد الأفريقي نصب 
أعيننا وكذلــك العربي لكننــا نركز على البعــد العربي 
لأنــه مفقود، فالعرب لا يعطون الأزمة الســودانية القدر 
الكافي من الاهتمام وأقول لك إن التحالف العربي لإنقاذ 
الســودان موجود لتعويض الغيــاب العربي المطلق في 

هذه الأزمة.

143 منظمة تعمل في 20 دولة عربية لإيقاف الإنتهاكات التي تحدث في السودان

الربيع العربي وتداعياته

جعل ما يحدث في السودان

في مؤخرة أجندة الإعلام
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كتب
نصّ

»رسالة الغفران« وفلسفة الترجمة
ر في ترجمة الأدب مــن لغة إلى لغة  قرأت هذه »الرســالة« فذهبــت أُفكِّ
كيــف ينبغي أن تكون؟ أنجعلها حرفية دقيقة بغير نظر إلى ما بين اللغات من 
فرق في الذوق، وطريقــــــة تأليف الكلام »على معــــاني النحو« كما يقول 
الجرجاني، وما بين أبنائها من اختلاف في أســاليب التفكــــــير والتناول؟ 
إن الأمانــة تقتضي هــذا، ولكن الأمانــة لا تهون في كل حال، ولا ســيما إذا 
عَظُــم الاختلاف بين لغتين كالعربية والإنكليزية، وبعدت مســافة الزمن بين 
العصر الــذي ننقل منه والعصر الــذي ننقل إليه، فكان لهــذا أثره حتى في 
ك بأمتين، غربــــية حديثة، وشرقية  الأجيال المتعاقبة من أمة واحدة، فما ظنُّ
قديمـــــة؟ أم نتصرف كما تصرف فتزجرلد حــــين نقل »رباعيات الخيام« 
من الفارســية إلى الإنكلــــــيزية فطرح الثوب وتحفظ بالروح ونظــــــم 
معانيها شــعرًا إنكليزياً سلســاً يطيب وروده على الأذن ولا تنفر منه أذواق 

قومه؟
وليــس لي علم بالفارســية، غير أني قرأت ترجمات عربية شــتى لهذه 
الرباعيات عن الفارسية، بعضها منثور والبعض منظوم، قيل في وصفها إنها 
ل ترجمة فتزجرلد ولا أعدل بها شــيئًا، لأنها شــعر استطاع  حرفية، وأنا أُفضِّ
قائله ـ ولا أقول مترجمه ـ أن يكســبه جمالًا ويجعل له ســحراً، ولكن هذه لا 
تُعدُّ ترجمة بالمعنى الصحيح، وأصدق ما يقال فيها - في رأيي - إن فتزجرلد 
استوحى معانيها من الخيام، ولم يتقيد بالأصل، بل أرسل نفسه وهو ينظمها 

على سجيته وسجية قومه.
ويقول بيتسE. S. B. Bates   في كتابه »دراســات في الترجمة« ما 
معنــاه أن الترجمة الأدبية لا ينبغي أن تقتصر على أداء المعنى فحســب، بل 
يجــب أيضاً أن تنقل روحه إلى القارئ، وأن لا تكون في ثوبها المســتعار أقل 
  A. F. Tytler روعــة أو جمالًا أو قوة منها في ثوبها الأصلــي. ويذهب تتلر
إلــى أن الترجمة ينبغي أولًا أن تكون دقيقــة الأداء للمعاني التي في الأصل، 
وثانياً أن يكون للأســلوب وطريقة الأداء الطابع نفســه الذي للأصــــــل، 

وثالثــاً أن يكــون للترجمة كل ما للأصل من ســـــهولة التأليف وسلاســة 
الإنشــــــاء، ولكنه يجيز بعض التصرف في الشعر؛ لأن روح الشعر ألطف 
من أن يحتمل الالتــزام الدقيق للأصل، وأخلق به أن »يتبخــــــر« إذا بالغ 

المــــترجم بالتقيد.
وأحســب أن من العســير فرض قانون يلتزمه كل مترجم في كل حال، 
م فيما أرى  أو وضع قاعــدة لا يتزحزح عنها مقدار شــعرة، ولكن من الُمســلَّ
أن الأمانة شــرط لا مَعدَى عنه، وليســت الأمانة أن تؤدي المعنى وحده، بل 
ينبغي كذلك أن تحرص على »شــخصية« الكاتب، وإذا قلت الشــخصية فقد 
قلت الأســلوب، وطريقة تناول الموضوع وعرضه، والنهج الخاص في تأليف 
الكلام، فــإن المعنى الواحد يكتبه رجلان، فيكون بينهما تفاوت، ويوجهه كلٌّ 
منهما وجهته وينظر له من ناحية غير صاحبه، ويخلطه في نفســه بغير ما 
يخلطــه ذاك، ويزاوج بينه وبــين ما عنده، ويولد من هــذا التزاوج آخر قد 
يجيء مختلفاً جداً على الرغم من التشــابه العام، كما يتشــابه الشقيقان، 

وهما بعدُ اثنان متميزان.
 

٭ ٭ ٭
 

و«رســالة الغفران« التي ســاقتنا إلى هذا الحديث، هــي - كما يعرف 
ل رســالة  القــارئ - لأبي العلاء المعري، وســبب كتابتها أن ابن القارح حُمِّ

إليه، فأضاعهــا، فكتب إليه يعتذر، وتكلف في اعتــذاره أن يُظهر علمه 
وفضله وأدبه، فرد عليه أبو العلاء برسالة الغفران، وقابل ما تكلف 

من العلم بمثله فأغرقه في بحر من علمه بالأدب ونقده الشــعر، 
وأحاط ذلك بإطار مــن الفكاهة، وتخيل ابــن القارح في الجنة 

يطوف بها ويرى ويسمع إلى آخر ذلك.
كان الأســتاذ كامل الكيلاني قد نشــر »مختصراً« لهذه 

الرســالة، احتفظ فيه بإطار القصة، ولم يستَبقِ من غيرها إلا ما لا غنى عنه 
للســياق، فيســر قراءتها للقارئ العادي الذي لا يعنيه التوفر على الدرس 

والتحصيل.
وقد نقل المســتر ج. براكنبري هــذا المختصر إلى اللغــة الإنكليزية نقلًا 
حرفياً في الأغلب، ولم ينبه إلى أن هــذه ترجمة المختصر لا الأصل، فالقارئ 
غ له في  الإنكليزي الــذي لا يعرف ذلك قد يذهب إلى رأي في المعري لا مســوِّ
الحقيقــة؛ لأن ما حُــذِف من العناصــر الأدبية واللغوية فــي المختصر كثير 

والباقي لا يكفي للتعريف بما قصد إليه أبو العلاء. )…(
ا كنا نؤثر أن يترجــم النص الكامل  وما أظــن إلا أن القارئ قــد أدرك أنَّ
للرســالة لا المختصر، وإن كنا لا يســعنا إلا أن نعترف بأن النص الكامل كان 
ر القارئ الإنكليزي ويتعبه، ولكن التعب الحاصل على الحالين،  خليقاً أن يُنفِّ
فإن المختصر نفســه لا يوائم ذوق الغربي، ولا يجري علــى ما أَلِفَ، ولما كان 
الغرض من الترجمة أن يطلع الإنكليز علــى مثال من الأدب العربي، فقد كان 
الإنصاف يقتضــي أن يُعرَض على أصله وحقيقته، غيــر مبتور أو منقوص، 
وليس الحذف من عمل المســتر براكنبري، فما عدا أنْ نقل المختصر المنشــور 
بأمانة ودقة، فلا لوم عليه، وإنه لمشــكور على مجهوده الذي لا نشك في أنه 

سيفوز من قومه بحقه من التقدير.
 

عن مجلة »المقتطف«، 
نيسان )أبريل( 1944

 
 

 

إبراهيم عبد القادر المازني

مشرحة السخرية
 

فــي مقتبل حياته الجامعية كان الأديب المصري إبراهيم عبد 
القــادر المازني )1890 ـ 1949( قد فرّ من دراســة الطبّ لارتياعه 
من مشــاهد تشريح الجســم البشــري؛ لكنه صرف بقية عمره 
وهو يشــرّح نصوص الآخرين، أدباً وترجمــات، ولا يخرج من 
خصومــة حتــى يدخل فــي أخرى. وتلــك كانت معــارك أدبية 
طاحنة، خاضها المازني ضد أعدائه وأصدقائه، سواء بسواء، 
وشــملت أمثــال أحمد شــوقي وطه حســين وعبــاس محمود 
العقاد ومصطفى صادق الرافعي وخليل مطران وعبد الرحمن 
شكري وأحمد زكي أبو شادي وعلي محمود طه… فضيلة تلك 
المعارك، الأهمّ ربما، أنهــا أتاحت للمازني أن يُعلي قيم التجديد 
والتحديث، بل الحداثة في معانيها العصرية والمســتنيرة، ضدّ 
التقليــد والجمــود والنزعات المحافظة التي كانت تعشــش في 

الحياة الأدبية المصرية، والعربية، عموماً.
 فضيلــة ثانيــة هي حسّ النقــد الذاتــي، إذْ لم يوفّــر المازني 
ذاته في جوانب عديدة، لعل أشــدّها جرأة كانت كشف مظاهر 
الاختــلال في علاقته بأســرته؛ وهــذه ـ في تلــك الأزمان، على 
وجــه التحديد ـ كانت ســمة نــادرة ومحـــرجـــــة وأقرب إلى 
المحرّم. وأمّا السمة الأسلوبية الأبرز فقد كانت نـــبرة السخرية 
العالية من الخصوم، والتهكم الشــديد علــى أقوالهم وأفعالهم 

وشخوصهم، بلغت أحياناً درجة مفرطة وتجريحية.
وكان ولــع المازنــي بالترجمــة قد أعطــى حصيلــة غنية من 
النصوص، في الشــعر والنثــر؛ حتى أنّ العقاد منحه شــهادة 
عزيزة المنال: »لم أعرف فيمــا عرفت من ترجمات للنظم والنثر 
أديبــاً واحداً يفــوق المازني في الترجمة من لغة إلى لغة شــعراً 
ونثــراً«. وبالطبــع، كان ذلك الولع قد مكّن المازني من عشــرات 

المؤلفات في الأدب والنقد والفلسفة والتاريخ وعلم 
الاجتمــاع، فصار أحــد أكثر كتّاب عصــره اطلاعاً 

علــى ثقافات الأمم، وبــات بالتالي أكثــر قدرة على 
تطوير آرائه الحداثية، وكذلك مقارعة خصومه! وأمّا 
في الشعر فإنه كان، إلى جانب العقاد وشكري، أحد 
كبار مؤسســي مدرســة الديوان؛ فدعا إلى التجديد، 
ومارســه عمليــاً في قصائــد كثيرة، وتجاســر على 

اللعب بعمود الشعر، وكسر رتابة القافية، ودافع عن 
»الشعر المرســل«، وانتهج موضوعات فلسفية لم تكن 

مألوفة في أغراض الشــعر يومذاك، وأدخل في شــعره 
تضمينات واقتباســات من الآداب الغربية؛ ثمّ اتخذ، سنة 

1917، قراراً دراماتيكياً هو التوقف نهائياً عن كتابة الشعر، 
والانصراف إلى النثر وحده.

أعمــال المازنــي كثيــرة، لعــلّ أشــهرها »حصــاد 
الهشــيم« و«صنــدوق الدنيا«، فــي المقالة؛ 

و«خيــوط العنكبــوت«، »إبراهيــم 
علــى  »عــود  الكاتــب«، 
الطريــق«،  »فــي  بــدء«، 
»إبراهيم الثاني«، »قصة 
الحبّ«،  »ســحر  حياة«، 
المحتضــر«،  »الشــاعر 
فــي  النســيان«،  »كأس 

النثر والشعر.
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الشعر والفن التشكيلي والتراث

أحمد الحسين
لا يســعى الشــاعر موســى عباس في 
مجموعته الصادرة حديثــاً إلى الدخول في 
عالم الشعر عبر المختلف والمغاير، بل يحاول 
ر من زوايا هادئة،  أن يدخل هــذا العالم المحيِّ
لا تريد أن تكســر المألوف، فلا يحمل الشاعر 
معــه أوهامــاً أو طموحات فــي إمكانية أنه 
ســيغيّر العالم بالشــعر، أو أن العالم سيتمّ 
»فتحه« شعرياً. يدخل الشاعر بوابة الشعر 
ا يجول فــي داخله،  من أبواب التعبيــر عمَّ
يدرك الشــاعر أن مجموعته تلــك تُطْبَعُ في 
زمن الصورة، وأن ماعجز عن تحقيقه الشعر 
باتت الصورة تحققه، مــن حيث الأثر وأداة 

التعبير.
الشــعر  أدوات  الشــاعر  يســتحضر 
التقليدية، محاولًا أن يترك أثره من خلالها، لا 
يلتفت إلــى المغاير، بل إلى أدواته التقليدية، 
حيث يســرد حكاياته مع الشعر، والتجارب 
النفســية والعاطفية مع عوالم تستنجد به، 
فيلبيهــا عبر لغته التي تحــاول أن تقول كل 

شيء.
مــن الصعوبــة أن يُقبل القــارئ، على 
مســتوى الفكرة المجرّدة، مجموعة شــعرية 
ما ليس  يدخــل الحديد فــي عنوانهــا، وربَّ
من السهولة على شــاعر أنْ يُلين الحديد، لا 
ها الرمزُ  موقف مسبقاً من كلمة«الحديد« بما أنَّ
الأشــهر للصلابة، لكن، كيف يمكنها أن تقدّم 
عالًما من الشعر يقوم على المخاتلة والمراوغة 
وتقليــب وجوه القــول؟ لابدَّ من الســياق 
إذًا، كي يروّض الشــاعر موســى عباس في 
الحديدَ،  حديد«  اليــوم  »فبصرك  مجموعته 
ويحوّله من وحشة تلك القساوة إلى مرونة 
الإيحاء الشــعري، بحيث تغدو جمله حمالة 
أوجــه، تنفتح على عالم الدلالــة وفقاً لقراء 
متعــدّدي الثقافــات والــرؤى يبحثون عن 

مداليلهم في تلك النصوص.
ه بإرثه الشــعري  يُثْقــلُ الشــاعر نصَّ

والدينــيّ، حتى يفوحَ عطــرُ التراث من تلك 
النصــوص، لكنه في الوقت نفســه يغوص 
عميقًــا في وجع الواقــع: »وحنيني لبلادٍ لم 
أزرْهــا تمطر العشــاق مــن أوّل غيمة«. تلك 
الدرامــا التي يقدّمها الشــاعر تــكاد تكون 
أبــرز ملامح مجموعته، فالصــراع مع الذات 
مُنطلقٌ للصــراع مع الآخر الُمتــرع بالخيبة، 
يُعْمِل الشــاعرُ حروفه في اســتبطان أغوار 
تلك الشــخصيات؛ ليصل إلى حالة اتحاد مع 
مكوّنات الطبيعة لاســتغوار مكنوناتها: »أنا 
ونجم القطب توأمــان«، فتنتفي الحدود بين 
العام والخاص، فلا طعمَ للعشــق بين حبيبٍ 
وحبيبة، دونَ أبعــاده التاريخية، ولا مكانَ 
اليوم، دون  الشاعر لحبيبة  هها  لرسالةٍ يوجِّ
أنْ يتذكر قيس وليلى، ووقوف امرئ القيس 

على أطلال حبيبته.
تغــدو الذاكرة فــي هذا الموضــع أكثر 
حضورًا من الواقع، حيث يكون أثرُ القراءات 
، وتلك  حاجزًا بــين حريّة التعبير لمــن يحبُّ
ــدة، فيفــرض النــص على  القــراءات الُمقيِّ
متلقيــه حالة مــن الانفتاح فــي الدلالة كي 
يبقى التواصــل ممكناً بينهما، دون أن يجور 

أحدهما على الآخر.
تحضــرُ موتيفات الفنان حســن حمام 
لتتشــابكَ مــع دلالات النص الشــعري عبْر 
تفاصيل خطوط وجوه شخصيّاته بالأسود 
والأبيــض، حيث ترغــب بالتماهــي مع ما 
وليس  قارئًا  نصًــا  لتكونَ  الشــاعر،  يريده 
ــام هنا  موازيًا للنصّ الأساســي، كأنَّ الرسَّ
يقرأ بعينيْ الشــاعر نفســه، لكن بـ )نوتة( 
التشــكيل: »ياامرأة طال ركوعي بين يديك/ 
ودمي تتوضأ فيه الأشــجار«. لا بدَّ أن تصل 
الرسائل إلى قارئه دون مواربة، لكن بإيقاع 
عالٍ ولغة جزلة، مع حنــين مرتفع نحو عالم 
الســرد، برؤى شــعرية، حتى يصلَ المتلقي 
إلــى مرحلة ينتظــر فيها حكايــات كلّ نص 
لة بالصــور الصوتية والبصرية التي لا  محمَّ
الرؤية  الغموض، وانطلاقاً من هذه  يشوبُها 

الشعرية،  النصوص  التشــكيلي  الفنان  قرأ 
وحاول أن يســتوحي منهــا دلالات محددة، 

صاغها بالأسود والأبيض أو عبر الألوان.
ــم في أجواء  أنتــج الواقع المرُّ حزناً خيَّ
ل الكثير منها إلى حالة من  النصوص، مما حوَّ
الرثاء والفجيعة، إذ يمكنُ للمتلقّي أن يقبض 
عليها في كل مقطع، لتقنع قارئها أنها مكتوبة 
في أجواء الشــرق الموّارة بالألم، تستحضر 
روحه وحزنه وأوجاعه وحروبه، فلا تخطئ 
عينا القارئ في أن كاتبها يهجس بهذا الوجع 

الأليف:

»تنثرنا أسطورة في مطلع الشمس
وفي آخر الليل المرايا

تجمع المنثور من حديث الغول والعنقاء
والخلّ الوفي

ربما كنت أنا آشور أو نوح الذي استوى
في قمة الجوديّ يا قلبي

سفينة

وكانت باسم الله مجراها ومرساها«.
ورغم كل هذه المقدسات التي يحيط بها 
هذا المشــرقيّ حياته، إلا أنها لم تســتطع أن 
تدرأ عنه رياح الحــروب والقتل والطغيان، 
وكأن لســان حاله يقــول، لو لم ألــذْ بتلك 
التمائم الحياتية لكان وجعي أكثر إيغالًا في 

تاريخ الوجود البشري.
يحضرُ الحبُّ موضوعاً مركزيًا تدور في 
فلكه أفكار كثيرة، لا مشكلة إلى من يتجه هذا 
الحب، قــد يكون لامرأة جميلة هزَّ جســدها 
قلب الشــاعر، أو حنيٌن لأرض سُــرِقت أمام 
عينيْه، في أجواء فجائعيّة تهيلُ بثِقلها على 
ا،  الشاعر، فيغدو منظارُه للعالم منظارًا فَقْديًّ
إذ يفقد الحبيبة والوطن والذكريات، ويختار 
مواقف محدّدة على حافة النهاية مع ظروفه، 
فتقــف الكثيــر مــن النصوص علــى حافة 
الرحيل، تريــد أن توقف آلة الزمن للحظات، 
تُّ ســيلان المشاعر التي توغل فيها  لعلها تثبِّ

الكثير من نصوص الشــاعر، هاربة بنفسها 
من لحظــات الفقد والحرمان، تســعى لفتح 
منافذ لحياة سرية أو علنية لم تشأ الاعتراف 
بقوة الفقد في ســيرورتها، تريد فتح صفحة 
جديدة في تاريخها، لا تعترف بقوة الرحيل 
أو الهجــران الذي بــات على المشــرقيّ أن 

يعيشه كل يوم.
ا تُمْحَى الحدودُ  في قصائده القصيرة جدًّ
بين عالميْ الشعر والســرد في محاولة إعادة 
ترســيم لها بلغــة الشــعر لا بالعنف، حيث 
الزاخر  الماضــي  والحاضر،  الماضــي  صراع 
بالجميل والحاضر الُمتخم بالفقد، والمستقبل 
أيّ أفــق له بالانتظار.  المجهول الذي لايبدو 
يبدو الشــاعر هاهنــا أقرب إلى اســتعادة 
بعض المواقــف من قصائــده الطويلة، كأنَّ 
تلك الدفقات الشــعرية في النص الطويل لم 
ا، أو يستمتع  تكتمل، يريد أن يشــبعَها لغويًّ
في اســتذكارها ثانية، حيــث يتناول الظل 
والدم والشيخ، ليوغل في تكريسها بصفتها 
اضة  الفيَّ وجعه  سيمفونيّة  في  خاصة  لحظة 

بالحكايات.
تبدو نصوصــه القصيرة جداً أقرب إلى 
نفثات قلب تحرقــه تفاصيل حياتية، لا يريد 
لها أن تتوغــل كثيراً في أمــداء روحه كي لا 
تستبدّ بتفاصيله، وتغدو الحياة أصعب مما 
هي عليه، فيزفرها عبر جمل لغوية قصيرة، 
هاربــاً منها، لم يشــأ أن يهرب مــن تثبيتها 
بصفتها لحظة من لحظات عيشــه أو وجعه، 
وفــي الوقت نفســه لا يريد أن يســتفيض 

باستغراقها له.
ــر دلالات الحياة  تكشــف المجموعة تغيَّ
السورية، بعد الذي حدث، فالمكان اليوم ليس 
كمكان الأمس، والزمان كذلك، التفاعل مع ما 
يحدث هو أقرب إلى إعــادة تأويل لتفاصيل 
كانت تمرُّ دون أن يكتــرث بها، باتت تفرض 
حضورها أكثر في أرجاء حياتنا: »لأوّل مرة/ 
أســماؤنا عبء ثقيل نحمله/ وحتى الصمت 
س  ل المقدَّ صمتنا/ لا بدّ من تفســيره«. يتحوَّ

ا محفوظًا لا  الدينيّ عند عباس من كونه نصًّ
تقْرَبه دون أن تتوضأ إلى نص قريب يصبح 
ــه يريد أنْ  جــزءًا من الشــعر والكتابة، كأنَّ
يُعيده إلى تفاصيل الإنســان، أو ليقول إنّه 
وُجِد لأجل الإنســان، وليس ليبقى في دُور 
العبادة، لا يقاربه الشاعر من نافذة »الحلال 
والحرام« بل من نافــذة فاعليته وعمقه في 
نســيج الحياة التي نعيشها، من أجل ذلك لا 
يتردّد في توجيه رســالة إلى عامل الخليفة 
مع كمّ كبير من المفارقات الُموجعة: »ســيدي 
ياسيد الوطن المبجل/ هل بكى طفلك من أجل 
الثياب المدرسيّة؟/ وتواريت عن الجيران في 
ليالي العيد كيلا تكشــف المستور؟«. يتقاطع 
لتْ  فضَّ معاصرة  زعامــات  مع  الخليفة  عامل 
أن تبيد بلاداً بأكملهــا من أجل الركض وراء 
ســراب لا يمكنه مُعاندة حركة التاريخ التي 
جاءت  وإنْ  الشــعوب،  لإرادة  دائماً  تنتصر 

متأخرة قليلًا أو كثيراً.
مألوفة  جملة  بناء  على  الشاعر  يحرصُ 
ــم  يقترب بها أكثر من القارئ، دون أن يجشَّ
نفســه عناء المغامرة اللغوية، التي قد تقطع 
ضًا عن ذلك بغناها  يها، معوِّ التواصل مع متلقِّ
التراثي، مســتحضرًا في مجموعته عددًا من 
المفردات المفتاحية التي يمكن اتخاذها مداخل 
لقراءة المجموعة )نهر الفرات، البدوي، الماء، 

الفقد، الظل(.
ويمكن النظــر إلى هــذا التوصيف من 
أثر  منظاريْــن رئيســيين متكاملــين: الأول 
الأنواع النثريــة الأخرى التي يقتحم عوالمها 
منظاره  إن  حيث  عباس،  موســى  الشــاعر 
ورؤيتــه تتشــاطرها أجناس أدبيــة عدة؛ 
والمنظار الثاني، كون علاقة الشاعر مع اللغة 
والتحدي  بالصــراع  لاتتســم  هادئة  علاقة 
وهو ماينظر إليه الكثير من النقاد والمتابعين 

بصفته عنصراً يخدش وجوديّة الشعر!

موسى عباس: »فَبَصرُك اليوم حديد«.
ان 2015 دار فضاءات، عَمَّ
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اقترنــت الآداب المعاصرة في التزامها بالقضايــا العربية الكبرى وعلى 
رأســها القضية الفلســطينية، ولا يمكن التنكر لها ولآلام أهلها ولتحولاتها 
المأســاوية ولا الجحــود بدورهــا فــي منــح الأدب - ومن ضمنــه الرواية 
المعاصرة وقبلها الشعر -قيمة وجوده، لقد اتخذها كثير من الكتاب جدارا 
يحتمون به ويعلقون عليه قضاياهم الإجتماعية المحلية، فكانت فلســطين 
ومحنتها السياسية والوجودية محنة كل الدول العربية ومنبع كل متخيل 
عربــي، ملتزم، ومناهض للاســتعمار وللظلم ولكل أدب يتعلق بالمســاواة 

والكرامة الإنسانية والعدالة الإجتماعية.
للروايــة العربية المعاصرة صلة وثيقة بالقضية الفلســطينية، ورافقتها 
على مســتوى تحولها فــي المضامــين والمواقف والرؤى أو على مســتوى 
تحولهــا على مســتوى الصيــغ الخارجية فــي مرحلة التجريــب والبحث 
للروايــة على آفــاق جديدة في الكتابــة، لكن الاقتراب مــن القضية كان له 
جلالــه وهيبته، وكان هناك شــبه إجماع على أن القضية الفلســطينية هي 
قضيــة كل العرب والمســلمين، بل هي القضية الأولــى التي بدونها تصبح 
كل كتابة مجرد تــرف، ويصبح كاتبها مجردا مــن كل انتماء للفئة المثقفة 

الطليعية.
قلمــا تعرضــت الكتابــات المرتبطــة بموضــوع القضيــة الفلســطينية 
للنقــد الجمالي، خاصة في مراحل ســابقة علــى ازدهار المذاهــب الأدبية 
والنظريــات النقدية والدراســات الحديثة المهتمة بالبنيوية كفلســفة أولا 
وكمنهج في الدراسة والتحليل ثانيا، وفي مراحل ازدهار الدرس اللساني 
وما تلاه من مناهج في السيميائيات والتأويل والقراءة وتحليل الخطاب، 
أي في ارتباطها بالنقــد كتحليل للنصوص أو المقاربات العلمية التي تمتح 

أدواتها وطرائق تحليلها من العلوم الإنســانية المجاورة 
للأدب كالدراســات الإجتماعية والنفسانية أو التحليل 

نفسانية.
في الآونة الأخيرة ظهرت كتابات إبداعية تقوم بما لم 
يقــم به النقد الأدبــي والمقاربات العلميــة، أي أنها قامت 
بانتقــاد الثــورة وانتقاد مســار التحرر، كمــا قام بعض 
الكتــاب والكاتبات بتشــريح واقع القضية الفلســطينية 
على ضوء التحولات السياسية التي انتهجتها خصوصا 
بعد اتفاقيــة وادي عربة واتفاقية أوســلو وما نتج عنها 
مــن صراعــات داخليــة تحولــت فيمــا يشــبه صراعات 
»شــخصية« مرتبطة بمصالح حزبيــة. والتحول الأخطر 
ما نجــده فــي رواية »مدينــة الحــب والخطايــا« للكاتبة 
الفلســطينية مرمر القاســم، في هذه الروايــة انتقاد حاد 
للثورة الفلسطينية وانحراف مسارها بعد اتفاقية أوسلو 
التي قســمت الفلســطينيين، فتحولت نظرات الكتّاب من 
التوجه إلى عدو واحد مشــترك إلى الصراع الإيديولوجي 
والعقــدي والموقف مــن القضايا الأساســية والأولويات 
المشــتركة والمتفق حولها سلفا. والمقتطفات الآتية توضح 
هذا الخــلاف الحاد بين مختلف الأطراف المتصارعة حتى 
قضت علــى القضية الأم، يقول النص فــي حوار بين عدد 
من الشــخصيات الروائيــة:«لا يهم، حياتنا غدت ســاحة 
حــرب، هدفهــم الوحيد الانتصــار بكل الطــرق المتاحة، لا 
قواعــد للعبة، كل فريــق يدعي المثلية، أمــا الهدف فلم يعد 
مشــتركا، وأصبح اللعب بــين المبدأ وبين القانــون إلى أن 
ســقطت القضيــة« ص )142(. ويضيف آخــر:« ليت الليل 
يأخذ أبالســة أوســلو ويرحل عنا، لعل وطن الكذبة يكف 

عن قتلنا…« ص )143(.
هناك وعي جديد نشــأ من التحول السياســي والفجوة 
الثقافية المحلية التي قســمت الكتلة الوطنية، وأحدثت هوة 
في اللحمة الإجتماعيــة والوعي الثقافي والوحدة والهوية 
على أســاس الخلاف المرجعي الحزبي والعقائدي والذي 
يخفي وراءه تعطشــا للســلطة والاســتفادة منها، وهو ما 

سيســمح لبعض المرتزقة والمتطفلين السياســيين والفاعلــين غير النزهاء 
بــإدارة دفة السياســة بلعب جديد مبتكــر ظاهره وطنــي، أي حب الوطن 
والدفــاع عــن مصالحه ووحدتــه وحريتــه والدفاع عــن تاريخــه المقاوم 
والمناضل من أجل الكرامة والحرية والاستقلال، وباطنه التخريب والقتل 
والجشــع للســلطة والمال العــام والخيانــة العظمى، كما ســنبين في أهم 

موضوعة انتقاد للانحراف السياسي والثقافي.
ومــن الانتقــادات المهمة ما ارتبط بمفهــوم الأدب ذاته، كمــا في المجتزأ 
الآتي:«انتهــى العرض )…( ســحقا لم يعد شــيء كمــا كان، كانت للأدب 
مهمــة حقيقية وهدف ســام للبحــث عنهــا لا أن يجرعونا زخــم التعايش 
لهم، أين  بزناخــة ســلامهم المزعوم، عــم يتحدث هــؤلاء الأغبياء ومــن موَّ
اختفــت الأعمــال الأدبيــة المؤكدة علــى الإيمــان بانتصار وضبــط الثورة 
المنظمــة الصارمــة، وأي منطق ذاك الــذي تحدثوا عنه، ليس هناك شــيء 
اســمه المنطق، تلك خرافة بشــرية مبنية على نقطة قدّرها العقل البشــري 
للتوقــع، وهو ما يمكن للعقل تصوره وتقديــره وتوقع حدوثه فقط، أما ما 

يحدث الآن فليس من المنطق في شيء.« ص )138-137(.
ر الأدب )العرض المســرحي(  في المجتزأ الســردي إشــارة قوية إلى تأثُّ
بالموقــف السياســي، وهــذه قضية جوهريــة وجذرية أســالت الكثير من 
المــداد؛ قضية الأدب والسياســة، هل هنــاك علاقة ما بينهمــا؟ هل الأدب 
يتطور في تبعيته للسياســي أم في اســتقلاله وتحرره ليتقدم الموقف؟ من 

يؤثر في الآخر؛ الأدب أم السياسة؟
وفي المجتزأ تأكيد على أن الموقف السياسي أو اختيار النهج السياسي 
يؤثــر فــي الأدب وبالتالــي يؤثــر في الحيــاة العامــة وفي مفهــوم الأدب 

الثقافة، فالأدب  »الرســمي« أدب يؤكد على النهج ومفهــوم 
»المختلــف« السياسي ويدعمه، بينما  الأدب 

فينجــذب نحــو الفئــات الأضعــف، الفئات غيــر المســتفيدة من الســلطة 
والتحول السياسي.

إذن، كل تحــول سياســي، أو اختيــار حزبي وعقدي، يؤثــر في الأدب 
ــمه إلــى تيارين كبيرين متناقضين؛ تيار موالٍ، يســعى بكل  وتذوقه فيُقَسِّ
الوســائل الدعائية )الإعلامية( والأدوات القهرية )القوانين( والإمكانيات 
)الســلط( المتاحــة له فرض مفهومــه الجديد للأدب وللثقافــة )الحضارة 
عامة(، بما يرســخ تجربتــه ويخلق له أتباعــا وموالين؛ وتيــار غير موالٍ، 
يســعى إلى »تصحيح« التحــول أو »الانحراف« الذي وقعــت فيه التجربة 
السياســية وبالتالــي »الأدب«. هنــاك دائما في كل مجتمــع وفي المراحل 
الفاصلــة أدب »رســمي« وآخــر »مختلــف« كل منهمــا يدافع عــن مبادئه 
ومواقفه وأتباعه، يســعى الأدب الرســمي إلــى تعزيز مكانته الســيادية 
والســلطوية باســتغلال الإمكانيات الهائلة المتوفرة لديه، ويسعى الأدب 
المختلف أو الأدب »الشــعبي« الذي ينتســب إلى القواعد الشعبية المقهورة 
إجتماعيا والمبعدة سياســيا من القرار السياســي إلــى الدفاع عن حقه في 

امتلاك السلطة والكلام نيابة عن المقهورين الذين لا لسان لهم.
إذا كانــت روايــة القاســم تدين التحــول الشــديد والانحدار الســريع 
فــي الأدب الرســمي )ص: 137-134(، فإنهــا تقــدم عبر النــص عددا من 
نَةِ إلــى أهمية الأدب والفن، بل تضــع نصوص الأغاني  الإشــارات الُمتَضَمَّ
في لحمة الســرد، للتدليل علــى مقولة مارت روبرت، بــأن الرواية خطاب 
جامع، يحتوي جل أشــكال الخطاب المتداولــة. فالخطاب الروائي خطاب 
غير متجانس وما يوحده ويمنحه الانســجام والترابط ليس غير المكونات 
الروائيــة للقصــة )الشــخصيات الروائيــة والوقائــع والفضــاء الروائي 
والعقدة(.أمــا الصيــغ الخطابيــة فتتنــوع وتختلــف باختــلاف المذاهب 
والرؤى وكذلك اللغة فهي غير متجانسة، كما يتضح من مجموع الأساليب 
الســردية وغير الســردية المتضمنة في المتن الســردي الروائي، لذلك نجد 
اللغة الســردية تتضمن نصوصــا باللهجة العامية مــن قَبيل: »عايل يا 
الأســمر عايل صبح ضعنكم شــايل/ ما اكَدر على ثمنكم 
أو  )51(؛  ص  وحايــل…«  بكــره  تســعين 
باللغــة العربية الفصيحــة مثل كلمات 
النشــيد الوطنــي أو العلــم: »موطني.. 
موطني.. الجــلال والجمال.. والســناء 
والبهــاء…« ص )38(؛ أو كلمــات أغنيــة 
فايزة أحمد: »لا تســلني يــا حبيبي/ كيف 

هذا الحب جاء…« ص )59(.
 

لــم يؤثــر التحــول السياســي فــي القضية 
الفلســطينية إلــى انقســام الأدب إلــى »رفيــع« 
و«وضيــع«، كمــا بينــت فــي كتابــي »المتخيــل 
المختلف: دراســات تأويلية فــي الرواية العربية«، 
بــل غيّــر حتــى فــي مفهــوم الوطــن، والوطنيــة، 
والنضال، والمواطنة. ومن أخطر الموضوعات وأهمها 
التــي تناولتهــا رواية القاســم موضوعــة: »المنظفون 
الوطنيون« أو »الأشباح«؛ وهم فئة من المناضلين الذين 
تم استغلالهم باسم الوطنية وتحت شعار »تنقية الوطن 
مــن الخونة المتعاونــين ضد الوطن مع العــدو الصهيوني 
المحتل«. إنهم أشباح بلا هوية محددة، يعيشون بين الناس 
متخفين وراء أسماء حركية وهمية ويأتمرون بأمر سيادات 
وقــادة يحملــون بدورهم أســماء مزيفة وحركيــة يرمز إليها 
بالحرف الأول من الاسم واللقب، ومهمتهم الرئيسية »تنظيف 
الوطن مــن الخونة«. إنه الفكــر الجديد الذي أنتجته السياســة 
الجديدة وأنتجــه التحول في القضيــة الأم والمركزية، أي قضية 
تحريــر الأراضي المحتلــة وعودة اللاجئين المشــردين في شــتات 

الأرض.
مرمر القاسم: »مدينة الحب والخطايا«.
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سمير ناصيف
يتحدث المؤرخــون بكثافة هذه الأيام عن المجزرة التــي ارتكبها الأتراك 
العثمانيون ضد الأرمن في عام 1915 وبالتحديد في أواخر شهر نيسان/ابريل 
من ذلك العام، ما يعني أن مئة عام مرت على هذه الفاجعة التاريخية التي تُقام 

مناسبات ليوبيلها المئوي.
بيد أن اختلافات بين هؤلاء المؤرخين حول نسبة تحديد مسؤولية تركيا 

العثمانية تواجدت وما زالت تتواجد حتى الساعة.
أول مســؤول دولي بارز فضح الإجرام التركي ـ العثماني، حسب ما ورد 
في كتاب »الكارثــة الكبرى« لكاتبه توماس دي فال الصــادر عن دار جامعة 
اكسفورد للنشــر، كان الســفير الأمريكي في الأمبراطورية العثمانية هنري 
مورغانثو الذي وجه رسالة بتاريخ 10 تموز/يوليو 1915 إلى وزير الخارجية 
الأمريكي آنذاك روبرت لانســنغ قــال فيها: »أن التنكيــل بالأرمن في مناطق 
مختلفة من الدولة العثمانية وصل إلى حــدود غير معقولة.. فالدولة ترتكب 
التوقيف الإعتباطي والتعذيب والتهجير القســري لإقتلاع الأرمن من مناطق 
سكنهم في شرقي تركيا إلى مناطق خارج البلاد أو إلى مقاطعات تابعة للدولة 
العثمانية ولكن بعيدة عن مدنها الأساســية«. وشــملت الممارسات التركية، 
حسب السفير، مورغانثو القتل والسرقة والإغتصاب. وفسر هذه الممارسات 
قائلًا أن المجموعات المســلمة من جهة والمجموعات الأرمنية المســيحية كانتا 
تعيشــان في أمان ووئام في شرقي تركيا العثمانية ولكن تطوع بعض الأرمن 
في الجيش الروســي، المتخاصم مع الدولة التركيــة، صَعّد المواقف. وبعض 
هؤلاء الأرمــن أضطروا إلى أتخاذ هذا القرار لأنهم كانوا يحملون الجنســية 
الروسية. وهذا الأمر ســاهم في قوة الهجوم الذي شنته روسيا على مقاطعة 
»فــان« في الأراضي التركيــة العثمانية بالتالي أراد الأتــراك الانتقام. ولكن 
معظم الضحايا كانوا من الأرمن الأبرياء والنســاء والأطفال والمسنين الذين 
هجّروا من أماكن ســكنهم وقُتل عدد كبير منهم. وقد أيــد هذه الحقائق التي 
وردت في رسالة مورغانثو، دبلوماسيون آخرون ومسؤولو إرساليات دينية 

وصحافيون وشهود آخرون.
ويؤكد الكتاب أنه مباشــرة بعد دخول تركيا العثمانية بقيادة الضباط 
الشــباب الأتراك الحــرب العالمية الأولى مــع المانيا وضد انكلترا وفرنســا 
وروســيا ودول التحالف، إتخــذت الحكومة التركية قــراراً بترحيل الأرمن 
القاطنين في قلب وشرقي الدولة العثمانية من بيوتهم وممتلكاتهم إلى مناطق 
صحراوية نائية في ســوريا، وكثير من هؤلاء الأرمــن ذُبحوا وهم في طريق 
هجرتهم ونُهبوا وانتُهكت أعراضهم من قبل ســكان من مختلف الأثنيات، وتم 
تحقيرهم ومورست محاولة للقضاء على حضارتهم وقد بقيت قلة قليلة منهم 

في تركيا، وهذا يعني أن معاقبة جماعية وتطهيرا عرقيا أرتكبا ضدهم.
واسف مورغانثو، لأنه ومن خلال علاقاته واتصالاته مع وزراء وضباط 
أتــراك كبار، فإنهــم برروا فعلتهم هــذه بأنها من ضــرورات الحرب والعمل 
العسكري الناجح. ولســوء الحظ فإن هذا المنطق الوحشي ما زال يُستخدم 

حتى الساعة في الشرق الأوسط وأفريقيا وغيرهما.
وفــي عام 2013، يقول الكاتب، أعترف مســؤولون تركيون، بينهم وزير 
الخارجية آنذاك أحمد داود اوغلو، بأن تهجير الأرمن في مطلع القرن الماضي 
كان عملًا خاطئاً، ولكنهم اختلفوا في تقديرهم لحجم وخطورة الخطأ المرتكب 
بحق الأرمن وركزوا على بعض مبرراته. وما زال النقاش يدور حول ما إذا ما 
كانــت أهوال مجزرة الأرمن توازي مجازر اليهود علــى يد نظام أدولف هتلر 
والنازية الألمانية في الحرب العالمية الثانية. فالجهة الأرمنية تعتبرها موازية 
وربما أكثر خطورة. والأمر الذي زاد الطين بلة هو المعارك والأحداث التي تلت 
المذابح الأرمنية في عام 1915 واســتمرت حتى العشرينيات من القرن الماضي 

عندما أنشئت الدولة التركية الجديدة في عام 1923.
ويشير الكاتب إلى أن انقســام مؤرخي المجازر الأرمنية كان واضحا في 
تقديرهم لحجم ضحاياها. فهؤلاء منهم المتعاطفون مع نكبة الشــعب الأرمني 
يقــدّرون الضحايا بما يزيــد عن المليون فيمــا اعترفت حكومــة تركيا لعام 
1919 بقيــادة مصطفى كمال أتاتورك بثلاثة أربــاع هذا العدد، وخصوصا أن 
أتاتورك كان قد بدأ تحالفاً سياســياً مع الدول الغربية. كما تُطرح الأسئلة بين 
المؤرخــين حول ما إذا كان وزير الداخلية التركي ـ العثماني طلعت باشــا أمر 
جيشــه وحلفاء جيشه بإرتكاب المجازر بحق الأرمن في عامي 1915 ـ 1916 أو 
أن الشعوب المؤيدة للســلطة التركية العثمانية فعلت ذلك من دون أوامر من 
السلطة المركزية. ولكن السفير مورغانثو يشير إلى وجود وثائق تؤكد ضلوع 

طلعت باشا في إصدار الأوامر كما يقول أنه ومن خلال لقاءاته الشخصية معه 
وطريقة تحدثه عن »الخطر الأرمني المطلوب إزالته« شعر بأنه يخطط لمجزرة 

ضد الأرمن.
وبعد الحرب العالمية الثانية، حاول القائد الســوفييتي جوزيف ستالين 
فرض هيمنته على تركيا، حســب الكتاب، ولكن تركيا واجهته بالإنتســاب 
إلى »حلف شــمالي الأطلسي« )الناتو( عام 1952، وانقسم النقاش السياسي 
والمواقــف حــول توجهات الأرمــن إلى معســكرين، أحدهما بقيــادة حزب 
الطاشناق )الذي كان يقود الثوار ضد السلطة العثمانية( والذي بدّل تحالفه 
مع روســيا إلى تحالف وثيــق مع أمريــكا وحلفائها الأوروبيــين، من جهة، 
والأحزاب الأرمنية الأخرى كالهنتشــاق والرامغافــار التي صارت أقرب إلى 
النظام السوفييتي. ويقول الكاتب أن هذا الإنقسام إنعكس بشكل واضح على 
الساحة اللبنانية في خمســينيات القرن الماضي وحتى الساعة. فالطاشناق 
أيد رئيس الجمهورية اللبنانية الســابق )المقرب من الغرب( كميل شــمعون 
)حكم لبنان بين 1952 إلى 1958( فيمــا تحالفت الأحزاب الأرمنية الأخرى مع 
الأحزاب اليســارية والقومية العربية والناصرية، وهي قريبة هذه الأيام من 
تيار المستقبل. أما الطاشناق فقريب من مجموعة 8 آذار )الجنرال ميشال عون 

وحلفائه(.
كما أنتقل هذا الإنقســام بين القيادات السياســية الأرمنية إلى قياداتهم 

الروحية وصارت كل جهة تدعم مرشحيها في انتخابات البطاركة والمطارنة.
أما أمريكا، فمنذ منتصف الخمســينيات وتحت قيــادة الرئيس دوايت 
ايزنهاور، دعمت الطاشناق كممثلين أساسيين للأرمن. وفي عام 1957 أستقبل 
نائب الرئيس، آنذاك ريتشــارد نيكســون ووزير الخارجية جون فوســتر 
دالاس البطريــرك خورين بارويان في واشــنطن بعد نجاحه في صراعه مع 

خصومه، علما بأنه حظي بتأييد الطاشناق.
ويتضمن الكتاب فصولا عديدة هامة عن علاقة الأرمن المستمرة التبدل مع 
الأكراد ومع المجموعات الإثنية الأخرى، وعن دولة أرمينيا التي نشــأت تحت 

مظلة الاتحاد السوفييتي، ثم أصبحت مستقلة بعد تفكك النظام الشيوعي.
ومن أهم ما يورده أن أكرادا، كأفراد وليس كمجموعة، أرتكبوا إعتداءات 
وحشــية ضد الأرمن المهاجرين قسراً في عام 1915 وخصوصا في »ديار بكر« 
وسرقوا أمتعتهم وقتلوا بعضهم، ولكن أكراداً آخرين دافعوا عنهم ووفروا لهم 
المأوى. وهذا الأمر انطبق أيضاً على الشــركس وهم مجموعة قطنت المناطق 
الشــرقية من الدولة العثمانية. كما أن الكتاب يشير إلى أن مذابح وتنكيلات 
أخرى أرتكبت ضد الآشوريين وهم مجموعة إثنية مسيحية عاشت في جنوبي 

تركيا وشمال العراق وأجزاء من سوريا. 
ولعل هذه المواضيع تتطلــب كتباً أخرى من المؤلف الذي يبدو ضالعاً في 

معرفته بالمنطقــة وتاريخها وخصوصا 
أنه زارها مــراراً. كما أنه أعتمد في مصادره علــى وثائق أولية أصيلة حصل 
عليهــا من مكتبــة الكونغرس في أمريــكا ومراكز الأبحاث فــي تركيا وعلى 

مقابلات شخصية مع كبار الإختصاصيين في هذا الموضوع.
ويؤكد فــي الصفحة الأولى من كتابه أنه قرر اســتخدام تعبير »مذبحة 
الأرمــن« مع أن كثيرين مــن الاختصاصيين حول هذا الموضــوع قد تحفظوا 
ويفضلــون اســتعمال تعابير أخرى، بعــد أن تأكد له من خــلال أبحاثه أن 
»مذبحة الأرمن« كانت من أبشــع المذابح التي ارتُكبت فــي التاريخ الحديث 
ولأنه يتمنى أن يتلقن العالم دروســاً من بشــاعتها وعدم معاودة سياسات 

المجازر الإثنية والطائفية البشعة في عصرنا هذا.
  Thomas De Waal: Great Catastrophe (Armenians and
Turks in The Shadow of Genocide)
Oxford University Press, 2015
298 pages

 توماس دي فال في »الكارثة الكبرى«

قضية الأرمن في عهد تركيا العثمانية:
انقسام المؤرخين حول حجم المجازر
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كاتماندو - )أ ف ب(: أدى زلزال بلغت قوته 7.9 درجات إلى ســقوط 
مئات القتلى في النيبال حيث احدث دمارا كبيرا بينما شــعر بهزات عنيفة 

سكان مناطق في شمال الهند وبنغلادش.
وقال وزيــر المالية النيبالى رام شــاران ماهــات إن إجمالى ضحايا 

الزلزال بلغ 1457 قتيلا وفقا لتقارير الجيش النيبالي.
جاء ذلك فــى تغريدة لوزيــر المالية على صفحته علــى موقع تويتر 

للتواصل الاجتماعي.
وأدى الزلزال إلى انهيار برج دارهرا التاريخي في كاتماندو ولقي عدد 
من الأشــخاص حتفهم في المكان. واكد مصور اخراج نحو عشــر جثث من 

حطام البرج في وسط العاصمة.
وسارع الســكان إلى الفرار من منازلهم تفاديا لانهيار الجدران. وقال 
شاهد عيان في كاتماندو »انهارت جدران المنازل حولي. العائلات جميعها 

خرجت إلى ساحات منازلها. الهزة لا تزال مستمرة«.
وقال انوبا شريســتا احد ســكان كاتماندو »بدأ كل شيء يهتز. سقط 
كل شــيء. الجدران على امتداد الشارع الرئيســي انهارت وسياج الملعب 
الرياضي الوطني ســقط أيضا«. وقال غيانيندرا كومار شريستا من دائرة 
السياحة في النيبال ان انهيارا ثلجيا ادى إلى مقتل عشرة أشخاص »بينهم 

متسلقون أجانب« بعد ان ضرب الزلزال مخيما فيه حوالي ألف شخص.
وكان المعهد الامريكــي للجيوفيزياء قال بادئ الأمــر ان قوة الزلزال 

بلغت 7.5 درجــات، ولكن تبين لاحقا انها 7.9 درجات وبعمق 15 كيلومترا. 
ووقع الزلزال على بعد 68 كيلومترا شرق مدينة بوخارا السياحية.

كما أســفر الزلزال عن اضرار في مطار كاتمانــدو الدولي الذي أغلق 
»لأسباب أمنية« كما قال مديره بيريندرا براساد شريستا.

وافاد شهود عيان ان الهزة الناتجة عن الزلزال استمرت بين 30 ثانية 
ودقيقتين، وشعر بها الســكان على طول الحدود مع الهند وحتى العاصمة 

نيودلهي.
من جهته، قال لاكســمان ســينغ راثور المدير العــام لدائرة الأرصاد 
الهندية، للصحافيين ان »مناطق شــمال الهند كافة شــعرت بقوة الزلزال 
إضافــة إلى هزات أرضيــة قوية في أوتر برديش وبيهار شــرقا فضلا عن 
ولاية سيكيم في بنغال الغربية على ســفوح الهيمالايا«، ما أدى إلى مقتل 

26 شخصا.
وكتب رئيس الحكومــة الهندي ناريندرا مودي على موقع فيســبوك 
»نحــن في طريقنــا للحصول على معلومــات أكثر ونعمــل للوصول إلى 

المتضررين هنا وفي النيبال«.
إلى ذلك، شــعر الســكان في مناطق واســعة من بنغــلادش والهند 
بالزلزال، ما أثار الرعب في العاصمة دكا حيث نزل المواطنون إلى الشوارع.

وذكر التلفزيون المحلي ان خمسين عاملا على الأقل جرحوا في مصنع 
للنسيج في سافار ضاحية دكا خلال تدافع عقب الهزة الأرضية العنيفة.

مئات القتلى في زلزال بقوة 7.9 درجات في النيبال
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 باريس - »القدس العربي«:

في أوائل القرن الماضي كانت ماردين، الواقعة في أقصى الشمال الشرقي 
من تركيا، هي أكبر بلدات ســنجق ديار بكر؛ وكانــت وادعة في جغرافيتها، 
ولكنها عارمــة باضطرام التحــوّلات الناجمة عن دخول تركيــا في الحقبة 
الكمالية وانســلاخها، بكثير من الآلام، عن ذاكــرة الإمبراطورية العثمانية. 
ولكن ماردين تميّــزت بتعدديتهــا الثقافية والديمغرافيــة، وحفظ أبناؤها 
العرب المســلمون مكاناً للأكراد والتركمان والأرمــن والكلدان، قبل أن يأزف 
زمن الجائحة والتقاتل الإثني والمذابح )ضد الأرمن بصفة خاصة( والتهجير 

والتتريك القسري.
وفي أســرة أرمنية تمتهن التجارة ولد يوسف كرش في 23 كانون الأول 
)ديسمبر( 1908، ليشــبّ بســرعة على رائحة الموت الفردي )وفاة شقيقته 
بالتيفوس( والموت الجماعي في الجائحة والمذبحة، وعذاب التفكك الأسري، 
وتبعثر أشــقائه ملك وجميل وســليم في أكثــر من بقعة واحــدة بين تركيا 
وســوريا. هذا الحسّ التراجيدي المبكّر سيلازم الفتى طويلًا، وسيكون وراء 
إصراره على استكشاف وتســجيل أقصى مقدار ممكن من درجات الأسى في 

البورتريهات الكبرى التي سيصّورها. 
كذلك ســتلازمه عمارة ماردين المعلقة في حضن هضبة مستدقة، »تتدلى 
منها البيوت كجنائن بابل المعلقة، ثم تتهادى نحو خرائب القلعة التي شهدت 
هزيمة المغول على يد المســلمين، قبل أن تنحدر إلى الوادي بسرعة فوضوية، 
كأنها تســير إلى قدر مكتوب«، كما عبّر كرش في سيرته الذاتية التي صدرت 

بعنوان »بحثاً عن العظَمة«.
وفي عام 1915 بلغ اضطهاد الأرمن ذروته الدامية، وتوجّب على يوسف 
أن يشهد بأمّ عينيه مقتل القريبين منه، واعتقال خالَيْه ووفاتهما في السجن، 
وهو الذي كان ينقل إليهما صرّة الــزاد بصفة يومية، وإلقاء عمّته ناظلي في 
بئــر كادت تموت فيه لولا أن بادر والده إلى رشــوة جندي تركي ســمح له 
بانتشالها. وفي عام 1922 سمحت السلطات التركية بهجرة الأرمن، فغادرت 

أسرة كرش إلى مدينة حلب السورية، وتركت وراءها كلّ شيء 
بما في ذلك أبواب البيوت المفتوحة على مصراعيها. وبعد 

إقامة قلقة قررت الأســرة إرســال الفتى إلى  كندا 
حيث يعمل خالــه هناك، فغــادر إلى بيروت 

ليســتقل الباخرة الفرنســية »فيرســاي« 
ويصــل إلى هاليفاكس فــي اليوم الأول من 

السنة الجديدة 1925.
على  اســماً  نقاش  جــورج  الخال  وكان 
ومصــوّراً  نقاشــاً  يعمــل  كان  إذ  مســمّى، 

فوتوغرافيــاً في بلدة شــيربروك. وقبل أن 
يعقد العزم علــى توريث مهنة التصوير إلى 

ابن اختــه، توجّب عليه أن يرســله إلى 
مدرســة لتعليــم اللغــة الإنكليزية لأن 
يوســف لم يكــن يتكلم ســوى العربية 

وكان، مثل معظم أهل ماردين، لا يتقن لغة 
أخرى قــدر اتقانه للعربيــة الغالبة. وبعد 
سبعة شهور بدأ التدريب الفعلي على مهنة 
التصوير في ســتوديو الخال، الذي أدرك 

ســريعاً خصوصية علاقــة الفتى بالجانب 
الفنــي من الصــورة، فقرر إرســاله لدراســة 

التصوير في بوســطن على يد جون غــارو، أحد كبار 
أســاتذة البورتريه الفوتوغرافي في أمريكا الشــمالية 

بأســرها. تلك كانت أبــرز الانعطافات في حياة يوســف 
كرش الفنية، وهنا امتلك البذور الأولى للأســلوبية الفريدة 

التي  ستجعله نسيج وحده في فنّ وليد ولكنه متشعب وواسع. 
وسيسجّل كرش في مذكراته أن السنوات الثلاث التي قضاها 

متدرباً عند غارو علّمته درســين كبيرين: الحساســية 
الصافية تجاه مختلف تدرجــات الضوء الطبيعي، 

البشــري لعكس  الفائق بقابلية الوجه  والحسّ 
تلك التدرجات في مســتويات تعبيرية 

ودرامية رهيفة.
إلى  عودتــه  وعنــد 

كرش  قرّر  شيربروك 
تنحصر  ميولــه  أن 

شيئاً فشــيئاً في البورتريه وليس المشــهد أو الطبيعة الصامتة أو التصوير 
الصحافي. ولم يكن بحاجة إلى مفاتحة خاله في الأمر لأن الأخير أدرك نزوع 
الفتى، فنصحه بالسفر إلى العاصمة أوتاوا. وهناك، بدءاً بالعام 1932، تنقّل 
كرش في أكثر من ســتوديو إلى أن استقرّ به الحال مصوّراً رسمياً في وزارات 
الدولة. وهذا الطور ســوف يشــهد توظيف الضوء الاصطناعي في القواعد 
البصرية التي تعلمها على يد أســتاذه غارو، وسيشــهد عملًا روتينياً وتقنياً 

صرفاً لا يتلاءم مع التفاعلات التي تعتمل في داخل الفتى.
ثم جاءت فرصة العمر…

كان ونستون تشرشل هو الوســيلة. ففي عام 1941 قام رئيس الوزراء 
البريطانــي بزيارة خاطفة إلى كنــدا لإلقاء خطاب أمــام البرلمان، في ذروة 
الحــرب العالمية الثانية، وحين كان تشرشــل في قمّــة عنفوانه. وتوجّب أن 
يلتقط كرش صورة رســمية، لكنه اختار تنفيذ اللقطة التي ستدخل التاريخ 
وســتخلد الرجل والمصوّر في آن معاً. وفي قرارة نفســه كان كرش يدرك أن 
احتفاظ تشرشل بالسيغارالشهير ليس التفصيل المناسب لهيئة التحدّي التي 
يريد تفجيرها في صورة قائد كبير يخوض حرباً كونية. ولكن أنّى له أن يقنعه 
بذلك! وفي اللحظة القاتلة، قبيل الضغط على زناد الكاميرا، سارع كرش إلى 
اختطاف الســيغار من فم تشرشل، وحصل من »الأسد الهصور« على النظرة 
التي يريدها الفنان: التحدي والسخط والامتعاض والحيرة والإعجاب، في 
آن معاً. وبعد أيام معدودات كانــت الصورة تتصدر غلاف مجلة« Life«  في 
أكشــاك بيع الصحف هنا وهناك في العالم، وأخذ اســم يوسف كرش يتردد 
في كل نقاش حول المغزى الخاص لنظرة تشرشــل، أو »نظرة جزيرة صغيرة 

اسمها بريطانيا، توشك على هزيمة الرايخ الثالث بأسره«.
 Saturday  وفي عام 1943 ســافر كرش إلى بريطانيا موفداً مــن مجلّة
Night الكندية، فصوّر عدداً كبيراً من الشــخصيات الأبرز آنذاك، من أمثال 
أســقف كانتربري، وجورج برنارد شــو، وهـــ. ج. ولز، ونويــل كوارد. ثم 
ســافر إلى الولايات المتحدة ليعود منها بزاد إضافي جمعه في كتابه »وجوه 
القدر« الذي صدر عام 1947. وكانت هاتان الرحلتان قد دشّــنتا بداية عهده 
بما سيسمّيه »الأوديســة الفوتوغرافية«، والتي قادته من قرى الزولو 
فــي جنوب أفريقيا إلى المعابد البوذيــة في اليابان، مروراً 
بالقطب الشــمالي. وفي عام 1958 عاد كرش إلى كندا 
يحمــل بورتريهات الرئيس اليوغســلافي تيتو، 
البريطانية  والملكــة  نهرو،  الهنــدي  والرئيس 
إليزابيث، والرئيس الأمريكي دوايت أيزنهاور، 
والبابا بيوس الثاني عشر، والرئيس الكوبي 
فيديل كاسترو، والملك فيصل بن عبد العزيز، 
والعشرات سواهم من كبار ساسة الكون. 
لمئات  الأشــهر  بالصور  أيضــاً  وعاد 
الأدبــاء والفنانــين، بينهم خوان 
ميرو، ألبيرتو جياكوميتي، أندي 
وارهــول، ألبير كامــو، توماس 
مان، كارل ســاندبرغ ، فرانسوا 
مورياك، و. هـ. أودن، ياسوناري 
أنا  وليامــز،  تنيســي  كاواباتا، 
نورمــان.  وجيســي  مانيانــي، 
وكلاسيكياته مجموعة في العديد 
من الكتــب، بينهــا: »بورتريهات 
العظَمة«، 1959؛ و«حقيبة كرش«، 
1967؛ و«وجــوه مــن عصرنــا«، 
1971؛ و«بورتريهــات كرش«، 1976؛ 

و«أساطير أمريكية«، 1992.
توفي يوسف كرش في بوسطن يوم 
13 أيلول )ســبتمبر( 2002، إثر عملية 
جراحية لم يُكتــب لها النجاح. وحين 
 Who’s العالم  مشاهير  كتاب  صدر 
Who طبعة سنة 2000، كان كرش 
)إبن بلدة ماردين التركية، وحلب 
الســورية( هو الكندي الوحيد 
شــخصية  مئة  أهمّ  لائحة  في 
العشرين،  القرن  في  عالمية 
و51 مــن هــؤلاء كان لهم 
أمام  الوقــوف  شــرف 

عدسته.

فنون
في مئوية المذابح الأرمنية:

يوسف كرش سيّد العدسة الملحمية

يوسف كرش

إرنست همنغواي

أودري هيبورن ونستون تشرشل
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القاهرة - »القدس العربي«:
محمد عبد الرحيم

لم تــزل المدارس الكلاســيكية في الفن التشــكيلي 
تتحــاور مع عين الُمشــاهد مــن خلال خبــرات الفنانين 
المصريين، ســواء من خلال الرؤيــة أو التكنيك، دون أن 
يسلب هذا من الفنان تجربته الخاصة، التي تدور في فلك 
هذه المدرســة أو تلك. وتكون المراهنة هنا على مدى قدرة 
الفنان في تجســيد عمله وفكرته من خلال هذه المفردات. 
هذا ما نلحظه في عدة معارض تشكيلية شهدتها القاهرة 
مؤخراً، أولهــا معرض الفنان أحمــد الجنايني، المعنون 
)رحلة فن/ذاكرة اللون والوجدان(، والذي أقيم بأتيليه 
القاهرة، وقــد اتخذ الروح والتكوين الســريالي، كذلك 
معرض الفنان عماد رزق، الذي تجسدت أفكاره من خلال 
المدرسة التعبيرية والتأثيرية في الفن، وقد أقيم معرضه 
في قاعة زياد بكيــر/دار الأوبرا المصرية. وأخيراً معرض 
)أصداء الأزمنة 2( للفنان مجدي عبد العزيز، والذي أقيم 
في قاعة الباب/دار الأوبرا المصرية، وهو هنا يمزج ما بين 
المدرسة التكعيبية والخط العربي في حالة متناغمة، دون 
تغريــب، فأصبحت التجربة الفنية قــادرة على احتواء 
حالة متناغمة من الوعي والِحس في لحظة بصرية لافتة. 
تنطلق الأعمال من خلال مدارس كلاســيكية لها ثقلها في 
الفن التشــكيلي، منها ما كان ثورة فــي الفن وقتها، لكن 
روح التجريب في هذه الأعمال تحاول الحفاظ على هذه 

الثورة قدر الإمكان.

مجموعات الجنايني السريالية

جاءت أعمال أحمد الجنايني مــن خلال مجموعات 
أطلق عليها اسماء دالة لتجتمع تحت موضوع واحد، مثل 
... وادي الجمال، إنســانيات، ومجموعة الشهيد، والتي 
من خلالها نشهد الِحس الســيريالي الواضح، من حيث 
المخلوقات الخرافية، والتكوينات ورؤية العالم، واللون 
ـ حالة متوترة  ـ الأصفر والرمادي بشكل خاص ـ الطاغي ـ
تحكم اللوحــة وإيقاعها، خاصة عند وضــع التكوينات 
وخلق هذا التوتر أكثر من خلال تشــكيل الأجســام في 
مقدمة وخلفية اللوحة، كائنات شــبحية تتســاوى فيها 
الطفولة وأجســاد الموتى، بحيث تختلــط حالات الميلاد 
ش مقصــود بالطبع من  والموت في لحظة عابرة، تشــوّ
صاحب العمل، دون نســيات الطقس الاحتفالي، خاصة 
في حــال الشــهداء/الموتى وكأنهم في قــدّاس جنائزي 
مستمر، يكاد يتجاوز إطار اللوحة، ويدعو إلى الاستمرار 
... تكرار الأجســاد أو الشــكل الدائري المغلق. ملحوظة 
أخرى لافتة فــي أعمــال الجنايني تتمثل في اســتلهام 
الموروث البيئي والشــعبي والإصرار عليه، سواء عالم 
والطيور،  والحيوانات  والبيوت  الريف  المصرية،  القرية 
أو روح الحضــارة القديمــة، خاصة الموت وطقوســه، 

فالأجساد كلها تتشــكل كالمومياوات، لكنها خارجة حيّة 
من توابيتها، تطالــع الفضاء والناس، لتصبح أكثر منهم 
وجوداً وتأثيراً/رحلة الموت والعودة، ومورثات الشهداء 
الأحياء، ليمتد هــذا الِحس حتى شــهداء الثورة، التي 
لم تزل مشــاهدها ولقطاتها لم تغب رغــم كل ما يحدث. 
ضجيج النسيان هذا تخرسه اجساد الموتى، وهذا الثقل 
في تكوين الجسد، رغم هشاشته وهزلانه، وهو ما يخلق 
حالة من التعارض بين الضعف والقوة، ليبدو أكثر تأثيراً 

على جميع مفردات اللوحة.

البيئة الشعبية بروح تكعيبية

زمــن قديم يحاول أن يجســده الفنــان مجدي عبد 
العزيز، سواء من خلال أعمال التصوير أو الغرافيك، هنا 
تبدو القاهرة الإســلامية والِحس بشوارعها وحواريها، 
الِحس فقط دون التجســيد الكامل، فاللقطات/اللوحات 
تأتي في شــكل لقطات كبيرة/تفصيلة توحي بحالة أكثر 
مما تجســده داخل إطار اللوحة. كزخارف أســوار أحد 
المســاجد الشــهيرة بالقاهرة، أو مشــربية تقف خلفها 
امرأة/هكذا تصبح المشــربية في الوعي الشعبي، ويتخذ 
الأمر شــكلًا آخر من خــلال الخط العربــي وتنويعاته 
وتحوراتــه الدائمــة، كأن يصبح خلفية فــي لوحة، أو 
يصبح هو العنصر التشــكيلي الوحيد في لوحة أخرى، 
خالقاً تكوينات جديدة تمامــاً على التكوين الأصلي لهذا 
الخــط أو ذاك. الــروح التكعيبية تحضر بشــدة خاصة 
في لقطات الشــخصيات، حيث الشــخصية هي البطل، 
على  والحفاظ  شــعبيات،  لنســاء  بالبورتريه،  أشــبه 
إكسسواراتهن المميزة .. منديل الرأس، الَحلق، الجلباب 
الشعبي المميز لنساء الحارات، العين التي ترى وتختزن 
الكثير من خبرات وتفاصيل بصرية، كل هذا يوحى به في 
إيقاع وتكوينات تكعيبية، تتخذ من الأشــكال الهندسية 
بنية أساسية في اللوحة. تجربة ثرية ورصينة من حيث 
المساحات اللونية والتركيب الشــكلي والزخرفي، دون 
أدنى شعور بحالة من حالات التغريب، بل تجعل المشاهد 
يعيــد ترتيب واكتشــاف تجربته البصريــة، بعيداً عن 

الأنماط البصرية التي تربّت عليها مخيلته.

حيوات المخاليق

الجنايني  أعمــال  في  والتكعيبية  الســريالية  ومن 
وعبــد العزيــز، ينطلق الفنــان عماد رزق من المدرســة 
التعبيرية وصــولًا إلى التأثيرية، ليصبــح أكثر اقتراباً 
مــن حيــاة النــاس وأفعالهم اليومــــــية، أعمـــــال 
البيئة  تجسد  الدائم،  والصخب  بالحــــركة  توحـــــي 
المصرية والأحياء الشــعبية، ويوميات الإنسان المصري 
وطقوســه، ما بين البيع والشــراء وتناول الطعام على 
عربة فول، والجلوس على المقاهــي، وصولًا إلى حلقات 
الذِكر الصوفي، حركة دائمة لا ترتكن إلى لحظة ســكون 

واحــدة، على العكس من 
وجــوه الشــخصيات ــ 
أبطال  هنا  الشــخصيات 
فــي درامــا لا تنتهــي ــ 
هادئــة ومُســالمة وحالمة 
ومستســلمة فــي أكثــر 
أن  نســتطيع  الأوقــات. 
من  العديــد  نستكشــف 
ونتخيــل  الحكايــات 
أصحابهــا،  مواقــف 
الأمــر أقرب إلــى لقطات 
في  فالرجال  ســينمائية، 
حول  يجتمعون  الصباح 
عربة الفول، وهو مشــهد 
اعتيــادي في الشــوارع 
مُســن  ورجل  المصريــة، 
يجلــس أمــام دكانه في 
الطويل  والشارع  هدوء، 
المزدحــم بالرواد يطالعه 
في  الصعوبة  بصخبــه. 
انه  رزق  عمــاد  تجربــة 
يأتــي بلقطــات مألوفة، 
الإدهاش  عنصر  فيصبح 
لا يأتي مــن حالة بصرية 
الرائي،  عين  على  جديدة 
ولكن من خلال التداعيات 
حول هذه الشــخصيات، 
بينهم،  والوقوف  والسير 
ملامحهــم  ومطالعــة 
القريبــة جــداً من ملامح 

الُمتلقي وعالمه.

فنون

تجارب تشكيلية مصرية ... 

الانطلاق من الكلاسيكية بروح التجريب
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الرباط - »القدس العربي«:
 محمود معروف

جهودا  المغربيــة  والحريات  العــدل  وزارة  تبــذل 
لايصال مسودة مشــروع القانون الجنائي إلى البرلمان 
بأقــل ما يمكن مــن التعديــلات التي تســعى لادخالها 
أبدتهــا جهات متعددة  التي  والملاحظات والانتقــادات 
منذ نشــرها على موقع الــوزارة لإبداء الــرأي فيها من 
قبل الرأي العــام، قبل الأخذ بعين الإعتبار ملاحظات كل 

المتدخلين والمهتمين.
ونظمــت الوزارة نــدوة وطنية حول مســتجدات 
المسودة فيما نظمت  الجمعية المغربية للدفاع عن حقوق 
الديمقراطية للنســاء ندوة مماثلة  النســاء والجمعية 
في »ســياق متابعتهما للإصلاحات التشريعية بالمغرب 
الدســتورية  للمقتضيات  من منطلق رصــد ملاءمتهــا 
وللإلتزامــات الدولية للمغرب بشــأن إقــرار الحقوق 
الإنســانية للنســاء بهدف تعميق النقــاش حول مدى 
استجابة هذه المسودة لمسار الحركة الحقوقية وخاصة 
النسائية منها وانســجامها مع دستور 2011 والتزامات 
المغرب الدوليــة، خاصة فيما يتعلــق بإحترام الحقوق 
الإنســانية والحريات الشخصية للأفراد دون تمييز بين 

النساء والرجال.
إلا ان الندوة التي لقيت إهتماما أكبر كانت تلك التي 
نظمتها الجمعيــة المغربية لحقوق الإنســان التي قرأت 
البعد السياسي والقانوني والإجتماعي لمسودة مشروع 
القانــون الجنائي، أهــم وثيقة قانونية بعد الدســتور 
قدمتها وزارة العدل فــي إطار إصلاح العدالة في المغرب 
والفردية  السياســية  بالحريات  الاصلاح  هذا  وارتباط 

وتعاليم الدين الإسلامي وأمن الدولة. 
وشــدد المشــروع العقوبــات في قضايــا الإرهاب 
ومحاولــة الالتحــاق بالمنظمــات ذات العلاقــة به، أو 
الترويج لها، وتلقي تدريــب أو تكوين خارج المغرب أو 
فقط محاولة ذلك، بقصــد ارتكاب أحد الأفعال الإرهابية 
داخل المملكة أو خارجها، وسواء وقع أو لم يقع، بالإضافة 
إلى التجنيد بأي وسيلة من أجل الالتحاق بهكذا كيانات 
وفيما يتعلــق بالتعذيب، وضع عقوبــة حبس وغرامة 
مالية لكل موظف عمومي مــارس التعذيب أو حرض أو 
وافق أو سكت عن ممارســته على شخص، لتخويفه أو 
إرغامه أو إرغام شــخص آخر على الإدلاء بمعلومات أو 
بيانات أو اعتراف أو لمعاقبته على عمل ارتكبه أو يشتبه 

في أنه ارتكبه هو أو شخص آخر.

عقوبة الإعدام باقية 

واعتبــر القانــون أن الإختفــاء القســري، هو كل 
إعتقال أو احتجاز أو اختطاف أو أي شــكل من الأشكال 
السالبة للحرية، يرتكبه موظفون عموميون أو أشخاص 
يتصرفــون بموافقة الدولــة أو بإذنهــا أو بدعم منها، 
ويتبعــه رفض الاعتــراف بحرمان الشــخص المختفي 
أو مكان وجــوده، مما يحرمه من الحمايــة التي يكفلها 
القانــون له ويعاقــب المتورطون في الجرائــم التي لها 

علاقة بالاختفاء القسري، بالسجن والغرامة المالية.
وأبقى المشــروع علــى عقوبة الإعــدام بالرغم من 
الأصــوات المناديــة بالتراجع عــن هــذه العقوبة رغم 
تقليصه لعدد الجرائم الموجبة لعقوبة الإعدام من 36 إلى 
10 جرائم، تم حصرها أساســا في الاعتداء على شخص 
الملــك وأفراد أســرته، وبعض حــالات الإرهاب ونصت 
مســودة مشــروع القانون على أن الإعتداء على حياة 
الملك أو شــخصه يعاقب بالإعدام، ولا تطبق أبدا الأعذار 

القانونية، وأن هذه العقوبة تطال كل اعتداء على حياة 
ولي العهــد أو أحد أفراد الأســرة الملكيــة وكل مرتكب 
لجناية الخيانة، في وقت الحرب أو السلم، وكل من حمل 
السلاح ضد المغرب، أو باشر اتصالات مع سلطة أجنبية 

بقصد حملها على القيام بعدوان ضد المغرب.
وتنص مسودة المشــروع على إدانة ازدراء الأديان 
ومعاقبة مســتعملي الإغراءات لـ »زعزعة« عقيدة مسلم 
أو تحويله لديانة أخرى والمجاهرين بالإفطار في رمضان 

بدون عذر، من المعروف إسلامهم والتحرش الجنسي. 

مســودة وزارة العدل أثارت ولا تزال تثير نقاشات 
واسعة حيث أعلن حزب التقدم والاشتراكية المشارك في 
الحكومة رفضه للعديد مما جاءت به مسودة المشروع لما 
تضمنته مــن مقتضيات ذات الحمولة الدينية التي تمس 
المكتسبات الحقوقية التي وصل إليها المغرب، ويمكن أن 

تفرق المجتمع عبر اللعب على وتر الدين.
 في حين ان المغرب بالنســبة لهذا الحزب المشــارك 
بالحكومة بـ 5 حقائب حكومية يحتاج إلى قانون جنائي 
حداثي يضمن الحريات ويحصن المكتســبات الحقوقية 

ويســتلهم روحه من المحطــة التاريخيــة الحالية التي 
نبني في إطارها حكامة قوامها توســيع مجال الحريات 
الديمقراطية في كنف الاستقرار المؤسساتي والسياسي.

وقال نبيل بن عبد اللــه الأمين العام للحزب ووزير 
السكنى أن النقاش المتعلق بمسألة حرية المعتقد وإلغاء 
الإعــدام يجب أن يكــون مُرتبطا بالنقاش الدســتوري 
وليس في إطار نقاش القانون الجنائي واتهم مُتدخلون 
في نــدوة نظمتها الجمعيــة المغربية لحقوق الإنســان 
المســودة بـ«تراجعات خطيرة« على مُســتوى الُحقوق 

حريـات
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الفضفاضة  الفصول  مــن  بمجموعة  وجاءت  والحريات 
التــي يُمكن تأويلهــا وتمطيطها، حتى تخــدم أجندات 

إنتقامية ضد المعارضين والحقوقيين.
وعــاب محمد الهيني على الُمســودة تضمين جريمة 
»زعزعة« ولاء المواطنين للدولة ووقائع هذه »الجريمة« 
فضفاضــة جدا لدرجة أنــه يُمكن إدراج مســألة إنتقاد 
الإدارة فــي هذه الخانــة وأن الأوجب كان هــو مُعاقبة 
المســؤولين الذين يُزعزعــون ولاء المواطنين وثقتهم في 

مؤسساتهم عبر خرقهم للقانون.
واعتبــر الُحقوقي ســعيد بنحماني، أن مســودة 
المشــروع تتضمــن تراجعــات خطيــرة وتضييقا على 
الحريــات والُحقــوق وأعفــت الدولة من المســؤولية 
الجنائية، وقال أن المادة المتعلقة بالأمر جاءت فضفاضة 
ولم تحدد بشــكل واضح مــا المقصــود بـ«الدولة« هل 
الحكومــة أم القصر أم الحاكمين أم المؤسســات، وإعفاء 
الدولــة للمســؤولين من المتابعــة الجنائية من شــأنه 

تُشجيع انتهاك حُقوق الإنسان.

وقال عبد الرحيــم الجامعي، رئيس المرصد المغربي 
للســجون »إذا كانَ هناك قانون يقتضي أن يحتجّ ضدّه 
القانــون الجنائي  الحقوقيون فهو مســوّدة مشــروع 
ويجبُ أن ندعوَ إلى وقْف مســوّدة المشروع، وفتْح حوارٍ 
ونقاش بشأنه في أفق أنْ نخْلُص إلى قانون متوافَقٍ على 

مبادئه«.

الخلط بين الدين والقانون

وأكد الجامعي أن هذه المســودة غلب عليها الطابع 
المحافــظ، الذي يعتمد على الخلط بــين الدين والقانون 
ولا ينظر لما يجري فــي العالم »لا يمكن تغييب هذا البعد 
الإيديولوجي المبني على المدارس الفقهية التي عاشــت 
منذ مئات السنين، بالرغم من أنها اختلفت في العديد من 

القضايا كقضية الإجهاض«.
واوضــح أن المغــرب لا يحــدد الشــريعة كمصدر 
للقانون، على عكس دول عربية أخرى كمصر وموريتانيا، 

لكن ورغم ذلك فان المجلس العلمي الأعلى يتدخل في كل 
شيء: في السياسة والاقتصاد وغيرها وقال ان مسودة 
القانــون الجنائي كشــفت عن قدرة الدولــة على خلط 
الدين بالسياســة في مجال تبرير الموت بواســطة حكم 
القضاء. ووجه الجامعي نداءً إلى البرلمانيين لعدم تمرير 
مشروع القانون بالتوافق »لأنّ التوافق يعني الاستبداد 
ومحو الديمقراطية«، وإجراء استفتاء بشأنه، على غرار 
الدســتور، »باعتبار أنّ القانون الجنائي هو الثاني في 

التراتبية بعد الدستور«.
وقال القاضي محمد الهينــي إنَّ الإبقاء على عقوبة 
الإعدام مخالفة للدســتور، وتحديدا للفصل الـ20 منه، 
والذي ينصّ على أنّ الحقّ فــي الحياة هو أوّل الحقوق 
لكلّ إنسان، وعلى الرغم من تخفيض عدد الحالات التي 
يُطبّــق فيها الإعدام إلّا أنّ الهيني اعتبــر أنّ ذلك لا يلبّي 
الحاجات المجتمعيــة والدولية لإلغــاء عقوبة الإعدام، 
وأضاف »التشــبّث بهذه العقوبة يعكس نفاقا تشريعيا، 

لأنّ العقوبة أصلا توقّف تنفيذها«.
وقالَ ســعيد بن حماني »لا يعقل أنْ يُحتفظ بعقوبة 
الإعــدام في مشــروع القانــون الجنائي، في حــيِن أنّ 
المنظمات الحقوقية تطالــبُ بإلغاء هذه العقوبة نهائيا« 
محذرا من أنّ الإبقــاء على عقوبة الإعدام »قدْ يُســتغلّ 
من طرف الدولــة لتصفية معارضي النظــام أو تصفية 

حسابات ضدّ جهاتٍ معيّنة«.
وأفاد تقرير منظمــة العفو الدوليــة، أن المغرب لم 
يطبق عقوبــة الاعدام خــلال منــذ 1993 إلا أن المحاكم 
المغربية أصدرت تســعة أحــكام بالإعدام خــلال العام 

الماضي دون تنفيذها.
وانتقدَ النقيب عبد الرحيم الجامعي بشدّة واضعي 
مسوّدة القانون الجنائي، في ما يتعلّق بعقوبة الإعدام، 
وتساءل عن السبب الذي جعلَ الجهةَ المشرفة على إعداد 
المشروع تُضمّن العقوبَة في مشــروع القانون الجنائي، 
فــي حيِن ارتــأتْ تأجيــل تضمينه النصــوص المتعلقة 
بالإجهاض إلى حين إنتهاء المشــاورات بشأنه، رغم أنّ 

الإعدام بدوره يُجري بشأنه نقاش عمومي.
وقال »لا نعرفُ لماذا لم يؤجّلوا وضع عقوبة الإعدام 
كما فعلوا بشــأن الإجهــاض، وكأنّ الحقّ فــي الحياة 
ليْس حسّاســا وخطيرا« حول ما يتعلّق بالمسّ بالملك أو 
وليّ العهد أو أفراد الأســرة الملكيّة قال »لا نفهم لماذا لجأ 
واضعو المشــروع إلى التمييز بين جهــة وأخرى، نحن 
نقول إنّ حقــوق أيّ مواطن لا يجبُ أن تُمسّ، وإذا حدث 
شيء من ذلك فهناك عقوبات بديلة لعقوبة الإعدام، التي 

يجبُ أنْ تُلغى كلّيا«.
واوضح الجامعي »هذا الاختيار لهُ أسباب سياسية، 
هدفها وضْعُ كلّ شــخص فــي المكانة اللائقــة به، وهذا 
لا يجــوز، لأنّ عقوبة الإعــدام يجبُ أنْ تُلغــى، أيّا كان 
الضحيّة، ولا يجبُ الإبقاء عليها بمبرّر سياسي« وذهبَ 
أبْعــد من ذلك وقــالَ إنّ الإرهابَ أيضا يجــبُ مواجهته 
بوسائل غير الإعدام، على غرار ما هو معمول به في عدد 

من الدول المتقدمة التي يتهدّدها خطر الإرهاب.

عقوبات الآداب العامّة والأخلاق

الحقوقيــون  انتقدهــا  التــي  الثانيــة  النقطــة 
والقانونيون المشــاركون في النــدوة تتعلّق بعقوبات 
الآداب العامّة والأخلاق، ففيمــا يتعلّق بتجريم الإفطار 
العلني في رمضــان وزعزعة عقيدة مســلم، دعا محمد 
الهيني إلــى رفْع التجــريم عنهما، بداعــي أنّ التجريم 
يخالف الحقّ في حرية الاعتقاد كحقّ دســتوري وطني 
ودولــي، ولكونها تتضمن تمييزا نحــو دين معين بذاته 

دون باقي الأديان.
وقال بنحماني إنّ الجمعية المغربية لحقوق الإنسان 
تدعو إلى إلغاء العقوبات المتعلقة بزعزعة عقيدة مسلم، 
والإفطار العلنــي في رمضان، وعقوبة السّــكر العلني، 
قائــلا »المغربُ يمنح رُخصا لمصنّعــي الخمور، ويرخّص 
باســتيرادها من الخارج، ومن غير المنطقي أن يســتمرّ 
القانون الجنائي في الإبقاء على عقوبة السكر العلني«، 

وأضاف »هناك تناقض صارخ يَسمُ موقف الحاكمين«.
وانتقد عبــد الرحيم الجامعي بشــدّة مــا تضمّنه 
الفصــل 219 من مشــروع القانــون الجنائــي، المتعلق 
بالإســاءة إلى الله والأنبياء والرســل، وقال »ما معنى 
أنْ ينــصّ القانــون الجنائيّ على ذلك؟ ومــا معنى هذه 
الإســاءة في حدّ ذاتها؟« وتابع »يُمْكن أن يتمّ تأويل أيّ 
رأي على أنّه إســاءة إلى الله والرســل، وهذا معناه أنّ 

هذه المسوّدة غريبة الأطوار«.
وعلاقة بحماية أمْن الدولة اعتبر سعيد بنحماني أنّ 
تنصيص مشــروع القانون الجنائي على عقوبة زعزعة 
ولاء المواطنــين بالدولة منافٍ لصــوْن حماية الحقوق 
قاعة  جعلتْ  بســخرية  بنحماني  وأضــاف  والحريات، 
الندوات بمقرّ الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، والتي 
كانت غاصّة بالحضور عــن آخرها«ماذا يمكن أنْ يُزعزع 
المواطن في هــذه الدولة«، داعيا إلى إســقاط الفصل م 

مشروع القانون لجنائي.
وطالــب القاضــي محمــد الهيني بإلغــاء جريمة 
زعزعة ولاء المواطنين بالدولة أو بمؤسســات الشــعب 
المغربي المنصــوص عليها في المــادة 206، »لأنها جريمة 
عامة وفضفاضــة لا حدود لوقائعهــا ولا لمضمونها وقد 
تقيد الحق في حرية التعبير والحق في نقد المؤسســات 
لضمــان حكامــة جيدة لهــا تضمن شــفافيتها وجودة 
أدائها وانســجام عملها مع قواعد القانون و المســاواة 

والاستحقاق«.
نقاش صاخب لن يتوقف حتى بعد تمرير مســودة 
المشــروع في المؤسسات الدســتورية )مجلس حكومي 
ومجلــس زاري وبرلمان( لانــه يمس الحيــاة اليومية 
للمواطن قد ترتفع وتشــتد وتيرته لكنه يشــكل ورشا 
اصلاحيا للعدالة والقضاء وحقوق الإنســان ونشــره 

للنقاش يؤكد على ذهاب المغرب نحو إصلاح حقيقي. 

حيث  التجمع،  وحرية  الجمعيات  تكوين  وحرية  التعبير  حرية  تقييد  السلطات  واصلت 
النشطاء،  الصحافيين، وسجنت بعض  المخالفة، وحاكمت عدداً من  الآراء  ضيَّقت على 
احتجاجات  بالقوة  فرَّقت  كما  وغيرها،  الإنسان  حقوق  جماعات  على  قيوداً  وفرضت 
السيئة  المعاملة  ضــروب  من  وغيره  التعذيب  واستمر  ــرى.  أخ واحتجاجات  سلمية 
قبول  عن  فضلًا  والمحاسبة،  الضمانات  من  يكفي  ما  إلى  الافتقار  بسبب  الاحتجاز  أثناء 
المحاكم للاعترافات المنتزعة تحت وطأة التعذيب. وصدر قانون جديد يسد ثغرةً كانت 
تفتقر  ظلت  المرأة  إن  إلا  العدالة،  قبضة  من  يفلتوا  أن  الاغتصاب  جرائم  لمرتكبي  تتيح 
إلى الحماية الكافية من العنف الجنسي. واستمر سريان عقوبة الإعدام، ولكن الحكومة 
)منظمة  طويل.  أمد  منذ  عليه  سارت  نهج  وهو  الإعــدام،  أحكام  تنفيذ  وقف  واصلت 

العفو الدولية(
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ميديا

لندن - »القدس العربي«:
احتلت المملكة العربية السعودية المرتبة 
الثالثــة ضمن قائمــة الدول العشــر الأكثر 
رقابة على وســائل الإعــلام وحرية الكلام، 
لتكون بذلك الدولــة العربية الوحيدة ضمن 
قائمة أســوأ عشــر دول في العالم من حيث 
الرقابة على الإعــلام وتكميم الأفواه، وذلك 
بحسب أحدث التقارير الصادرة عن »اللجنة 
الدولة لحماية الصحافيين« والتي تتخذ من 

نيويورك مقراً لها.
وقــال التقريــر إن البلــدان العشــرة 
الواردة في القائمة هي الأكثر فرضاً للرقابة، 
وأنظمتهــا تهــدد بأحــكام الســجن وتقيد 
إســكات  أجل  من  الإنترنــت  إلــى  الدخول 

الصحافة وتكميم الأفواه.
واحتلــت إريتريــا وكوريا الشــمالية 
البلدان  المركزين الأول والثاني علــى قائمة 
الأكثر فرضــاً للرقابــة علــى الصحافة في 
العالــم، تليهما الســعودية ثــم إثيوبيا ثم 
أذربيجــان ثم فيتنــام فإيــران فالصين ثم 
ميانمار وأخيراً كوبا في المركز العاشر عالمياً.

والقائمــة التي وضعتها لجنــة حماية 
الصحافيين ترتكز على بحث تناول الأساليب 
الحبس  بــين  تتراوح  والتــي  المســتخدمة 
وعقوبات أخــرى والقوانــين القمعية التي 
تسبب مضايقة الصحافيين إضافة إلى فرض 

القيود على دخول الإنترنت. 
وقال تقرير اللجنــة الدولية في إريتريا 
نجح الرئيس أســياس أفورقــي في الحملة 

التي شــنها لتحطيــم الصحافة المســتقلة، 
حيث خلــق مناخاً إعلامياً شــديد القمع بلغ 
درجة جعلت حتــى الصحافيين العاملين في 
الدولة  التي تسيرها  المؤسســات الإخبارية 
يعيشــون في رعب دائم مــن الإعتقال. وقد 
قاد التهديد بالســجن الكثير من الصحافيين 
إلى أن يلجأوا إلى المنفــى بدلًا من المخاطرة 
بالتعرض للإعتقال. وتعد إريتريا البلد الذي 
يســجن أكبر عدد من الصحافيين في العالم 
حالياً حيث تحتجز ما لا يقل عن 23 صحافياً، 
لم يُحاكم أي منهم أمام محكمة ولم تُوجه ضد 

أي منهم إتهامات محددة. 
وألغــت إريتريــا خططاً كانــت تعتزم 
بموجبها تزويــد مواطنيها بخدمة الإنترنت 
الهواتف المحمولــة عــام 2011 حيث  عبــر 
إمكانية الحصول على معلومات  قيدت بذلك 
مســتقلة، وذلك خشــية من امتــداد ثورات 

الربيع العربي إليها.
وعلى الرغم من توفر شــبكة الإنترنت، 
إلا أنها كانت متاحة عبر وصلات بطيئة تعمل 
 )dial-up( بطريقة الشــبك من خط الهاتف
حيث يدخل على الشــبكة أقل من 1 في المئة 
من الســكان، حســب أرقام الاتحاد الدولي 
وتســجل  المتحدة.  للأمم  التابع  للاتصالات 
إريتريا أيضــاً أقل عدد لمســتخدمي الهاتف 
المحمول في العالم، حيث لا يمتلكه سوى 5.6 

في المئة فقط من السكان. 
وفي كوريا الشــمالية، يمتلــك 9.7 في 
المئة من الســكان هاتفاً محمولا - وهو رقم 
يســتثني إمكانيــة الحصول علــى هواتف 

مهربة من الصين. وبدلًا من شــبكة الإنترنت 
العالميــة التي لا تدخلها ســوى قلة منتخبة 
من الأشــخاص ذوي النفــوذ، يمكن لبعض 
إلى  الدخول  الأخرى  والمؤسســات  المدارس 
شبكة الإنترنت داخلية )أو إنترنت( مسيطر 

عليه بإحكام. 
وعلــى الرغم من وصــول مكتب لوكالة 
»أسيوشــيتد بــرس« إلى بيونــغ يانغ عام 
2012 فإن الدولة تتمســك بإحــكام بجدول 
أعمال الأخبار إلى حد تعديل محتوى شريط 
الأنباء لشطب عم كيم جونغ أون المطرود من 

الأرشيف بعد إعدامه. 
الأســاليب  أن  الدولي  التقريــر  وأكــد 
التي تســتخدمها حكومتــا إريتريا وكوريا 
الشمالية مستنســخة بدرجات متفاوتة في 
بلدان أخرى تمارس فيها رقابة صارمة. ففي 
سبيل إحكام قبضتها على السلطة، تستخدم 
احتكار  بين  يجمع  أســلوباً  القمعية  الأنظمة 
وتهديد  والتجســس  والمضايقــة  الإعــلام 
الصحافيــين بالســجن وفرض قيــود على 
دخول الصحافيين إلــى البلاد أو على حركة 

تنقلهم فيها. 
ويشير التقرير إلى أن الحبس يعتبر أحد 
أكثر أشــكال ترهيب الصحافيين والتضييق 
عليهم فعالية، مشــيراً إلى أن سبعة من أكثر 
10 دول فرضــاً للرقابــة علــى الصحافة - 
وهي إريتريــا وإثيوبيا وأذربيجان وفيتنام 
وإيران والصين وبورمــا- هي أيضاً من بين 
أكثر 10 دول ســجناً للصحافيين في العالم، 
الصحافيين«  حماية  »لجنة  إحصاء  حســب 

السنوي.
وتقول اللجنة الدولية إن أكثر من نصف 
العالم  مستوى  على  الســجناء  الصحافيين 
يواجه جرائــم مناهضة الدولــة، بمن فيهم 
الصحافيون السجناء في الصين، وهي البلد 
التي تســجن أكبر عدد مــن الصحافيين في 
العالــم، وثامن أكثر بلد فرضــاً للرقابة على 

الإعلام في العالم. 
ومن بــين 44 صحافياً ســجيناً - وهو 
أعلى رقم للصين منــذ أن بدأت »لجنة حماية 
الصحافيين« إحصاءها السنوي عام -1990 
كان 29 مــن بينهم موقوفون علــى ذمة تهم 

مناهضة الدولة. 
وتقــول اللجنة الدوليــة إن »من الدول 
الأصوات  لسحق  التهمة  هذه  تستخدم  التي 
المنتقدة السعودية )ثالث أكثر البلدان فرضاً 
للرقابة( حيث شكلت الأسرة الحاكمة هناك، 
والتي لم يرضها إســكات صــوت المعارضة 
الداخلية، فريقاً واحــداً مع حكومات أخرى 
في مجلــس التعاون الخليجــي كي تضمن 
التعامل بشــدة مع أي انتقاد للقيادة في أي 

دولة عضو في المجلس«. 
»الدخول  فإن  الدولي  التقرير  وبحسب 
إلى الانترنــت يكون أكثر تقييــداً في البلاد 
التي تقــع تحت حكم الحزب الشــيوعي فى 

كوريا الشمالية وفيتنام والصين وكوبا«. 
المضايقة  أســلوب  إن  التقريــر  ويقول 
الحكومية مســتخدم في ما لا يقل عن خمسة 
من أكثر البلــدان فرضاً للرقابة، ومن ضمنها 
أذربيجان، حيــث تم اقتحام المكاتب وتهديد 

الجهــات المعلنــة وتوجيــه تهــم انتقامية 
للصحافيــين، مــن قبيل حيــازة المخدرات. 
أما في فيتنــام فيوضع الكثيــر من المدونين 
تحت المراقبة فــي محاولة لمنعهم من حضور 

الأحداث الإخبارية وتغطيتها. 
وفي إيران استدعت السلطات ـ بحسب 
التقرير- أقربــاء الصحافيين وأبلغتهم أنهم 
قد يفقــدون وظائفهم ورواتبهــم التقاعدية 
بســبب ما يكتبه الصحافيــون. أما في كوبا 
التــي أحرزت بعــض التقدم الذي اشــتمل 
على اســتئناف العلاقات الدبلوماســية مع 
المتحدة وتصريح كاسترو بأنه لن  الولايات 
يترشــح للرئاســة بعد انتهاء فترة رئاسته 
الحالية عام 2018 فلا تــزال القلة القليلة من 
الأخبار  تغطية  يحاولون  الذين  الصحافيين 
لمدد  والتوقيف  للمضايقــة  عرضــة  هنــاك 

قصيرة. 
الأكثر  العشرة  البلدان  قائمة  وتســتند 
التــي تقوم  فرضــاً للرقابة علــى الأبحاث 
بها لجنــة حمايــة الصحافيــين بالإضافية 
اللجنــة. وتقاس أوضاع  إلى خبرة موظفي 
البلدان باســتخدام مجموعة مــن المعايير، 
من ضمنهــا غياب وســائل الإعلام الخاصة 
الإنترنت،  على  المواقع  وحجب  والمســتقلة، 
للمواد  الالكتروني  التســجيل  على  والقيود 
الصحافية وتوزيعها، واشــتراط الترخيص 
لمزاولة الصحافة، وفرض قيود على تحركات 
الصحافيين، ومراقبتهم من قبل الســلطات، 
والتشــويش على القنوات الأجنبية، وحظر 

المراسلين الأجانب. 

حسب تقرير »اللجنة الدولية لحماية الصحافيين«

السعودية.. الثالثة عالمياً في »الرقابة الصارمة« على الإعلام والكلام
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لندن - »القدس العربي«: 

دخل الإعــلام في مصــر منعطفاً جديداً بعــد أن ظهرت إنتقــادات غير 
مسبوقة للرئيس عبد الفتاح السيسي على شاشات الفضائيات الخاصة دون 
سابق إنذار ودون معرفة الســبب وراء هذه الإنتقادات، خاصة وأنها جاءت 

عبر مذيعين وإعلاميين معروفين بأنهم من المقربين لمكتب السيسي. 
وبينما تتصاعد وتيرة الإنتقادات بحق السيســي على شاشات مصرية، 
فإن القضاء العســكري في مصر بدأ مؤخراً بملاحقــة صحافيين من جريدة 
»المصري اليوم« بســبب تقارير ومقالات وملفات نشــرتها الصحيفة مؤخراً، 
وذلك علــى الرغم من أن الصحيفة أيضاً ليســت معارضــة للنظام ولا لحكم 

الرئيس السيسي.

مفاجأة الحسيني وعكاشة

وجاءت المفاجأة لمتابعي الإعلام المصري وجمهور المصريين أن الإعلامي 
يوسف الحســيني الذي لطالما دافع عن السيســي على شاشة »أون تي في« 
تحول بصورة مفاجئة نحو إنتقاد الرئيس متهماً إياه بارتكاب الأخطاء التي 

كانت سبباً في معارضة الرئيس السابق محمد مرسي.
وكال الحسيني الإنتقادات للسيسي على شاشة الفضائية وعبر حسابه 
على »تويتر« الذي يتابعه أكثر من 1.8 مليون شــخص، حيث قال إن الجميع 
كان يحمل مرســي مســؤولية أي إخفاق أو فشــل، مضيفاً: »لمــاذا لا نعامل 

السيسي بالمثل؟«.
وأكد الحســيني أن إختيار رئيس الحكومة وباقي أجهــزة الدولة تابع 
للرئيــس، لذا فهو يتحمل نتيجــة إختياره، مضيفاً: »ما دام النظام رئاســياً 
وليس برلمانياً، فالسيســي يتحمل كل إخفاق وفشل نراه، سواء كان أمنيا أو 
اقتصاديا أو سياســيا«. وجاء تعليق الإعلامي الحســيني في سياق إنتقاده 
لمقــال كتبه الصحافي أكرم القصــاص مدير تحرير جريدة »اليوم الســابع« 
محاولًا فيه تبرئة السيســي من فشــل الحكومة في مواجهة الإخفاقات، وهو 
الأمر الذي اعتبره الحسيني غير مقبول، داعياً إلى تحميل السيسي مسؤولية 

الإخفاقات والمشاكل التي تمر بها مصر.
واللافت أن الحســيني ورد اســمه في واحد من التســجيلات المسربة 
عن مكتب عبد الفتاح السيســي، حيث وصفه مدير مكتب السيســي عباس 
كامل بأنه »الواد الحســيني« وهو ما كشــف عن حجم وطبيعة العلاقة التي 
تربط الحســيني باللواء كامل والسيســي، فضلًا عن أن التســريب كشــف 
كيف أن الحســيني كان في فترة ما قبل الانتخابات الرئاسية في مصر يتلقى 

التوجيهات من مكتب السيسي.
أما الهجوم الآخــر اللافت في الاعلام المصري على السيســي فكان على 
لسان الإعلامي الذي يمتلك قناة »الفراعين« توفيق عكاشة إذ قال على الملأ إن 
»الدولة فاشلة من رأسها لأســفلها بكل ما فيها« وأضاف: »إن من دمر الدولة 
وأجهزتها، يعيد تدميرها من جديــد، وهذه الدولة لا تعرف حدوداً أخلاقية، 

ولا فرق فيها بين خسيس وأصيل، أو فدائي وعميل«. 
وانتهى عكاشة إلى القول: »فشلت الدولة وكل عام وأنتم بخير«. 

ومن المعروف أن عكاشة من أكثر المؤيدين المتحمسين للرئيس السيسي، 
كما أنه كان من أكبر مؤيدي عزل الرئيس مرسي بالقوة، وواحد من ألد خصوم 
جماعة الإخوان المسلمين التي فازت في الانتخابات البرلمانية والرئاسية التي 

أعقبت ثورة الخامس والعشرين من كانون الثاني/يناير 2011.

ملاحقة »المصري اليوم«

وبينمــا يدور الحديث فــي مصر عن أزمة بين الرئيس السيســي 
ونظامه من جهة، وبين وســائل الإعلام والصحافيين 

الذين كانوا محســوبين عليه ســابقاً، فان نيابة 
أمن الدولــة المصرية بــدأت ملاحقة عدد من 

صحافيي جريدة »المصري اليوم« المعروفة 
أصلًا بتأييدها للسيســي ونظامه. وذلك 

بســبب نشــر الملف المثير للجدل الذي 
مؤخراً  الصحيفــة  لــه  عنونــت 

»ثقــوب فــي البدلــة الميري« 
الكثيــر مــن  وكشــفت فيــه 
التجاوزات التي يرتكبها رجال 

الشرطة ووزارة الداخلية.
وكانــت وزارة الداخليــة 
أصدرت بياناً أشــارت فيه إلى 
أن الملــف، الذي أشــرف عليه 
في  التحقيقــات  قســم  رئيس 
صحيفة »المصري اليوم« يسري 
البــدري صدر بدافع شــخصي 
لتقدمهــا ببلاغ ضــده، فيما رد 

البــدري بتصريحات قال فيها إن 
كي  للداخلية  إنــذار  جرس  »الملف 

لا تعود إلى ممارســات قبل ثورة 25 
كانون الثاني/يناير«.

وقال إن الداخلية تعلق فشلها 
على شــماعة الإعلام 

مــن  بــدلًا 

مواجهة ســلبياتها وأخطائهــا، واختارت الطريق الأســهل بمهاجمة الإعلام 
وتحديدا جريدة »المصري اليوم« ولم يبق أمامها سوى مهاجمة الشعب نفسه. 
وأوضح أن الداخلية ترى ما ننشــره غير مهني وكأنها تحولت إلى كلية 
للإعلام تقيم العمــل الصحافي بدلًا مــن معالجة فشــلها الأمني ومحاصرة 

تجاوزات بعض أفرادها. 
وأدانت »التنســيقية المصرية للحقوق والحريات« ممارسات السلطات 

الأمنية ضد الصحافة المصرية في الفترة الأخيرة. 
وأعربت في بيان لها عن قلقها البالغ إزاء الممارســات الشرطية المتكررة 
التي تمثل إنتهاكاً للحقوق والحريات، وقالت: »أصبح التعرض للشرطي 

بالنقد مخالفة تستحق العقوبات وتكال من أجلها الإتهامات«. 
وانتقدت التنســيقية الحقوقية المســتقلة إحالة رئيس 
تحريــر جريدة »المصــري اليوم« وعدد مــن صحافييها 

للتحقيق بسبب ملف »ثقوب في البدلة الميري«. 
الإعتداءات  تصاعــد  مــن  التنســيقية  وحذرت 
التي تمارســها وزارة الداخلية فــي حق الصحافيين 
والصحافــة، مؤكــدة أن حريــة الــرأي والتعبير 
مصونــة، وحق مقرر في كافة الدســاتير والأعراف 

القانونية الدولية والمحلية. 
إلى ذلــك قالت »الشــبكة العربيــة لمعلومات 
حقــوق الإنســان« إن وزارة الداخليــة »لم تتبع 
الخطوات الواجبة عليها والتي حددها القانون من 
حق الرد والتصحيــح أو اللجوء إلى المجلس الأعلى 
للصحافة، ولــم تكتف الوزارة بــدور الرقيب، ولكنها 
لجأت إلــى محاولة تخويف الصحافيــين عبر إجراءات 

التقاضي«. 
وطالبت الشبكة بوقـــف التحقـــيق مع صحـــافيي 
جريدة »المصــري اليــوم« كمــا طالبــت وزارة الداخلية 
بالتوقف الفوري عن التضييق على وسائل الإعلام وملاحقة 

الصحافيين.

ميديا

إعلاميو السيسي يهاجمونه... والقضاء يلاحق »المصري اليوم«

لندن  -  »القدس العربي«:
اشــتعلت مواقــع الانترنــت وشــبكات التواصل 
الإجتماعي بالجدل فور إعلان الســعودية إنتهاء عملية 
»عاصفة الحزم« ضد الحوثيــين في اليمن، حيث تباينت 
الآراء بين من اعتبر أن قوات التحالف انتصرت وحققت 
أهدافها من الحرب، وبين آخرين قالوا إن انتهاء العملية 
دون تقهقــر الحوثيــين يمثل انتكاســة لها وخســارة 

للسعودية أمام إيران.
ونشر العديد من النشــطاء على »تويتر« تغريدات 

اعتبــرت أن وقف الحرب بشــكل مفاجــئ دون تراجع 
الحوثيين على الأرض يمثل انتكاسة للعملية وفشلًا لها، 
فيما اعتبــر آخرون أن »عاصفة الحــزم« حققت أهدافها 
وردعت توســع الحوثيين، أما الفريق الثالث فانشــغل 
بنشــر صور الضحايا من المدنيين والأطفال ممن لم يتم 

الإلتفات لهم طوال الأسابيع الثلاثة للعملية.
وكتب الناشط الســعودي عمر بن عبد العزيز على 
»تويتر« تغريــدة يقول فيها معلقاً علــى انتهاء الحرب: 
»بين عشية وضحاها سيصبح الحوثي عربي شقيق بدلا 

من صفوي مجوسي«.

العســكرية  للعملية  المؤيدين  من  ســاخراً  وأضاف 
والمؤيدين لانتهائها: »المطبل ســيطبل حتــى لو: أعلنوا 
الحرب، أوقفوها، قاتلوا الحوثي، صالحوه، طاردوا علي 
صالح، ســامحوه« في إشــارة إلى المواطنين الخليجيين 
المؤيدين لحكوماتهــم على كل الأحوال. ورأى الناشــط 
الكويتي فهد عامر الأحمد أن »انتهاء عاصفة الحزم حدث 
بعد تلقين الحوثيين وأسيادهم في إيران درساً في الحزم 

وعدم تهاون السعوديين إزاء أمنهم وحدود بلادهم«.
أما الســعودية بشــاير فكتبت: »لأصحاب العقول 
»المتخلفة« انتهاء #عاصفة_الحزم لا يعني عدم التصدي 

لميليشيات الحوثي! العمل مستمر حتى يرضخوا«. 
ودعت الناشــطة موزة طهــراوة إلــى التريث في 
الدخول في عملية عسكرية ثانية في اليمن، وكتبت على 
»تويتر«: علينا أن لا نذهب بعيداً في حروبنا وأن نتريث 
وننتبه لمــا يخطط لنا وأن لا ننجر لفتــح جبهات قتالية 

جديدة بعد انتهاء عاصفة الحزم مهما كانت الأسباب«.
كما التفت الناشــط الكويتي سعد بن طفلة العجمي 
إلى الملــف الإنســاني البائس الذي خلفتــه الحرب في 
اليمن، حيث كتب علــى »تويتر«: »أتمنى أن نعمل جميعاً 
بتقديم المساعدات الواجبة لفقراء اليمن وتعليم الأطفال 

ومشروع إعادة الأمل لليمن بعد انتهاء عاصفة الحزم«.
موقع بريطاني: غموض وضبابية

وبينما انشــغل المغردون والنشــطاء على شبكات 
التواصل الإجتماعــي بانتهاء »عاصفة الحزم« قال موقع 
اخبــاري بريطاني إن قرار إنهاء العملية العســكرية في 
اليمن يكتنفه شــيء من الغمــوض والضبابية، ولا أحد 

يمكن أن يفهم ما يجري أو يتكهن بما سيحصل.
ونقل موقع »ميدل ايســت آي« عن الباحثة اليمنية 

في قسم الإجتماع في صنعاء سارة جمال قولها: »ما زال 
القلق يساورني، ولا أســتطيع القول بأني متفائلة بهذه 
الأنباء، فالعدوان الداخلي ما زال مســتمراً في الجنوب 
وفي مدن أخرى. بالنســبة لي، فإن الحــرب لم تتوقف 
حتى الآن، والخوف الأكبر هو من الصراع الداخلي الذي 
يمكن أن يستمر لسنوات، وأرى أن الاحتمال العسكري لا 

يزال مطروحاً«.
وقال الموقــع إنه رغــم تصريحات قيــادة تحالف 
»عاصفــة الحزم« بأن الهجمات تمكنــت من القضاء على 
الكثيــر من مقــار الحوثيــين وتجمعاتهــم، وقطع طرق 
الإمداد، إلا أن جماعة الحوثــي تمكنت من قصف مناطق 
عــدة، راح ضحيتها عدد من المدنيين، كمــا أن الحوثيين 

يشكلون تهديداً لمدن الجنوب، بما فيها عدن. 
ونقل »ميدل إيست آي« عن سيمون هندرسون، مدير 
برنامج الخليج في معهد واشنطن، قوله: »على الرغم من 
أن النتيجــة أعلنت نجاح العملية العســكرية، فمن غير 
الواضح مدى تناسبها مع استراتيجية السعودية لإعادة 
حكومة الرئيس عبد ربه منصــور هادي، الموجود حالياً 
في الرياض، مع الأخذ فــي الإعتبار أن البيان تحدث عن 
حل سياســي«. وأشــار تقرير الموقع البريطاني إلى أن 
»العاصفة« بــدأت فجأة وانتهت فجأة، مما دفع بالمحللين 
والمراقبين إلى القــول بأن هناك عدم وضوح في الإعلان، 
فمن المحتمــل أن تكون هناك بعض المفاوضات بين المملكة 
العربية السعودية وإيران، رغم أن هادي رفض عروض 
الوســاطة مع إيران يوماً واحداً فقــط، قبل إعلان نهاية 
عملية »عاصفة الحزم« ومع ذلك، وقبل ساعات من المؤتمر 
الصحافي للتحالــف، كان الإيرانيون يلمحون بأن هناك 

صفقة تلوح في الأفق.

انتهاء »عاصفة الحزم« يشعل الجدل على الانترنت... وخلاف حول الانتصار أو الهزيمة
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اقتصاد

نواكشوط - »القدس العربي«: 
عبدالله مولود

تتوقــع الســلطات الاقتصاديــة والنقديــة أن تحتفظ 
موريتانيا خلال الســنة الجارية   بتوازناتها ومستوى نموها 
رغم الظروف الضاغطة وانهيار أســعار خامات  الحديد، أبرز 

مادة يصدرها البلد على مستوى الأسواق العالمية.
وقد أكدت هذا التفاؤل، تقارير تمخضت عنها مهمات دورية 
خاصة أنهتها أخيرا بعثات تابعة للبنك الدولي وصندوق النقد 

لدولي ضمن متابعة مسارات الاقتصاد الموريتاني. 
وفي هذا الصدد يشير آخر تقرير للبنك الدولي أن المقارنة 
ما بين التقدم المتوسط في مســتوى معدل النمو البالغ 4.9 في 
المئة والمســجل ما بين 2003 و2013 مع مســتوى النمو الحالي 
لموريتانيا الذي بلغ 6.8 في المئة عام 2014، يؤكد وجود تسارع 

في الوتيرة.

ثروات متنوعة

لقد عوض النمو المسجل على مســتوى قطاعات الزراعة 
والبناء وعلى مستوى القطاع المعدني وقطاع الخدمات، ضعف 

النشاط المسجل عل مستوى قطاع الصيد.
 وتتواصــل حاليــا مفاوضــات بين الحكومــة والاتحاد 
الأوروبــي لتحســين ظــروف اصطيــاد الأســطول البحري 
الأوروبي في المياه الموريتانية وهو ما ســيمكن من زيادة ريع 

هذا القطاع والمساهمة بالتالي في التنمية.
وســيؤدي التوســع الجاري للقطاع المعدنــي وبخاصة 
عمليات اســتغلال الحديد الخام، إلى حفز التنمية الاقتصادية 
للبلد عبر هذا القطــاع الهام؛ وتعتبــر موريتانيا ثاني مصدر 
أفريقي للحديد الخام، وســيرتفع إنتاجها من خامات الحديد 
خلال السنة الجارية 2015 إلى 18 مليون طن أي بزيادة تقارب 

40 في المئة.
ويتوقع أن تنطلق خلال السنة الجارية، حسب معلومات 
مستقاة من وزارة الشؤون الاقتصادية، عمليات استغلال حقل 

الغاز في الجرف القاري الموريتاني بتمويل من البنك الدولي.

معوقات معترضة

وتعاني موريتانيا من برودة فــي التنافس الاقتصادي، 
ومن وجود اقتصاد ضيق الأفق وغير متنوع. ويساهم القطاع 
التصنيعي بنسبة ضئيلة جدا في الناتج الداخلي الخام حيث لا 
تتجاوز مساهمته 4 في المئة. ويعاني القطاع الزراعي كذلك من 
انعكاســات ارتفاع الحرارة، ومن انعكاسات الجفاف. ويشهد 
التضخم انخفاضا منذ 2010 ويتوقع أن يستقر خلال عام 2015 

في معدل أقل من 4 في المئة بسبب انخفاض أسعار الغذاء.

اعتماد كلي على التصدير

يعتمــد الاقتصاد اعتمــادا كليا علــى التصدير وبخاصة 
الصادرات المعدنية التي تمثــل أربعة أخماس الصادرات وهذا 

ما يجعله معرضا للصدمات الخارجية.
وتعتبر الصين أول شــريك لموريتانيا حيث أنها تستورد 
نصف ما تصدره للخارج مع أن ســنة 2014 شهدت تباطؤا في 

عمليات التوريد الصينية.
 وتســتورد موريتانيا ثلاثــة أرباع حاجاتهــا الغذائية 
ويتوقــع أن تكون هــذه الكمية قد انخفضــت قليلا خلال عام 

.2014
وفيما يخص الحســاب الجاري فإن العجز سيزداد خلال 
ســنة 2015، حسب المؤشــرات القائمة  بفعل انخفاض أسعار 

الحديد الخام في الأسواق العالمية.
ومن المتوقع أن تســاهم اســتثمارات خارجية في قطاع 
الصناعات الاســتخراجية مضافة لقروض ميسرة في سد هذا 

العجز.
وقد عانى تــوازن الميزانية خلال ســنة 2013 من إيقاف 
المســاعدات الماليــة الموجهة للجفــاف. ومع ذلك فقد شــهدت 
العائدات المالية تحســنا مهما خلال الفترة ما بين 2009 و2013  
بفضل تحسن كبير في التسيير والتجميع الجبائي. ويتوقع أن 
تســتعيد المالية العامة توازنها خلال عامي 2014 و2015 بفعل 

العائدات الجبائية على مستوى القطاع المعدني والبترول. 
وفيمــا يتعلــق باحتياطــات العملة الصعبــة فقد بقيت 
مرتفعة خلال عام 2013 بواقع ســبعة أشهر توريدات. ومع أن 
الدين العمومي ما زال مرتفعا إلا أنه سيشهد انخفاضا ملموسا 

بفعل حالات إلغاء للديون وعمليات التسديد المتواصلة.
وبالرغم من الجهود التي بذلتها الحكومة لتثبيت ســعر 
العملــة المحلية )الأوقية( مقابل الدولار فمن المتوقع أن يشــهد 
سعرها انخفاضا ما خلال العام. وقد أطلق البنك المركزي خلال 

2014 مشروعا لإقامة بورصة للقيم العقارية في نواكشوط.

حكامة ضعيفة 
في وسط أمني مضطرب

تؤكــد معدلات الفقر الكبيرة )40 في المئة( المســتقرة منذ 
2008 مضافة لمعدل البطالة )قدرته السلطات بـ 10 في المئة عام 
2012(، وجود مخاطر باندلاع اضطرابــات إجتماعية قد يزيد 
من تعقيدها التوزيع غير المتكافئ للثــروة. وتتميز موريتانيا 
بوجود حكامــة ضعيفة عاجزة عن تحقيق معدل نمو شــامل. 
وســتوقع الحكومة على ثالث برنامج إصلاحي لها مع صندوق 
النقد الدولي مما ســيمنحها فرصة الحصول على مســاعدات 

مالية إضافية من الصندوق ومن البنك الدولي.
ومن الرهانات الصعبة التي تهدد اســتقرار البلد مشكلة 
الــرق؛ فبالرغــم من تتالــي إصــدار القوانين المجرمــة لهذه 
الممارســة، فإن ما بين 400 و600 ألف شخص ما يزالون، حسب 
مصادر حقوقية دولية، مستعبدين من أصل سكان يبلغ عددهم 

3.8 مليون نسمة. 
وتوجــد موريتانيا مع ذلك في بيئــة مضطربة، فالقضية 
الأمنية مقلقــة ومعرضة للانفلات بســبب حضور المجموعات 
الإرهابيــة وبخاصة تنظيــم القاعدة بالمغرب الإســلامي، في 

منطقة الساحل.
وتعتبر هذه المجموعات الحاضرة في التخوم الشــرقية 
والشمالية لموريتانيا، عامل اضطراب كبير يهدد استقرار البلد.
ولكي تبعــد مخاطر هذه المجموعات عــن ترابها، أطلقت 
موريتانيا عام 2014 مشروعا للتعاون الأمني بمنطقة الساحل 
يسمى »مجموعة 5« تشارك فيه بوركينافاسو ومالي والتشاد 

والنيجر، ويتولى مواجهة التهديد الإرهابي. 
وتضم موريتانيــا البلد الصحراوي 3.8 مليون نســمة، 

ويبلغ دخل الفرد فيها 1060 دولارا حسب أرقام 2013.
وقد شهدت الســنتين الماضيتين ارتفاعا كبيرا لمعدل النمو 
بفعل ارتفاع أسعار المواد الأولية في الأسواق العالمية. وتعتبر 
غنية بالمــوارد الطبيعية حيث أنها ثاني مصدر أفريقي لخامات 

الحديد وأحد المصدرين الأساسيين للذهب والنحاس.
وتتوفر على منتــوج نفطي متواضع وعلــى احتياطات 

ضخمة من الغاز الطبيعي في حقول »بندا« بالجرف الساحلي 
وهو ما يفتح أمامها آفاقا اقتصادية هامة. وسواحلها من أغنى 

شواطئ العالم بالأسماك.  

السياق السياسي

فتحــت موريتانيا بعــد المرحلة الانتقاليــة الديمقراطية 
التي اســتمرت من 2005 إلى 2006، حوارا هاما مع شــركائها 
في التنمية. وفي هذا الصدد استفادت من إلغاء واسع النطاق 
لديونها ضمن مبادرة دعم الدول الأكثر ديونا، كما اســتفادت 

من مبادرة تسهيل الديون المتعددة الأطراف.
وبعد انقــلاب 2008 أوقفــت المجموعة الدوليــة غالبية 
نشــاطاتها في موريتانيــا قبل أن يســتأنف البنــك الدولي 
نشــاطاته في 2009 إثر الانتخابات التي أســفرت عن تشكيل 
حكومــة وحدة وطنية والتــي تلاها رفع العقوبــات الدولية. 
ولوحظ أنها أصبحت مســتقرة وقد جرت عام2014 انتخابات 

رئاسية ضمن جو هادئ وسلمي. 

السياق الإجتماعي

 بالرغم من الزيادة الكبيرة في معدل النمو الاقتصادي لا 
يزال معدل الفقر مرتفعا وبخاصة في المناطق الريفية. 

وتعترض عوامل كثيرة خفض معــدل الفقر بينها ضعف 
أداء الاقتصاد الريفي وغياب قطاعات ذات رأســمال بشــري 
مكثف ومنهــا ضعف الحكامــة وضعف الخدمات وهشاشــة 

الوسط الريفي الشديدة أمام الصدمات الخارجية. 
 وحســب تقديرات معدل الفقر المنجزة رسميا عام 2008 
فإن المعدل انخفض من 46.7 إلى 42 في المئة ما بين 2004 و2008.

ومــن المتوقع أن تتجــدد المعطيات الخاصــة بالفقر بعد 
اكتمال التحقيق الخاص بالأســر مســتهل عام 2015. وارتفع 
مؤشر التنمية البشرية من 0.424 إلى 0.487 ما بين 2004 و2014 
مقابل معدل 0.502 المسجل على مستوى منطقة أفريقيا ما وراء 

الصحراء.   

الوضع الاقتصادي

بلغ معدل النمو الاقتصادي 6.7 في المئة عام 2013 فيما بلغ 
دخل الفرد 1060 دولارا وهذا ما يضع موريتانيا في خانة الدول 

ذات الدخل المتوسط.
وعرفت المؤشــرات الاقتصادية تحســنا كبيرا كما شهد 
احتياطاتها الخارجية زيادة مهمة وتحســنت هوامش حيزها 
المالي بفعل زيادة أســعار المواد الأولية في الأســواق العالمية 

وبفعل انتهاج سياسة تسيير اقتصاد صارمة وحذرة.

وقد تجاوزت الاســتثمارات الخارجية مليار دولار ما بين 
2012 و2013 مما يوازن العجز في الحساب الجاري. 

ويظــل الحديد الخــام المحرك الأساســي للاقتصاد ومن 
المتوقع أن يشهد زيادة وتحسنا كبيرا.

وسينطلق في السنة الجارية 2015 ،إنتاج الغاز الطبيعي 
ضمــن برنامج »بندا غاز تو بوور« المدعــوم من البنك الدولي. 
وقد وقعــت اتفاقية الصيد مــع الاتحاد الأوروبــي عام 2013 

وتتواصل حاليا المفاوضات لتجديدها. 
 وشــهد توازن الميزانية انخفاضا بنسبة 1.1 في المئة عام 
2013  إلا أنه سيســتعيد مســتواه العادي في عام 2014؛ كما 
تحســن الوعاء الضريبي كثيرا بفعل عائدات القطاع المنجمي 
وتحســن الجباية وهو ما مكن من بروز رؤيــة جبائية أفضل. 
وتضاعفت العائدات الجبائية بين عامي 2009 و2013 بينما ظل 

التضخم عاديا في حدود 4.2 في المئة.
وفي عــام 2013 تم الحفاظ على احتياط العملات الصعبة 
فــي مســتوى مرتفع أي فــي حدود ســبعة أشــهر من حجم 

الصادرات.
وكانت آفاق 2014 في المدى المتوسط إيجابية حيث يتوقع 
أن يرتفــع معدل النمو للنــاتج الداخلي الخام إلــى 6 في المئة 
ليصل في المدى المتوســط إلى 6.5 في المئة، كما يتوقع أن يكون 

توازن الميزانية إيجابيا خلال الفترة ذاتها. 

تحديات التنمية

تواجه موريتانيا في مجهــود نموها تحديات كبيرة جدا 
بينها الاحتفاظ بالاســتخدام الفعال لعائدات الموارد الطبيعية 

والتنافس وتنوع الاقتصاد وضعف الحكامة.
فبخصوص ترشــيد المــوارد الطبيعية فــإن الصناعات 
الاستخراجية التي هي محرك تنمية البلد لا توفر فرص العمل 
مما يجعل الحكومة ملزمة بالمصادقة على نظام جبائي يناسب 
هــذا الواقع ويمكــن في آن واحــد، من الحصــول على مقابل 
منصف من المواد المستخصلة ومن تشجيع سياسات الاستفادة 
المتجددة من أرباح الاســتثمارات للحصول على عائدات دائمة 

وموزعة بصورة أفضل.
ومن ناحيــة أخرى فإن قطاعي الزراعــة والصيد اللذان 
يشــغلان غالبية اليد العاملة ويتوفران على إمكانيات هامة، 
يتميزان بمســتويات إنتــاج ضعيفــة للغاية وهمــا مع ذلك 

معرضان للتأثر بالتغييرات المناخية. 

التنوع والتنافس 

يعتبر التنافس محدودا بالنســبة للاقتصاد الذي هو في 
الواقــع ضيق ويعاني من ضعف التنوع ومن هشاشــة الإطار 

القانوني.
فمند ســنوات 1990 والصادرات محصــورة في القطاع 
المعدني والصيــد اللذين يمثلان في المتوســط أكثر من أربعة 

أخماس مجموعة الصادرات خلال العقد ما بين 1990 و2000.
وفي الســنوات الأخيرة فإن تنوع الاقتصاد، خارج حالة 
النفط الخام، لم يشــهد أي جديد. وعلــى العكس من ذلك فإن 
تجمع الصادرات قد شــهد مؤخرا )زيادة ما بين 2012 و2013(، 
مثل الحديد الخام الذي يمثل 50 في المئة من مجموع الصادرات. 
ويعتبر ضعف الحكامة وهشاشــة التحكــم في التفاوت 
ومواجهة إعــادة توزيع الثروة أهم التحديــات التي يمكن أن 
تجتازها موريتانيا بشرط مواصلة الحكامة الراشدة وبخاصة 

في القطاع المنجمي وفي إشراف الدولة على المؤسسات.
وتلعــب الحكامة الراشــدة أيضــا دورا هامــا في دعم 
المقاومــة الإجتماعية من أجل تحســين الخدمات الأساســية 
كالصحــة ومكافحــة الفاقــة. وتؤكد دراســة أخيــرة للبنك 
الدولي »أن الحكومة ســجلت تقدما كبيرا في مجال تحســين 
الحكامة والشــفافية في قطاع الاســتخلاص المعدني، كما أنها 
تســاير بشــكل تام ضوابط مبادرة الشــفافية في الصناعات 

الاستخراجية«.
إنهــا معلومات مفرحــة بالنســبة لموريتانيــا، تضيف 
الدراسة، فإذا ما حظيت هذه الموارد، بتدبير وتسيير رشيدين 
فإنهــا ســتؤدي لتدفق ثابــت للدخل مــن شــأنه إذا رافقته 
سياسيات مناسبة أن يوصل المجتمع الموريتاني لمستويات من 
الرفاه، كما ســيوصل الأجيال المقبلة إلى مســتويات مهمة من 

العيش الهانئ.

اقتصاد يعاني ضيق الأفق وينقصه التنافس والتنوع وتعوزه الحركية

موريتانيا: ثروات طبيعية هائلة وتطور في مؤشرات النمو
وضعف في التسيير والتخطيط
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رحلة الشركة في 70 عاماً نجاحات ونكبات... ثم توسّع ونهوض »للعلا... للعالم«

الحوت: لم تجد الـ»ميدل ايست« من يشتريها بدولار سنة 2001 
فيما باتت اليوم مضرب مثل

بيروت - »القدس العربي«:
سعد الياس

في وقت يواجه لبنان أزمات سياســية واقتصادية 
وأمنية ويشــهد فراغاً على مســتوى رئاسة الجمهورية 
وشللًا على مستوى المجلس النيابي وجموداً في مختلف 
القطاعات السياحية والتجارية والفندقية، إلا أنه لا تزال 
هناك قطاعــات مضيئة تتخطى الحواجــز والتعقيدات 
وتعطــي أملًا فــي إمــكان النهوض من جديــد ومن بين 
هذه القطاعات ما تمثّله شــركة طيران الشــرق الاوسط 
MEA التي تعيّد حالياً عيد تأسيســها الـ 70  تحت شعار 

»سبعون الـ »ميدل إيست« للعلا... للعالم«.
وما إنفكت الشركة تخوض غمارها من دون تردّد ولا 
يأس ، فخورة بما حققته وتحققه، وبفضل إرادة الحياة 
وروح التحدي تغلّبت الشــركة على العقبات وواصلت 
المعلومات  النكبات. وبحســب  التطوير والتحديث رغم 
فإن الشــركة حققت ارباحاً في السنوات الفائتة وبعدما 
كانت حقوق المســاهمين في شــركة الميدل إيست سلبية 
بنحو 45 مليــون دولار باتت حالياً وبعــد 17 عاماً على 
مجلس الإدارة الجديد ايجابية بنحو 625 مليون دولار، 
وتّم توزيع أنصبة أرباح على المساهمين بقيمة 330 مليون 
دولار وبالتالي تكون الشركة قد حققت لها وللمساهمين 

فيها رقم المليار دولار.
وللمناسبة شــرح رئيس مجلس إدارة شركة الميدل 
إيســت المدير العام محمد الحوت أمام وفد من الإعلاميين 
ورجال الصحافة بينهم »القدس العربي« دعتهم الشركة 
إلى الاحتفال بعيدها الســبعين في شــرم الشيخ مسار 
تطور الشــركة وكيفية تخطيها المشــاكل فقــال »عندما 
تســلمت مهامي في الشركة كانت الدراسات تملأ هنغاراً، 
تنتظر من يضعها في التنفيذ، ونحن حوّلنا الخطة انجازاً 
. أنا عيّنني حاكم مصرف لبنان رياض ســلامة ولم أكن 
أعرف الرئيس رفيق الحريري ولم يكن يعرفني ولا كنت 
محســوباً على تياره السياسي. طلبت موعداً واجتمعت 
بــه بحضور الدكتور حســني المجذوب الــذي كان على 
علاقــة ودية مع الرئيس الشــهيد. خــلال اللقاء حدّثت 
الرئيس الحريري عن مشــاكل الشــركة، فإســتمع إلي 
نحو عشــر دقائق ثم قال »محمد، حبيبي، رياض سلامة 
عيّنك وأنا أحاســبك على النتائج. لا تعرض لي مشــاكل 
الشــركة بل قل لي ماذا ســتفعل لاصلاحها وأنا أدعمك. 
وهذا ما حصل فعلًا حيث دعم الرئيس الحريري الشركة 
إلى أقصى الحــدود ودعمني ومجلــس الإدارة بمهامنا. 
وبفضله حصلنا على التوافق السياسي للمضي بالخطة 
الإصلاحية مع الرئيس نبيه بري والاســتاذ 
ومنذ  جنبــلاط.  وليــد 

ذلــك الحين لا نقدم الوعود بل نحقــق الإنجازات، ورغم 
الحملات التي تعرضنــا لها والإفتراءات كان الإنجاز هو 

الرد والأرقام هي الحكَم«.   
وشــدّد الحوت على مفهــوم الســلامة العامة عند 
الشــركة وقال »إن الميدل إيست تبنت منذ إنشائها ثقافة 
السلامة العامة والأمان، حتى في أصعب ظروف الحرب 
التي عصفت بلبنان بقيت السلامة العامة والأمان أولوية 
في الميدل إيســت. والحمد الله لم نســجّل أي حادث منذ 
الحــادث الإرهابي مطلع 1976  ونحن نقــوم بواجباتنا 
والتدريب  والصيانــة  التجهيــز  مســتوى  على  المهنية 
والطياريــن والجهاز البشــري وندعو اللــه أن يحفظ 

الشركة بأطقمها وركابها وكافة موظفيها«.  
ويتذكّــر الحوت »كيف تمكّنا مــن تهريب الطائرات 
تحت القصف الإسرائيلي خلال حرب تموز/يوليو 2006 
بفضل رئيس الحكومة الأســبق فؤاد السنيورة وهذا ما 
أنقذ الشــركة«. ونوّه رئيس مجلس الإدارة »بإحتضان 
قيادات رئيسية في البلد للميدل إيست، فرئيس مجلس 
النواب نبيه بري قام بتســهيل عمليات الشركة وتنفيذ 
الخطة الاصلاحية ومــا من قانون يتعلق بالشــركة إلا 
وتبنــاه الرئيس بري وتابعه إلى حين اقراره في مجلس 
النــواب. وعندمــا حمل وزيــر الأشــغال والنقل غازي 
العريضي مشروع تجديد حصرية المديل إيست بمتابعة 
كاملة من الاســتاذ وليد جنبــلاط كان الرئيس بري من 
اول الداعمين له«. ويضيف »إن رئيس الجمهورية العماد 
ميشــال ســليمان قدم التســهيلات اللازمة لبناء مركز 
التدريب، واسجّل للرئيس نجيب ميقاتي فضله حين كان 
وزيراً للنقل سنة 2001 بأنه كان شديد الحماسة لتجديد 

الأسطول«. 
ولفت الحوت إلى »أن من أســباب نجاح الشركة أنه 
تولى مســؤوليتها بمواكبة مجلس إدارة متجانس يهمّه 
نجاح الشــركة ويمتلك كلمة موحدة، وولاؤه السياسي 
هو مصلحة الشــركة«. وقال »في الشركة رئيس وفريق، 
ولا يســتطيع الرئيس أن ينجح بمفرده، والفريق الذي 
يعمل معي مخلــص وأعتمد عليه كثيــراً، وللعاملين في 
الشــركة فضل كبير مــن إداريين وطياريــن ومضيفين 
ومهندســين وتقنيين وعمال وموظفين. كلنا فريق واحد 
ومعا نجحنا من أجل الشــركة، وهذا ما جعلها تســتمر 
ســبعين عامــاً بعدما لم تجد ســنة 2001 من يشــتريها 

بدولار، فيما هي أصبحت اليوم مضرب مثل«.
وأكد الحوت »أن سبعين سنة... في عمر الأرزة صبا، 
وقد اســتمر هذا الصبــا والجمال بفضــل وحدة ورؤية 
وكلمة مجلــس الإدارة والدعم المعنــوي والمالي لحاكم 
مصرف لبنان رياض سلامة الذي أعطى الشركة من قلبه 

وعقله، فإستحق منا الولاء والشكر«.  
وكانت شركة طيران الشرق الأوسط تأسست على 
يد الرئيس الراحل صائب ســلام عام 1945 وفي طموحه 
مستقلة  شــركة  تكون  أن 

تليق بإستقلال الوطن. وبعد 70 عاماً اعتبر نجل صائب 
ســلام رئيس مجلس الــوزراء الحالي تمام ســلام في 
كلمة له للشــركة »أن االميدل إيســت أمضت 70 سنة من 
النجاح والإنجازات و70 ســنة من رفع راية لبنان وعلم 
لبنــان تحليقاً في كل العالم وتواصلًا لأن مكاتب شــركة 
طيران الشرق الأوسط في الخارج كانت ولا تزال بمثابة 

سفارات بالنسبة إلى المسافرين والمقيمين«.

17 طائرة   

تشغّل شــركة الميدل إيست حالياً أســطولًا تمتلكه 
يتألف من 17 طائرة إيربــاص وهو من أحدث الطائرات 
في العالــم نظراً لتمتعــه بخصائص مميــزة من حيث 
التصميم المعاصر، سعة المقصورة والفعالية التشغيلية، 
ويتســم الأســطول بحداثته وحجمه واحترامه للبيئة 

إضافة إلى التنوع التكنولوجي المبتكر. 

رحلة في الزمن الماضي
 عبر العقود السبعة

1945- 1955 عقد التأســيس والإنطلاق : تسجلت 
شركة طيران بإسم »شــركة الطيران اللبناني- طيران 
الشرق الأوسط« برأسمال مليون ليرة وتم توقيع اتفاقية 
تعاون مع شــركة الطيــران البريطانــي وانطلقت أول 
طائرة من بيروت إلى نيقوسيا ثم إلى أنقرة واسطنبول 
فالكويت ودول خليجية أخرى وإلغي الإتفاق مع الشركة 

البريطانية وعقد اتفاق شراكة مع شركة بان أمريكان.
بــين 1955 و1965  عقــد التطــور واللبننــة: حيث 
انضمت الشــركة إلــى الأياتــا »الاتحاد الدولــي للنقل 
الجوي« وتحولت من شــركة طيران إقليمية إلى شــركة 
طيران عالمية وارتفع عدد المســافرين مــن 450777 إلى 

910130 مسافراً.
بين 1965 و1975 عقد النجاحات والنكبات: فقد شهد 
لبنان ازدهاراً ســياحياً كان للميدل إيســت دور رئيسي 
فيه من خلال نشــر نقاط الجذب السياحي اللبناني عبر 
مكاتبها ومندوبيها في الخارج ولكن في 28 كانون الاول/
ديسمبر 1968 زرعت فرقة كوماندوس إسرائيلية عبوات 
متفجرة في الطائرات الفارغــة الجاثمة على أرض مطار 
بيروت ودمّــرت 13 طائرة من بينهــا 8 طائرات للميدل 
إيست. وفي آب/اغسطس 1973 أجبر العدو الإسرائيلي 
طائرة الميدل إيســت Caravelle  على أن تحط في مطار 
إســرائيل حيث قام بتفتيشــها ما أدى إلــى إدانة دولية 

وبعد ذلك بأيام تكرر الأمر نفسه.
بين 1975 و1985  عقد الإزدهار والدمار: 

فقد وصل عدد الركاب في سنة 1975 
راكب  مليــون  ثم إلى 

نطلقت  ا

الحــرب الأهلية في لبنان وطال القصــف معظم المناطق 
اللبنانية، وتعرّض أكثر من 100 موظف من الميدل إيست 
إلى الخطف خلال توجههم إلى العمل، وتكبدت الشــركة 
خسائر بنحو 14 مليون ليرة ودارت معارك دموية حول 
المطــار ودًمّرت طائرة بوينغ 707 فــي 4 حزيران/يونيو 
1976 كما دمّر القصــف على المطار في 27 حزيران/يونيو 
1976 طائرة بوينغ 720 كانــت متوجهة إلى عمان. وفي 
العــام 1982 دمّر الاجتياح الإســرائيلي منشــآت هيئة 
الطيران المدنــي ودمّر للميدل إيســت 5 طائرات بوينغ 
وأصــاب 6 طائــرات أخــرى بأضرار بالغــة واضطرت 
الشركة إلى نقل أعمالها إلى مطار لارنكا في قبرص. وفي 
العام 1984 شــهد المطار أطول إقفال لمدة 154 يوماً بسبب 

الحرب.  
بين 1985 و1995 عقــد الإنكفاء والإنطلاق : انهارت 
الليرة اللبنانية ســنة 1986 بشــكل إضافي ما أدى إلى 
انهيار فــي الاقتصاد اللبناني ودخلت الشــركة في نفق 
مظلم وصعوبــات مالية حرجة. وفي ســنة 1991 عادت 
الحياة الطبيعية إلى لبنان واستعادت الشركة نشاطها 
الســابق إلى محطاتها وحققت نجاحاً ملحوظاً بتحسين 
شــبكة خطوطها في اتجاه اوروبا والشــرق الأوســط 

والخليج.
بــين 1995 و2005  عقد التوســع والنهوض: امتلك 
مصــرف لبنان 99.23 في المئة من اســهم الميدل إيســت 
وبدأت الشــركة بتســلم أول طائرة ايرباص وتم تعيين 
مجلــس إدارة جديد برئاســة محمد الحــوت حيث أقر 
خطة إصلاحية هدفها نقل الشركة من خاسرة إلى رابحة 

ووسّع الآفاق مع »إير فرانس«.
بين 2005 و2015 عقد العالميــة: رغم فاجعة اغتيال 
الرئيس الشــهيد رفيق الحريري وتأثيرها المباشر على 
المسافرين حققت الشركة أرباحاً صافية بقيمة 46 مليون 
دولار. وفي حرب تموز/يوليو 2006 تّم إخراج الطائرات 
ولم تتوقف خدمة الركاب بل ســيّرت الشركة خطوطها 
من سوريا وأجّرت طائرات من قبرص. وفي نهاية 2006 
قررت الشركة شراء 10 طائرات جديدة من طراز ايرباص 
وفتحت خطوطاً جوية جديدة. وقبيل نهاية 2011 حققت 
الميدل إيست رقم المليوني راكب على أسطولها. وافتتحت 

مركز الطيران التشبيهي لتدريب الطيارين.
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رياضة
صراعات دوري أبطال أوروبا بلغت ذروتها

أخيراً... تشيشاريتو يحظى بليلة مجد استثنائية مع ريال مدريد

مدريد - »القدس العربي«

 رغم تتوقه لأن يحظى بلحظة مماثلة، لم يتخيل المكسيكي خافيير هيرنانديز )تشيتشاريتو( نجم 
هجوم ريال مدريد قبل أســابيع قليلة أن اســمه سيتردد بقوة بين أرجاء مدرجات ملعب »سانتياغو 

بيرنابيو« خلال إحدى مباريات دور الثمانية لدوري أبطال أوروبا. 
»تشيتشــاريتو تشيشــاريتو« كان هذا هو النداء الــذي رددته جماهير نادي ريال مدريــد أثناء خروج اللاعب 
المكســيكي من الملعب مرهقا ويكاد لا يســتطيع المشــي، إلا أن علامات الرضا والســعادة قد ارتســمت على قســمات 
وجهه، بعد أن قاد الفريق الملكي إلى الدور قبل النهائي لبطولة دوري الأبطال بالهدف القاتل الذي أحرزه في شباك 

أتلتيكو مدريد مساء الأربعاء. 
وانتظر الفريق حامل لقب البطولة الأوروبية، حتى الدقيقة 88 لتســجيل الهدف الوحيد في المباراة بأقدام لاعب 
ظــل مصنفا حتى الأســابيع الأخيرة بأنه أحد أصحــاب الأدوار الثانوية وبديلا محضا للفرنســي كريم بنزيمه. 
وكانت دموع هيرنانديز على مقاعد البدلاء عقب نهاية المباراة تحمل خليطا من مشاعر الغضب والفرحة، والتي 
تفجرت قبل نهاية المباراة بدقائق عندما ســجل هدف الفوز لفريقه بتمريرة حاسمة من نجم الفريق كريستيانو 
رونالدو. وركض اللاعب المكسيكي بعد إحراز الهدف صوب المدرجات فاتحا ذراعيه ليستقبل الفرحة الغامرة 

لجماهير الريال قبل أن يستلقي على الأرض غارقا في نشوة الانتصار. 
وبدا تشيتشــاريتو غير مصدق لما قام به عندما وضع يده على وجه بعد أن اســتلقى على الأرض ويحرك 
رأســه كما لو كان غير مصدق حقيقة ما يحدث له. وقال أنشيلوتي مدرب ريال مدريد: »الليلة لعبنا مباراة 
جيدة وسيطرنا على مجريات اللعب بشكل رائع... لم نعط لاعبي أتلتيكو الفرصة لشن هجمات مرتدة«. 
وأضــاف: »أحرزنا هدف الفوز في الوقت المناســب... بالطبع حالة الطرد ســهلت مــن مهمتنا... ولا 
أعــرف إذا كانت حالة الطرد صحيحــة أم لا... كانت مباراة قوية للغاية ولكــن اللاعبين كانوا على 

قدر كبير من المسؤولية«. 
وعن هدف تشيتشــاريتو قال: »كان تشيتشــاريتو مذهلا... فقد لعب بصورة جيدة للغاية 
واســتحق أن يحرز هدفا... لم يشــارك اللاعب مع الفريق كثيرا هذا الموســم ولكنني عندما 
أحتاجــه أجــده جاهزا... فهو لاعب محتــرف«. من جانبه، قال تشيتشــاريتو عن الهدف 
الــذي أحرزه: »إنــه أهم هدف فــي مســيرتي الكروية.... وأنــا أهدي هــذا الهدف لكل 

شخص كان واثقا بقدراتي«. 
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لندن - »القدس العربي«

شهدت مباريات دور الثمانية في دوري أبطال أوروبا بعد نهايتها، 
مســاء الأربعاء، العديد من الأرقام والإحصــاءات التي وصلت إلى 16 

رقما.
وتأهل الــى المربع الذهبي برشــلونة وريال مدريد من إســبانيا، 
ويوفنتــوس من إيطاليا، وبايرن ميونيخ مــن ألمانيا. وفيما يأتي رصد 

للأرقام التي شهدتها مباريات دور الثمانية:
 

مباراة بايرن ميونيخ وبورتو:  

المدرب الإسباني جوسيب غوارديولا  قاد بايرن ميونيخ في المباراة 
رقم 100، حيث فاز في 79 وتعادل في 10 وخسر 11.

- بايرن ميونخ تأهــل لنصف نهائي دوري أبطــال أوروبا للمرة 
الرابعة على التوالي لأول مرة في تاريخه.

- تعــد هزيمة بورتو بســتة أهداف لهدف الأكبر لــه أوروبيا منذ 
1978، في منافســات إياب دور ربع النهائي مــن دوري أبطال أوروبا. 
وكان بورتو خسر في البطولة بمسماها القديم )كأس أبطال أوروبا( في 
موســم 1978-1979 من أيك آثينا اليوناني في اياب الجولة الأولى من 

البطولة بستة أهداف لواحد.
- بورتو تعرض للخســارة الأولى في دوري الأبطال في الموســم 

الحالي وودع البطولة.

- هدف الكولومبي جاكســون مارتينيز مهاجــم بورتو في بايرن 
ميونخ هو الأول الذي يهز شــباك العملاق البافاري في الموسم الحالي 
بدوري الأبطال الأوروبي على ملعب أليانز أرينا، حيث لم يسكن مرمى 

البايرن أي هدف على ملعبه منذ بداية مرحلة المجموعات.

مباراة برشلونة الإسباني وباريس سان جيرمان:

- البرازيلي نيمار لاعب برشلونة بات أكثر لاعب تسجيلا للأهداف 
في شــباك باريس ســان جيرمان عبر تاريخ دوري الأبطال بتسجيله 

خمسة أهداف.
-   الهدف الأول لنيمار كان رقم 1000 في تاريخ مشاركات برشلونة 

في البطولات الأوروبية.
-   لويس إنريكي مدرب برشلونة وصل إلى 42 انتصارا في أول 50 

مباراة في القيادة الفنية لبرشلونة.

مباراة يوفينتوس الإيطالي مع موناكو الفرنسي:

- ســجل المدافع الإيطالي جورجيو كيليني رقما جديدا في دوري 
الأبطــال حيث حصل على بطاقــة صفراء بعد مــرور 48 ثانية من عمر 
اللقاء. وتعتبر الأسرع في دوري أبطال أوروبا منذ البطاقة التي حصل 
عليها لاعب أرسنال ومنتخب فرنسا أبو ديابي أمام مونبلييه في نسخة 

عام 2012 بعد 21 ثانية.

- تأهل يوفينتوس إلى المربع الذهبي بعد غياب 12 عاما.
- أصبــح للكرة الايطالية ممثل في قبــل النهائي للمرة الأولى منذ 

2010 عندما تأهل إنتر ميلان وشق طريقه بعد ذلك نحو اللقب.

مباراة ريال مدريد مع أتلتيكو مدريد:

- فوز الريــال على أتلتيكو هــو الأول لحامل اللقــب من إجمالي 
ثماني مواجهات جمعتهما هذا الموسم، فمنذ فوز الريال بدوري الأبطال 
العام الماضي بتغلبه على أتلتيكو في المباراة النهائية 1/4، لم ينجح في 
تحقيق أي فوز عليه خلال لقاءاتهما التي شــهدها الموسم الحالي، ففاز 

أتليتكو في 4 مباريات وتعادلا في 3 مباريات.
- عادل الإيطالي كارلو أنشــيلوتي مدرب الريال رقم الاسكتلندي 
أليكس فيرغســون في الوصــول إلى نصف نهائــي دوري الأبطال )7 
مرات(، حيث يتصدر البرتغالي جوزيه مورينيو مدرب تشلســي عدد 

مرات الوصول لنصف النهائي بإجمالي 8 مرات.
- الريال أصبــح أكثر الفريــق الأوروبية وصــولا لنصف نهائي 

البطولة للمرة 26 في تاريخه.
- الريال يتأهل للمرة الخامســة على التوالي لنصف نهائي دوري 

الأبطال.
- يعد هدف المكســيكي خافيير هيرنانديز الأول لــه في البطولة 
الأوروبية مع الريال منذ انتقاله إليه، كما أنه أول أهدافه في المســابقة 

بشكل عام منذ السابع من نوفمبر/ تشرين الثاني 2012.

بايرن ميونيخ أنهى أسبوعا
من القلق في ليلة ساحرة 

برلين - »القدس العربي«

وضــع بايرن ميونيــخ الألماني نهاية اســتثنائية لأســبوع عانت فيه 
جماهيره من قلق كبير بشــأن أمل الفريق فــي التتويج بثلاثية الدوري 
والــكأس ودوري الأبطــال للمــرة الثانية خــلال ثلاثة أعــوام، لتنهال 
عبــارات الإشــادة والثنــاء على المــدرب جوســيب غوارديــولا ولاعبي 

الفريق. 
ونشــرت صحيفــة »دير شــبيغل« في موقعهــا عنوانا حمــل كلمتي 
»انتصــار غوارديولا«، حيث أكدت التقاريــر الإعلامية في ألمانيا أن فوز 
البايــرن على بورتــو البرتغالي مســاء الثلاثاء في إيــاب دور الثمانية 
بدوري أبطال أوروبا، يعد إنجازا تدريبيا جديدا للأسباني غوارديولا. 

وكان بايرن ميونيخ بطل أوروبا خمس مرات خسر ذهابا على ملعب 
بورتــو 1-3 الأســبوع الماضي لكــن الفريق البافاري قدم ليلة ســاحرة 
لجماهيره مســاء الثلاثاء وتقدم بخمســة أهداف خلال الشوط الأول 
قبل أن ينهي المباراة فائزا 6-1 ليتأهل عن جدارة إلى الدور قبل النهائي 

بالبطولة الأوروبية بنتيجة 7-4 في مجموع المباراتين. 
وذكــرت صحيفــة »فرانكفورتــر ألجماينــه تســايتونغ« أن خطــة 
غوارديولا »ســارت بشكل مثالي«، مشــيرة إلى أن غوارديولا ركز على 
نقاط الضعف في دفاع بورتو في ظل إيقاف لاعبيه الأساســيين دانيلو 

وأليكس ساندرو. 
وجاء إشــراك خــوان بيرنــات وماريو غوتــزه في الجانب الأيســر 
ورافينيا وفيليب لام على الجانب الأيمن ليضع بورتو تحت ضغط دائم، 
وجــاءت جميع الأهداف الثلاثــة الأولى من ضربات رأســية من تياغو 
ألكانتــرا وروبرت ليفاندوفســكي وجيروم بواتينــغ. وذكرت صحيفة 
»فرانكفــورت« أنــه في غيــاب اللاعبــين الكبيرين آريين روبــن وفرانك 

ريبيري، ظهرت إمكانيات أخرى في بايرن ميونيخ. 
وجاءت المباراة مختلفة تماما عن ســابقتها فــي البرتغال، حيث بدا 
بايــرن ميونيــخ المنكوب بالإصابــات، مجهدا للغاية علــى ملعب بورتو 
وغــاب تماما عن مســتواه. وكانت الهزيمــة في البرتغال أســفرت في 
اليوم التالي عن اســتقالة مفاجئة لطبيب بايرن ميونيخ هانز- فيلهيلم 
مولــر- فولفــارت وأعضاء فريقــه الطبي، مرجعا الســبب في ذلك إلى 
إلقاء اللــوم عليهم في هزيمــة الفريق. وكان خروج بايــرن ميونيخ من 
دور الثمانية على يد بورتو سيشــكل إخفاقا في سجل غوارديولا، رغم 
أن الفريق اقترب بشــكل كبير من ثنائية الدوري والكأس لكن يظل لقب 

دوري أبطال أوروبا المطلب الرئيسي. 
وقــال ماتياس ســامر مدير الكــرة بالنــادي: »كلنا هنا 
نثق بهذا الفريق طوال الوقت... نعرف أنه يمكننا الاعتماد 
عليه... خططنا كانت جيدة وإشــراك فيليب لام في الجهة 

اليمنــى فاجأهــم )بورتــو(... غوارديولا مهــم للغاية للكرة 
الألمانية وبايرن ميونيخ«. 

كذلــك وصــف توماس مولــر، الذي ســجل الهــدف الرابع 
ليتصــدر قائمة هدافــي بايــرن ميونيخ فــي دوري الأبطال 

برصيد 27 هدفــا، الليلــة الماضية بـ«الرائعــة«. ووصف 
غوارديــولا ما قدمــه فريقه بأنه »جنــون«، والآن 

يمكنه التفكير بشــأن المواجهــة المحتملة 
فــي الــدور قبــل النهائــي أمام 

فريقــه الســابق برشــلونة 
واعتــرف  الأســباني. 

بــأن  غوارديــولا 
لا  ميونيــخ  بايــرن 

يتحمــل الإخفــاق، 
وأضاف: »بالطبع 
الخطط  تنطــوى 

على  والتشكيلة 
لكــن  أهميــة، 
النهايــة  فــي 
القوة  تصنع 
هنيــة  لذ ا
ق  ر لفــا ا
هــذه  فــي 
المستويات. 

رياضة

16 رقما بارزا في دور الثمانية
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غزة - »القدس العربي«
 

في ساحة نادٍ لتدريب الفروسية غربي مدينة 
غزة، تقفز الطفلة هَلا البطراوي، التي لا يتجاوز 
عمرها ست ســنوات، بخفة ومهارة فوق حاجز 
يزيد ارتفاعه على المتر، وســط تشجيع حار من 

والديها.
واســتطاعت البطراوي، بفضل موهبتها، 
والتدريبات المكثفة، أن تتخطى عمرها الزمني، 

كما يروي مدربها أحمد عبد العال.
وترتــدي البطراوي التــي التحقت العام 
الماضي بنادي »الجواد الفلســطيني«، لتدريب 
الفروسية للناشئين غربي مدينة غزة، »خوذتها« 
و«زي الخيول«، وتركب ظهر »فرسها« الذي يحمل 
اسم »زينة«، دون أن يصيبها »التوتر« أو »الذعر«.

ورباطــة الجــأش، هذه اكتســبتها مــن حبها 
للخيل كما يقــول مدربها عبد العال، مضيفا أن »هَلا هي 
أصغر فارســة في فلسطين، وبحكم سنها الصغير، 
وحجمها والخوف على ســلامتها الشخصية 
بدأنا معها من حاجز ارتفاعه 50 ســم فقط، 
القفز،  على  وقدراتها  رشاقتها  ولكن 
جعلتنا نتجاوز الحدود، ونتجه 

نحو ارتفاعات أكبر«.
الحالــي  الوقــت  وفــي 

تســتطيع، البطراوي القفز بحصانها فوق حواجز ارتفاعها أكثر من متر ونصف )150 ســم(، 
وتحلم كما تقول، أن تســجل اسمها بموســوعة »غينيس« للأرقام القياســية العالمية كأصغر 

فارسة قفز حواجز في العالم.
وبالرغم من أنها الأصغر سنا بين المتســابقين، حصلت البطراوي على المرتبة الثانية على 

مستوى قطاع غزة في بطولة الفروسية على مستوى الناشئين.
وفي وقت يبدو حجمها »ضئيلا« أمام ضخامة »فرسها«، تتحدث الطفلة البطراوي بطلاقة، 
وتكشف عن أمنياتها المتمثلة بالحصول على البطولات العالمية، وأن ترفع اسمها بلدها فلسطين 
عاليا في المحافل الدولية. وتشعر الطفلة الفارسة بالمتعة الكبيرة لدى ركوبها الخيل، وتصنفه 
بهوايتهــا الُمفضلّة، كما تقول. وتضيف بثقة:« مدربي قال إنني أفضل بكثير من أطفال أكبر مني، 
ومع التحفيز من أهلي، أتمنى أن أحصل على بطولات دولية، وأســجل اســمي في موســوعة 

غينيس كأصغر فارسة في العالم«.
ويقول كمال البطراوي، والد الطفلة، إنّ »هَلا بدأت ركوب الخيل وعمرها لم يتجاوز خمسة 
أعوام، وأن سبب تعلقها بالخيل واهتمامها به يعود لامتلاك العائلة للخيول«. غير أنه يستدرك 
بالقول:« شــغف هلا بالفروسية، جاء بالوراثة، أنا أركب الخيل وابني، وأغلب الأسرة، لكن لم 
يحدث أن اهتم أحد بالخيل وهو في ســن هَلا، فهي تركب ظهر الفرس بكل ســهولة، ودون أي 

خوف أو توتر، وهذا ما شجعني إلى تسجيها في ناد للفروسية«.
وكابنته يحلم الأب، أن تتمكن هَلا من تســجيل اســمها في موسوعة غينيس، وأن تحصل 
على جوائز وبطولات دولية وعالميــة. ويضيف البطراوي أنه يتمنى أن تتمكن طفلته من القفز 

في أسرع وقت، لمسافات عالية وأن تتخطى حواجز الحصار، وإغلاق المعابر وفق وصفه.
وتأثــرت الكثير من الرياضات في غزة بفعل الحصار الإســرائيلي، المفروض على القطاع 
حيث )يعيش نحو 1.9 مليون نســمة(، منذ عام 2007، والذي تســبب في عدم توافر الإمكانات 
والمعدات اللازمة لها. ومؤخرا كان لافتا انتشــار عدد من الأندية الخاصة برياضة الفروســية، 
في قطاع غزة، وهي التي تعتبر من الرياضات »الأرســتقراطية«، ولا يحترفها ســوى الطبقات 

الثرية والنافذة.

أصغر فارسة غزاوية تسعى إلى رقم قياسي في موسوعة »غينيس«

موهبة الطفولة البريئة 
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أين سيكون
قلب غوارديولا؟

خلدون الشيخ

ربما يكون المدرب الاســباني بيب غوارديولا سعيداً بمجرد وجود 
فريقه بايرن ميونيخ ضمــن المربع الذهبي لــدوري أبطال أوروبا من 
دون التفكير بمنافســه المقبل، كون الليلة التي سبقت الثلاثاء الماضي 
وضعته تحت ضغوطات عنيفة، شــككت في قدراته، بل اعتبر كثيرون 
أن الخروج »المتوقع« أمام بورتو بعد الهزيمة 3/1 في الذهاب، ستسجل 
النقطــة الســوداء الوحيدة في ســجله ناصع البياض، فــكان الفوز 
الســاحق في الاياب بمثابة نفس عميق أخذه المدرب الاسباني، وكأنه 
أنقذ سمعته من الانهيار. وكان هذا كافياً بألا يجعله يفكر في ما سيأتي 

من منافسات. 
لكن اليوم وبعد وقوع فريقه البافاري مع فريقه السابق برشلونة، 
فان البعض سيرمي سهم العاطفة في اتجاهه، وسيتساءل عن شعوره 
الحقيقــي في ليلة اللقاء الاول في »كامب نو«، رغم ان الغالبية تشــهد 
لغوارديولا باحترافيته وهوســه في تحقيق نجاحات لأي فريق يدربه 
وضد أي فريــق يقابله، لكن هذا الفريق الذي ســيقابله هو كل ما كان 
يعرفه المدرب الموهوب في عالم كرة القدم، فبعدما أمضى سبع سنوات 
منذ نعمة أظافره في أكاديمية البارسا عندما كان في الثانية عشرة من 
عمره في 1983، وبعدها أمضى 11 عامــاً لاعباً في الفريق الاول، وعاماً 
آخر مدرباً للفريق الرديف، و4 سنوات مدرباً للفريق الأول، الذي جعل 
منــه أحد أروع الفرق التي شــهدها العالم في تاريخ كــرة القدم، رغم 

الجدل على ذلك. 
غوارديولا يدرك أن برشلونة ســيبقى دائماً في قلبه، حتى عندما 
يهجر اللعبة، فأنه سيكون مشجعاً عادياً للنادي الكتالوني، وسيفخر 
بما حققه، ويحققه من انجازات، والتي هو نفسه ساهم في الكثير منها، 
بينها وهو لاعب حقق 6 بطولات دوري محلي وكأس أبطال اوروبا مرة 
واحدة وكأس ملك اســبانيا مرتين، وكأس أبطال الكؤوس الاوروبية 
مرة واحدة، ونصب قائــداً للفريق خلال الـ11 عاماً التي أمضاها معه، 
وخاض خلالها 350 مبــاراة. وبعدما خاض تجربتين في ايطاليا وقطر 
عاد مدرباً للفريق الرديف في البارســا وأحرز معه لقب الدوري، وفي 
2008 حل مــكان الهولندي فرانك رايــكارد مدرباً للفريــق الاول، في 
خطوة اعتبرت مغامرة من ادارة النادي الكتالوني، لكم ما حققه خلال 
السنوات الأربع التالية كان خيالياً، فصنع فريقاً شيقاً، اعتبر من أمتع 
ما شــاهدته كرة القدم الحديثة، بأســلوب »تيكي تــاكا«، ففاز بطولة 
الدوري المحلي ثلاث مرات من المواسم الاربعة التي قضاها مع الفريق، 
بالاضافة الى كأسي دوري أبطال أوروبا، بينها ثلاثية العام 2009، في 
الواقع فان غوارديولا احرز 14 لقباً في ســنواته الاربع، في انجاز غير 
مســبوق، حيث أضاف أيضاً بطولتي كأس الملك وكأسي بطولة العالم 

للأندية.
ومن لمســاته التي ترك لها أثرا كبيرا في النــادي الكتالوني، رفع 
شأن نجمه الأول ليونيل ميســي ليجعل منه الأفضل في العالم، حيث 
أحرز الكرة الذهبية 4 مرات متتالية، منها ثلاثة تحت ادارة غوارديولا، 
وســجل النجم الارجنتينــي 211 هدفاً في 219 مباراة تحت اشــراف 
المدرب الاســباني، وهو الأمر الذي قد يصب في مصلحة فريقه الجديد 
البايــرن، كونه سيســتغل كل معرفته بنجومه الســابقين، خصوصاً 
أنه حقق أرقاماً مخيفة مع النادي البافاري منذ تعيينه مدرباً الموســم 
الماضي، اذ كان الفوز على بورتو يوم الثلاثاء الماضي هو الـ77 في 100 
مباراة خاضها معه، وخسر فقط 11 مباراة في كل المسابقات، حتى أنها 
نسبة نجاح فاقت ما حققه مع برشلونة، والتي بلغت 72 ٪ خلال 247 

خاصها معه مدرباً.
الآن لا يتعــين فقط على برشــلونة التعامل مع مــدرب يعرف كل 
شيء عنه وعن نجومه ونقاط قوته وضعفه، بل يقف في وجهه سجله 
السيئ والسلبي في تاريخ مواجهاته مع العملاق البافاري، حيث التقى 
الفريقان فقط ثماني مرات، وهو عدد قليل مقارنة بتاريخ مشــاركاتهما 
الأوروبية، لكن الأغرب أن برشــلونة لم يحقق الفوز سوى في مباراة 
واحــدة من الثماني، وهــو يتذكر »المجزرة« الاخيرة فــي 2013 عندما 
خســر ما مجموعه 7/0، وهو العــام الذي أحرز فيــه البايرن ثلاثيته 
الرائعة، وكان وقتها غوارديــولا يأخذ راحة، ربما يفكر خلالها ماذا لو 

دربت البايرن وواجهت برشلونة؟ الآن سيعرف الاجابة.       
@khaldounElcheik

اليمن - »القدس العربي«
باتت الملاعب الرياضية في اليمن »الخاسر 
الأكبر« في المواجهة بين قوات تحالف »عاصفة 
الحزم«، والحوثيــين وأنصارهم، والتي دخلت 

أسبوعها الرابع.
تقوده  الذي  التحالف،  غارات  واستهدفت 
الســعودية، ملاعب ومنشآت الرياضية، بعدما 
اتهمت الحوثيين باســتغلالها كقواعد عسكرية 

لهم.
وكان النصيــب الأكبر لتلــك الغارات على 
الملاعب بالمدن الجنوبية، وخاصة في العاصمة 
التجاريــة والاقتصادية عدن التي تشــهد منذ 
أكثر مــن 20 يوما، حربا ضروســا بين القوات 
الموالية للرئيس الأســبق، علي عبدالله صالح 
ومســلحي جماعة الحوثي من جهــة والمقاومة 

الشعبية الجنوبية من جهة أخرى.
»عاصفة  عملية  باســم  المتحدث  وبحسب 
الحــزم« العميد ركن أحمد عســيري، فقد اتخذ 
الحوثيــون من ملاعــب كرة القــدم، مقرا لهم، 
وبذلك،  للســلاح.  مخــازن  إلــى  وتحويلهــا 
أصبحت الملاعب اليمنية هدفا لعمليات »عاصفة 
الحزم« العسكرية للتخلص من مخازن السلاح 
التي  المسلحة  العمليات  وإنهاء  فيها،  الموجودة 

تقوم بها جماعة »الحوثي«.
وقضــت »عاصفة الحزم« علــى آخر بذور 
الأمل في قيام الاتحاد الدولي لكرة القدم )فيفا( 
برفــع الحظر المفــروض على الملاعــب اليمنية 
لأكثــر من أربعة أعــوام بســبب الاضطرابات 
الأمنية التي تمر بها، وذلك بعد آثار الدمار التي 
تعرضت لها الملاعب اليمنية خاصة في صنعاء 
وعدن واب، وذلك بعد أن دخل المنتخب اليمني 
التاريخ من خلال مشــاركته فــي بطولة كأس 
الخليج في نســختها الماضية التي أقيمت العام 
الماضي بالأراضي السعودية، عندما حصل على 
نقطتــين للمرة الأولى له في تاريخ مشــاركاته 
بــكأس الخليج لكرة القــدم، بعــد تعادله مع 
البحرين وقطر ســلبا، ثم هزيمة من السعودية 

بهدف دون رد.

لكــن اليمن لا يــزال بلا أي فــوز في كأس 
الخليج منذ أن شارك بالبطولة الخليجية للمرة 
الأولى في 2002، كما لم يسبق له أن تأهل للدور 
منافسات  وودّع  الخليجية،  البطولة  من  التالي 

كأس الخليج من الدور الأول.
وتعــرض ملعــب »22 مايــو« فــي عدن 
)جنوب(، للدمار جــراء القصف الجوي، وهو 
يتسع لـ30 ألف متفرج، وتم افتتاحه عام 2010، 
واستضاف منافســات بطولة كأس الخليج في 
العام ذاته، والتــي توج المنتخب الكويتي بطلا 
لها، كما يستضيف الملعب مباريات فريق التلال 

اليمني.
 ولــم يكــن ملعــب »22 مايــو«، الوحيد 
الذى تم اســتهدافه، حيث تعــــــرض ملعب 
للقصف،  »صنعاء«  بالعاصمة  »اليرمـــــوك«، 
بالإضافــة إلى ملاعب أخرى علــى غرار ملعب 
»حقات« بعــدن )جنــوب(، و الوحدة في أبين 

)جنوب شرق(.
ولــم يتبق فــي اليمــن ملعبــا دوليا غير 
بالعاصمة  الرياضيــة  الثــورة  مدينــة  ملعب 
صنعاء والمهدد هو الآخر بالقصف منذ سيطرة 
الحوثيين عليه أثناء احتلالهم لصنعاء وجعله 
مقرا لهم، وهي الملاعب التــي كانت اليمن تقيم 
الوطنية  المنتخبــات  مباريــات  بعــض  عليها 
المختلفة قبل قرار الحظر الصادر من الفيفا مطلع 

عام 2011.
وبحســب مصــادر رياضية، فــإن حجم 
الخســائر قد وصل مبدئيا إلــى 15 مليار ريال 
يمني أي بما يعادل )70 مليــون دولار( كتقدير 

أولي قد يكون قابلا للزيادة والنقصان.
ويــرى مدير مكتــب الشــباب والرياضة 
بعدن، عــزام خليفة، أن 70 ٪ مــن ملعب »22 
مايو« بالمحافظة قد دمر بالكامل، ولم يتبق منه 
إلا بعض المدرجات والكتل الخرسانية، حيث أنه 
يعد الملعب الدولي الوحيــد بالمحافظة فبعد أن 
كلف خزينة البلاد 2 مليار ريال يمني )10 ملايين 
دولار( أصبح الآن خارج الخدمة، وبحاجة إلى 
مجهــود كبير لإعادة إصلاحــه. وأضاف: »لقد 
الرياضية الأخرى  المرافــق  دمرت تماما كافــة 

بالمحافظــة والصــالات التدريبيــة للألعــاب 
الأخرى غير كرة القــدم ومراكز تدريب وتأهيل 
الشباب، وقسم الكمبيوتر، والصالات الخاصة 

بغرف اللاعبين«.
وأكد مدير عام ملعــب »22 مايو«، عبد الله 
غازي، أن »الملعب دمر تماما جراء القصف الذي 
تعرض له خــلال الفترة الماضيــة، إضافة إلى 
حديقة الألعاب الخاصــة بالأطفال والموجودة 
في محيط الملعــب تم تدميرها أيضا«. وأضاف: 
»الملعب الذي اســتغرق بناؤه وقتا طويلا امتد 
لأكثر من 20 عاما وكلف الدولة 2 مليار ريال )10 
ملايين دولار(، فتدميره بهذا الشــكل قد أصاب 
الرياضيين في المحافظة بحســرة  قلوب جميع 

كبيرة«.
من جانبه، يرى أمــين عام نادي اليرموك، 
عماد القدســي، أن ملعب النادي الذي لم تكتمل 
بعد عملية إنشــائه، وتم رصد مبلغ 300 مليون 
ريال )مليون ونصف دولار( لإنشاء الملعب، تم 

تدميره أيضا.
وتابــع القدســي تصريحاتــه قائلا: »تم 
احتــلال الملعــب وجعلــه ثكنة عســكرية من 
قبل مليشــيات الحوثي في نفــس يوم احتلال 
العاصمة صنعــاء بداعي حمايتــه والمحافظة 
عليه، ولم تشفع كل المناشدات والمخاطبات التي 
قامت بها إدارة النادي في إخراج الحوثيين منه 
إلــى أن جاءت ضربة قــوات التحالف لتقضي 
على كل ما تم بنــاؤه خاصة المرافــق الإدارية 
الثقافية  والصالات الرياضية بما فيهــا المكتبة 

التي كانت موجودة فيه«.
الشــباب  وزارة  بموقــف  يتعلق  وفيمــا 
والرياضة، واللجنة الأولمبية اليمنية، فقد نددا 
في بيان مشترك استهداف المنشآت الرياضية، 
حيث جاء نص البيان »نطالب الاتحاد الدولي 
لكرة القــدم واللجنة الأولمبيــة الدولية وكافة 
الأطــر القانونية فــي العالم للتدخــل الفوري 
لإيقــاف القصف الهمجي لــدول العدوان الذي 
تعاظم باســتهداف الملاعب والأندية الرياضية 
وآخرهــا اســتاد 22 مايو الدولــي بعدن ومقر 

نادي اليرموك«. 

ملاعب اليمن »الخاسر الأكبر«
في مواجهة التحالف والحوثيين

جوسيب غوارديولا
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مدن وآثـــار
 مدينة السلام ومفتاح الجنة 

صفورية الفلسطينية مرآة الحضارة البيزنطية
الناصرة - »القدس العربي«: 

وديع عواودة

منــذ فجر التاريــخ توالت  وتراكمت في  فلســطين 
حضارات كثيرة لثراء ما فيها واعتدال مناخها وخصوبة 

سهولها وتبقى آثارها شاهدة على عراقتها. في بلدة 
صفورية  داخل أراضي 48 موقع أثري مميز وفريد  
تختــزل رواية شــعوب وحضارات من الشــرق 
والغرب. على تلة مباركة بينابيع غزيرة تتوسط 

منطقة ســهلية بين الناصرة وحيفــا قامت صفورية 
وتوالت الحياة فيها على امتداد التاريخ حتى دمرتها 

إسرائيل عام 1948 وأقامت على أنقاضها مستوطنة 
تحمل اسمها مشابها«تسيبوري«. 

منــذ الحفريات الأولى، على يــد بعثة أثرية 
أمريكية عام 1931 تتواصــل التنقيبات الأثرية 

فــي صفورية ومنطقتها ومؤخرا تم اســتكمال 
اكتشــاف البلدة فــي العصريــن البرونزي 

والكنعاني. ويؤكد الباحث الأثري ابن مدينة 
سخنين د. محمد خلايلة، نائب المدير العام 

في ســلطة الآثار والمســؤول العلمي عن 
لـ«القدس  الجديــدة   الأثرية  التنقيبات 
اكتشــفت  التنقيبــات  أن  العربــي« 

موجودات عمرها سبعة آلاف سنة.

موجودات كنعانية

على  للعثور  خلايلة  ويشــير 
ملامــح مدينة عمرهــا أربعة آلاف 
سنة من بداية العهد الكنعاني، تمتد 
على مســاحة 80 دونمــا. ويوضح 
يتم  التي  الأثريــة  الموجــودات  أن 
اليوم في تنقيبات بجوار  اكتشافها 
انتقال  تظهــر  التاريخيــة  العــين 
الحجرية  الأدوات  مــن  الإنســان 
الفخارية  للأوانــي   ) )الصوانيــة 

وبدء  بتطــوره  ســاهمت  التــي 
ازدهار الناحية العمرانية.

ويضيــف »وجدنــا تماثيل 
أدوات  صحونــا،  صغيــرة، 
وجرارا  فخاريــة وأدوات زينة 
بتقديم  خاصة  دينيــة  وأدوات 
القرابين وغيرها من الآثار التي 

في تدلل على  الحياة  ازدهار 
المكان«.

سر  الحياة

واحتل الرومــان صفورية عام 63 قبــل الميلاد وما 
لبثت أن تحولت لمركز إداري للحكم الروماني في الجليل.

وردا عل سؤال يشير خلايلة أن سر ازدهار صفورية 
عبر العصور المبكرة  يكمن  في وفــرة  ينابيعها وآبارها 
هذا إلــى جانب الظهيــر الزراعي والمراعي ومســاحات 
الصيد كالغابات الكثيفة المحيطة بها. ويتابع«الماء ســر 
التاريخية  فالقــدس  الحياة 
نواتهــا  مثــلا 
ن  ا سلو

المتميزة بعيون مائها«.
كما يشــير إلى أن تحف الفسيفســاء التي يتواصل 
اكتشــافها في صفوريــة مــن العصريــن  الروماني- 
البيزنطي )بعدما اكتشــفتها للمرة الأولى بعثة أمريكية 
قبل عقدين( تعتبر من أجمل الأعمال الفسيفســائية في 
البلاد والعالم، ويقول إن أجزاء كبيرة منها نجت وبقيت 

صامدة طيلة 1500 عام.
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لوحات فسيفسائية

 ومــن ضمــن المكتشــفات الفسيفســائية أرضية 
الرومانــي«( مرصوفة  بيت كبير)معــروف بـ«البيــت 
بالفسيفســاء المزركش مــن الحقبة الرومانيــة تزدان 

برسومات في غاية الدقة والجمال.
البيت الذي هدم جراء هزة أرضية عام 363 تتخلله 
ســاحة داخلية تحيط بها أعمدة  وغرف سكن ومخازن. 
وداخــل صالة طعام تحتــوي الأرضية الفسيفســائية 
رسومات جميلة تصف الاحتفالات الخاصة بإله الخمر، 

ديونيسيوس وصورة نادرة لإمرأة ابتسامتها غامضة.

موناليزا الجليل

 ولقبت المرأة هــذه على يد الباحثــين والأثريين بـ 
»موناليــزا الجليل« فهــي كالموناليــزا الإيطالية ترمقك 
بنظرتها أينما نظــرت لها. وفي موقع مجاور اكتشــفت 
أعمال فنية من الفسيفساء داخل  بيت »عيد النيل« تصف 
احتفــالات وأعياد النــاس بارتفاع منســوب نهر النيل 
وفيها تظهر مدينة الإســكندرية ومنارتها الأســطورية، 
أحدى عجائب العالم الســبع القديمة. كما تشمل أرضية 
فسيفسائية أخرى مجاورة رسمت فيها بحرفية وجمالية 
عاليتين أشــكالا آدميــة، حيوانات عادية وأســطورية 

ونباتات وزوجا من الصيادين.

فلسطين ومصر

وتعكــس هذه اللوحات الفنية، فــي رأي الباحثين، 
علاقات التعاون بين فلسطين ومصر في الفترة البيزنطية 
ويرجحــون أنها بنيت على يد فنانــين من مصر. وتمتاز 

القائمة  عيونها البلدة  بوفــرة  أثري  موقــع  على 
وشــبكة  أراضيها  وخصوبة 
طرقاتهــا المعبدة بالحجارة 
فــي  الصلبــة.  الجيريــة 
محــاذاة الشــارع المركزي 
كانت  حوانيت  آثــار  تبدو 
جزءا من الســوق ويمكن 
عجلات  آثــار  ملاحظــة 
العربات في ألواح حجارة 
تكرار  نتيجــة  الشــارع 

مرورها مدة طويلة.
واكتشفت في المكان 
أنفــاق لتزويــد المدينة 
تنبع  بالمياه  البيزنطية 
مــن جبــل الناصــرة 
وهي بطــول 260 مترا 
أمتار  عشرة  وبارتفاع 
الصخر  فــي  حفرت 
وتم  الأرض  تحــت 
طلائهــا بغلاف من 

الطين.
تشــمل  و
الأثريــة  المدينــة 
رومانيا  مســرحا 
يتســع لـــ 4500 
حجــري  مقعــد 
علــى  يشــرف 
البطوف  ســهل 
ه  يعتبــر و
ن  حثــو لبا ا
مدى  على  دليلا 
ازدهــار المدينة 

علــى  و

مقربة منها آثار كنيســة وحمامات وبقايــا بيوت وبرك 
للطهــارة. وعلى مقربــة منها قلعة إســلامية مكونة من 
طابقين تقوم على أسس قلعة صليبية، بناها حاكم الجليل 
ظاهر العمر الزيداني في القرن الثامن عشر. واستخدمت 
في بنائهــا حجارة منحوتة بعضها يحوي نقوشــا فنية 
ومدافن صخرية مــن الفترة الرومانيــة ومدخل القلعة 

واسع يزينه بناء قوسي.

شرحبيل بن حسناء

ويشــير الباحث الأثري الدكتور ابــن قرية دبورية 
في مرج بن عامــر وليد أطرش أن صفوريــة وقعت بيد 
المســلمين بعدما فتحها شــرحبيل بن حســناء عام 13 
هجري. ويوضح أن صفورية لم تحتــل مكانة بارزة في 
التاريخ الإســلامي مقارنة بمواقع فلسطينية أخرى، عدا 
في فترة المماليك حيث شهدت ازدهارا كمركز إستراتيجي 
علــى منتصف الطريــق بين عــكا وطبريا. فــي الفترة 
الصليبية اســتخدمت صفورية كمدينــة وقلعة حصينة 
انطلق الصليبيــون منها نحو معركة حطين المجاورة عام 
1187 حيث هزمهم صلاح الدين الأيوبي وحرّر القدس من 
احتلالهم. ويوضح  أطرش أن الحفريات الحالية كشفت 
عن عدد كبير من حدوات الخيل والأســهم الخارقة للجلد 
في منطقة عــين صفورية التي انطلق منهــا الصليبيون 

نحو حطين البعيدة نحو 20 كيلومترا شرقا.

النكبة

 وصفوريــة هــي كبــرى قــرى قضــاء الناصرة 
حتى تدميرهــا عام 48 وكانــت تمتاز بكثرة مدارســها 
واستضافتها لعدد كبير من شيوخ الأزهر كل عام  ويقيم 
الكثير من أهلها المتبقين فــي الوطن داخل حي الصفافرة 

في الناصرة بينما تشتت كثيرون آخرون بعد النكبة.
 ولذا اختارت لجنة الدفاع عــن المهجرين في البلاد 
إطلاق مسيرة العودة التقليدية إليها قبل سنوات والتقى 
الآلاف من فلســطينيي الداخل في مهرجان واسع بجوار 

عين صفورية تحت شعار »يوم استقلالهم يوم نكبتنا«.
 وفــي كل عام يــزور صفوريــة أهاليهــا وغيرهم  
بذكرى نكبتهــا تأكيدا على رفض كل البدائل من التوطين 
والتعويــض، فلا بديل عــن العودة ولا عــودة عن حق 

العودة.
ومن هــؤلاء رئيس الجبهــة الديمقراطية للســلام 
والمســاواة محمــد بركة وهو ابــن لعائلــة مهجّرة  من 

صفورية مقيمة في مدينة شفاعمرو. 
ولا ينتظــر بركة ذكرى النكبة لزيارة مســقط رأس 
والديه صفورية برفقة  والده والعائلة، فهو يزورها مرات 
عدة في السنة. وعن ذلك يقول بلهجة حميمية  »صفورية 
ما تزال حيّة في نفوســنا، وهي حيّة بشــهودها، بشــرا 
وحجرا وفيها نجدد ســرد روايتنــا التاريخية، الرواية 
الواضحة كالشــمس، رواية نكبتهم - نكبة شعبهم بكل 

تفاصيلها، لنضمن نقل الرسالة من جيل إلى جيل«.
يشار إلى أن ربع مليون نسمة من بين فلسطينيي48 
هم من المهجرين فــي وطنهم الذين تعتبرهم إســرائيل 
»حاضرين غائبين« وتحرمهم من العودة لقراهم المدمرة 
ويضطرون للإقامة في بلدان مجاورة نجت من التهجير.

طه محمد علي

ومن أبرز أبناء صفورية الكاتــب الراحل طه محمد 
علي الــذي عبّر عن عشــقه لهــا بالكثير مــن القصائد 

قصة  إنّ  طه وعلاقته بصفورية والقصص. 
تختزل  واللجــوء 
فلســطين  قصــة 
عبــر  ونكبتهــا، 
تفاصيــل خاصة 
حضور  من  تزيد 

العام وطغيانه.
عــن  و
الشــاعر  علاقة 
يــة   ر بصفو
عرب  أبو  يوضح 
الراحل  شــقيق 
أن أخيــه لم يكن 
زيارة  على  قادرا 
المهجرة  قريتــه 
ألما كبيرا  ذلك لأن 
كلمــا  ينتابــه 
وعندما  تذكرهــا 

كان يقصده أحد ليرافقه إلى صفورية كان يمتنع عن ذلك 
ويوجههم لآخرين. ويشير أبو عرب أن إسرائيل احتلت 
صفورية وهدمتهــا لكن حبها يجري فــي عروقه، مثلما 
أن ميــاه نبعها الغزير ما زالت تجري بــين كروم الرمان 

والحمضيات في أراضيها. 
ويضيف والحنين لشــقيقه يعذّبــه »تحدث الراحل 
عن صفورية بأرقى وأصدق الكلمات وعرّف العالم عليها 
دون أن يتقوقــع بها فكانت مدخلا للقضية العامة، قضية 

شعبه ومأساته المستمرة«.

العاشق

وتم توثيق عشــق طه لصفورية في مسرحية »طه« 
المستندة لسيرة حياة وأعمال الراحل وعودته من رحلة 
العذاب والشــتات في لبنــان عــام 1949. كما في أرض 
الواقع يعود طه بالمسرحية للبلاد فيكتشف أن صفورية  
تغيرت وانقلبت رأسا على عقب فيقول بالعامية »وصلنا، 
البلد صار شــكلها غير، حتى الهوا صــارت ريحته غير 
وقالولنــا إنه رجعة على صفورية ما في وإنه البلاد بطّل 

اسمها فلسطين صارت إسرائيل«.
ويعبّر طه عن قسوة مشاعر العائدين الذين تحولوا 
بيوم وليلة من لاجئين في لبنان إلى مهجّرين في وطنهم، 
بقصيــدة عتاب إنســانية غاضبة يلقيهــا الفنان الممثل 
عامــر حليحل فــي دور الراحل في المســـــرحية بنبرة 
متجانســة مع روحها »الأرض خائنــة/ الأرض لا تحفظ 
الوّد/ والأرض لا تؤتمــن/ الأرض مومس/ تدير مرقصا/ 
على رصيف مينــاء/ تضحك بكل اللغات/ وتلقم خصرها 
لكل وافد/ الأرض تتنكــر لنا/ تخوننا وتخدعنا/ والثرى 
يضيق بنــا/ يتذمّر منّــا ويكرهنا/ والوافــدون/ بحارة 
ومغتصبون/ يزيلــون الحواكير/ ويدفنون الأشــجار/ 
يمنعوننا من إدامــة النظر/ إلى زهــور البرقوق وعصا 
الراعي/ ويحرمون علينا لمس البقول/ والعلت والعكوب/ 
جديلتك/ هي الســبب الوحيد/ الذي يشــنقني إلى هذه 

العاهرة«.

مدينة السلام

أما ســيرة صفورية التاريخية فهي طويلة كما يؤكد 
مؤرخهــا وابنها محمد أمين بشــير موضحــا أنها كانت 
مدينة كنعانية مركزية، بلغت أوجها في العهد البيزنطي. 
ويســتذكر أن الأميــر البيزنطي انتيباس ابــن القيصر 
هيراد اتخذها عاصمة لولايته فوسعها وزينها وما زالت 
أطلال قصره الكبير فيها حتى اليوم. وبلغ عدد ســكانها 
في زمنه 18 ألف نســمة وأطلق عليهــا »عروس الجليل« 
واستبدل اسمها اليوناني سفورس إلى أوتوقراطوريس 
أي الدولة المســتقلة. ويروي بشــير أنه ما لبث أن نشب 
خلاف بين الأمير انتيباس وزوجته الأميرة العربية ابنة 
الحارث الرابع ملك الأنبــاط فتركت قصرها في صفورية 
وذهبت لقصر والدها وأعلمته بأن زوجها يرغب  بطلاقها 
والزواج من مطلقة أخيــه هيروديا فقاتل الحارث صهره 
وهزمه، ولاحقا ضمت صفوريــة للحاكم الروماني العام 
ونفي انتيباس من البلاد وعادت صفورية تحت السيادة 
الرومانية المباشرة وكانت تعرف لدى الرومان واليونان 
من قبلهم بمدينة السلام أو مفتاح الجنة أو المدينة المقدسة 
وقد اختلف المؤرخون في أصل تسميتها لكن الآثار الغنية 

والمتراكمة في صفورية  تعكس عراقتها وخصوصيتها.
ويوضــح أن صفورية ازدهرت فــي العهد العثماني 
وأن حاكم فلســطين الأول ظاهر العمر الزيداني أسســها 
على أنقــاض قلعــة قديمة وهي مــا زالــت قائمة حتى 
اليوم. منوها إلــى أن صفورية موطن الجهاد أيضا حيث 
شاركت بكافة النضالات الفلسطينية منذ بدء الاستعمار 

البريطاني عام 1918 وقدمت عشرات الشهداء.
 ووثق بشــير بلدته المدللة صفورية بكتاب واســع 
لم ينــس فيــه شــاردة ولا واردة عن حياتهــا وتراثها 
وجغرافيتهــا وأفرد فصلا عن عادات ســكانها وأمثلتهم 
الشعبية المتداولة وبعضها أمثال عامة منها بروح الفترة 
الحالية  »بآذار ســاعة شمس وساعة أمطار، بدفا الراعي 
من غير نار« و«الشتوة بنيسان بتحيي السكة والفدان« 

و »ما بموت حق ووراه مطالب«.
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لندن - »القدس العربي«:
كشفت شركة »شيفروليه« الأمريكية عن سيارة بدون 
ســائق تتلقى الأوامر مــن صاحبها بمجرد إيمــاءة العين، 
حيث أنها تســتطيع التعرف على الســائق من خلال عينه 
لتبدأ العمل ســريعاً وتلقائياً، فضلًا عن أن الشكل المفترض 
للســيارة يعتبر فريداً وأشبه بالســيارات المستخدمة في 

ألعاب الأطفال.
وأطلقت الشركة الأمريكية على السيارة الجديدة اسم 
)Chevrolet-FNR( وقالت إنها تمثل رؤيتها للسيارات 

بدون سائق التي ستغزو العالم في المستقبل.
وتقــول الشــركة إن الســيارة التي تم الكشــف عن 
تصميمها ليست سوى لمحة عن سيارة المستقبل لكنها يمكن 

أن تشهد لاحقاً مزيداً من التطوير والتحديث.
وتم تطويــر الســيارة بدون ســائق التــي ابتكرتها 
»شــيفروليه« من قبل باحثي شــركة »جنرال موتورز« في 

شنغهاي في الصين.
وأضافت الشــركة: »كان الهدف هو ابتكار مركبة ذكية 
وفريدة لشباب الغد من خلال استخدام تكنولوجيا مبتكرة« 
مشيرة إلى أن السيارة تتضمن أضواء كريستالية من الليزر 
في الأمام والخلف، كما أن أبوابها ملتوية وتفتح إلى الأعلى، 
أما العجلات فهي مغناطيسية وتقوم بتوليد الطاقة من خلال 

الحرارة والحركة، ومن ثم ترسلها إلى البطاريات لاسلكياً.
وعلى الســيارة من الأعلى أجهزة للإستشعار ورادار 
من أجل استقراء الخرائط وإعطاء الأوامر للمركبة لأغراض 
القيادة الذاتية، وتقوم السيارة بالتشغيل فور التعرف على 

عيون سائقها وهو في طريقه إليها.

أما مقاعد الســيارة الداخلية فيمكنها الاستدارة بواقع 
180 درجة، حيث يســتطيع الراكب أو الســائق الإفتراضي 
الإلتفات للتحدث مع الركاب أثناء القيادة الذاتية للسيارة، 
كما أن بمقدور الســائق والركاب النوم والاسترخاء خلال 

سير المركبة على الطريق ذاتياً.
وتتسابق شركات صناعة السيارات العالمية حالياً من 
أجل إنتاج سيارات بدون ســائق، حيث يسود الإعتقاد أن 
الجيل المقبل من الســيارات لن يكون بحاجة لسائق، كما أن 
السائق ستكون مهمته مجرد المتابعة والمراقبة على الطريق، 
وبمقدوره استخدام الهاتف المحمول أو مشاهدة التلفزيون 

أو الاســتمتاع بالأغاني والسمعيات التي تتوفر 
داخل سيارته.

وبدأت العديد من شركات 
الســيارات  صناعة 

يــب  تجر

الســيارات بدون ســائق بالفعل، فيما بدأت بعض الدول 
ومن بينها بريطانيا إصدار القوانين والتشــريعات اللازمة 

لتسيير المركبات بدون سائق في شوارعها.
وأعلنت الحكومة البريطانية أنه سيســمح للسيارات 
الذاتية القيادة بالســير على الطرق العامــة قريباً، ودعت 
مجالس المدن البريطانية لمراجعة اللوائح الخاصة بسلامة 

الطرق لتقديم الإرشادات المناسبة. 
وكان مهندســون بريطانيون - مــن بينهم مجموعة 
من جامعة أكســفورد - يجرون اختبارات على السيارات 
الذاتية القيادة، لكن المخاوف المتعلقة بأمور قانونية وأخرى 
خاصة بالتأمين حصرت ســيرها 
فقط على الطرق الخاصة، لكن 
دولًا أخــرى كانت أســرع في 
الذاتية  الســيارات  تمكين 
القيادة من الســير في 

الطرق العامة.
ت  قــر أ و
ت  يــا لا و

كاليفورنيــا، ونيفــادا، وفلوريــدا، الأمريكيــة اختبارات 
الســيارات، وفي كاليفورنيا وحدها قطعت سيارات غوغل 

الذاتية القيادة أكثر من 300 ألف ميل على الطريق المفتوح.
وفي عــام 2013 أجرت شــركة نيســان اليابانية أول 
اختبار لســيارة ذاتية القيادة على الطرق العامة على أحد 

الطرق السريعة.
وفي أوروبا، منحت مديــــنة »غوتنبـــرغ« السويدية 
شــركة فولفو الموافقة علــى اختبار 1000 ســــيارة ذاتية 
القيادة، لكنه من غير المقرر إجراء هذه الاختبارات قبل عام 

.2017
وأقــرت دول عديــدة تكنولوجيا تصنيع الســيارات 
الذاتيــة القيادة مؤخــراً، وصدرت تعليمات للمســؤولين 
بضرورة مراجعة لوائح السير على الطرق قبل نهاية العام 
الحالي. وستشــمل هذه اللوائح ضرورة إلتزام السيارات 
الذاتية القيادة بقوانين الســلامة والمرور، وتشمل تغييرات 
في التعليمات الخاصة بالســير على الطرق السريعة التي 

تطبق في انكلترا واسكتلندا وويلز.
وكانت شــركة »غوغل« الأمريكية كشفت في أيار/مايو 

عن خطط لتصنيع 100 سيارة ذاتية القيادة.
وعرضت  نموذجا لهذه السيارات لا يحتوي على قرص 

قيادة أو دواسات، إنما فقط زرا للحركة والتوقف.
الذاتية  القيــادة  واســتحدثت »غوغــل« تكنولوجيا 
الخاصة بها في سيارات من تصنيع شركات أخرى من بينها 

تويوتا، وأودي، ولكزس.
وبدأت شــركات تصنيع كبرى أخــرى، من بينها بي إم 
دبليو، ومرســيدس بنز، ونيســان، وجنرال موتورز، في 

تطوير طرز خاصة بها من هذه السيارات.

علوم وتكنولوجيا
سيارة بدون سائق تتلقى الأوامر بحركة العين

لندن - »القدس العربي«:
آب«  »واتس  العالمي  الدردشــة  تطبيق  يواصل 
التوســع بصورة قياســية يومياً، خاصة مع ازدياد 
رقعة الخدمات التي يقدمها، ودخوله عالم الاتصالات 
الصوتية، في الوقت الذي كشفت فيه الشركة مؤخراً 
عن اتصالات فيديو قريباً عبــر تطبيق »واتس آب« 

لتصبح كافة أنواع المحادثات متوفرة من خلاله.
وكان »واتــس آب« قد وســع نشــاطه بتوفير 
التطبيق على أجهــزة الكمبيوتر، بما جعل من الممكن 
اســتخدامه للتواصل من خلال أجهــزة الكمبيوتر، 
إضافــة إلى التوســع نحو المكالمــات الصوتية التي 
أتاحت هي الأخرى خدمة جديدة نافســت عدداً من 

التطبيقات الأخرى.
وكشف مؤسس »واتس آب« جان 
كوم عن أن عدد المستخدمين النشيطين 

للتطبيق وصل إلى 800 مليون.
وقــال إن التطبيق تمكن من جذب 
حوالي 100 مليون مستخدم جديد منذ 
كانون ثاني/ ينايــر الماضي، حين كان 
عدد المستخدمين النشيطين حوالي 700 
مليون فقط. ومن المتوقع أن يصل عدد 
العام  نهاية  مع  النشيطين  المستخدمين 
نقلت  كما  مستخدم،  مليار  إلى  الجاري 
مصادر مقربة من الشــركة بدء اختبار 
ميــزة دردشــة الفيديو بــين موظفي 
من  والتي  للتطبيق،  المطورة  الشــركة 
المتوقــع أن تتوفر للجميع خلال الفترة 

المقبلة وربما الشهر المقبل.
وفي حال توفــرت خدمة الاتصال 
بالفيديو على »واتس آب« فمن المتوقع 
أن تســجل أعــداد المســتخدمين قفزة 
حيث  المقبلة،  الفتــرة  خــلال  إضافية 
في حال تجاوز المليار فســوف يصبح 

الشبكة الأكبر والأقوى في العالم، ويبدأ في الهيمنة 
على عالم الاتصالات عبر الانترنت.

تحديثاً  آب«  لــ«واتس  المالكة  الشركة  وأطلقت 
جديــداً مؤخراً يضــم ميزة المكالمــات الصوتية على 
أجهزة »آي أو إس« حيث أصبح بمقدور مســتخدمي 
هواتــف »آيفــون« إجــراء المكالمات عبــر التطبيق 
بالمجان، وســتعتمد الخاصية الجديدة على شــبكة 

الإنترنت اللاسلكي المتوفرة للمستخدم. 
ويحتــوي التحديــث الأخيــر للتطبيــق على 
خاصية لتسهيل مشاركة الصور والمقاطع والروابط 
زر  بواســطة  الأخرى  والتطبيقــات  التطبيــق  بين 
بالإضافة  الأخرى،  التطبــــيقــــات  على  المشاركة 
للوصول السريع لتطبيق الكاميرا لمشاركة عدد كبير 

من المقاطع في الوقت نفسه.
وكانت شــركة »فيســبوك« مالكة أكبر شــبكة 
تواصل إجتماعي قد اســتحوذت العام الماضي على 
شــركة »واتس آب« مقابــل 16 مليــار دولار منها 4 
مليــارات دولار نقــداً وحوالي 12 مليــار دولار في 
صــورة أســهم، وذلك في إطار ســعي أكبر شــبكة 
للتواصل الاجتماعي في العالم إلى تعزيز شــعبيتها 

خصوصا بين الشباب. 
وانضم جان كوم الشــريك المؤسس والرئيس 
التنفيذي لـ«واتس آب« إلى مجلس إدارة »فيسبوك« 
ومنحت الشــبكة الاجتماعية وحدات أســهم مقيدة 
بقيمــة 3 مليارات دولار لمؤسســي »واتس آب« بمن 

فيهم كوم.

»واتس آب« يتجه للهيمنة على اتصالات البشر...
ومكالمات الفيديو قريباً

»غوغل« سيحتفظ بتاريخ حياتك 
ويقدمه لك حينما تريد

لندن - »القدس العربي«: أصبح محرك البحث العالمي »غوغل« 
يحمل التاريخ الشــخصي لكل مستخدم، ولديه أرشيف غني عن كل 
شــخص، وذلك بفضل احتفاظه بكل عمليات البحث التي يقوم بها 
المستخدمون، وتوفيرها أخيراً لهم كأرشيف، بما يمثل ما يشبه كتاباً 

لتاريخ حياتهم.
وقالت شــركة »غوغل« الأمريكية إنه بينما أصبح من الســهل 
جداً على الشــخص أن ينســى عمليات البحث التي قــام بها على 
الانترنت، فانه بات من الســهل جداً أيضاً أن يستعيدها في أي وقت 
يشــاء بمجرد دخوله على حسابه الشخصي على »غوغل« كما بات 
بمقدوره تحميل الأرشيف الكامل لعمليات البحث التي قام بها على 

المحرك.
ووفــرت »غوغل« خدمة يســتطيع المســتخدم بموجبها أيضاً 

حذف أرشيف البحث الخاص به. 
وبحسب المواصفات التي تتميز بها هذه الخدمة الجديدة، فانه 
يتــم تخزين عمليات البحــث على »غوغل درايــف« بصيغة ملفات 
مضغوطة، ومن ثم يستطيع الشخص تحميلها على جهاز كمبيوتره 
الشخصي في أي وقت يشاء، على أنها تكون موزعة وفقاً للسنوات، 
وأرباع السنة، أي أن كل ثلاثة شهور تكون لوحدها في ملف منفصل.

وتقول الشــركة إنه بات بمقدور المستخدم تحميل كل عمليات 
البحث الســابقة التي قام بها على »غوغــل« ومن ثم مراجعتها على 
شكل قائمة، مشــيرة إلى أن الخدمة من شأنها »توفير البيانات لكل 

شخص أينما كان وفي أي وقت أراد ذلك«.
ويتيح محرك »غوغل« للمستخدم جدولًا زمنياً، أو تقويماً يظهر 
فيه التاريخ، ويتيح للشخص أن يختار اليوم أو الأيام التي يريد أن 

يراجع عمليات البحث التي قام بها خلالها. 
وتعتبر هذه الخدمة الأولى من نوعها في عالم محركات البحث 
على الانترنت، كما إنها تساعد الباحثين والمستخدمين على استعادة 
المعلومات والبيانات التي توصلوا إليها ســابقاً على الانترنت، بما 

يمكنهم من الاستكمال لاحقاً أو استخدامها في أي وقت مقبل. 
وتمثل »غوغــل« أكبر شــركات التكنولوجيا فــي العالم، كما 
أنها صاحبــة أكبر محرك بحث في العالم، وتقدم نطاقاً واســعاً من 
الخدمات على الانترنت بما فيها خدمــات البريد الالكتروني، فضلًا 
عن شبكة تواصل اجتماعي تشــهد نمواً كبيراً وتعتبر حالياً واحدة 

من أكبر هذه الشبكات.
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لندن - »القدس العربي«:
اكتشــف الفلكيون هيكلا فراغياً في الفضاء قياسه 
1.8 مليار ســنة ضوئية، وهم يعتقــدون أن هذا الفراغ 
هائل الحجم يلقي نظرة جديدة على أسرار انفجار »بيغ 

بانغ« الكبير. 
ومن المعــروف أن الفراغ في علم الفلك يكون خاليا 
مــن المــادة، أي يندر أن توجــد به نجــوم أو مجرات، 
والفراغات تحيــط بالمجرات ومجموعات المجرات، وهو 
الهيكل العام لبنيــة الكون، حيث تتركــز فيه المجرات 
وتجمعاتها في نســيج عنكبوتي، موزعة حول فراغات 

هائلة، تصل بينها خيوط من المجرات. 

واكتشف الفلكيون مؤخراً هذا الفراغ الهائل الذي 
قد يكون »أكبــر هيكل فضائي تم تحديــده في التاريخ 
بواســطة البشــر« وفقا للباحث الرئيسي في المشروع 
»استفان زابودي« من معهد علم الفلك في جامعة هاواي 

في مانوا في الولايات المتحدة. 
ويقول: »لقد تم العثور على هــذا الفراغ من خلال 
PS1  بالموجات  الجمع بــين ملاحظــات التليســكوب 
الضوئية مع ملاحظات القمــر الصناعي »وايز« التابع 
لوكالة ناســا بموجات الأشــعة تحت الحمراء، لتقدير 
أبعاد هذا الجزء من الســماء، ووجدنا أنه يتسع بمقدار 

1.8 مليار سنة ضوئية«. 
علاوة على ذلك، كان الفلكيون قد اكتشــفوا أيضا 

»البقعة البــاردة« في عام 2004، التي يعتقدون إنها من 
آثار انفجار »بيغ بانغ« الكبيــر، وأصبحت هذه البقعة 
ركيزة أساسية في نماذج شــرح تأثير الإنفجار الكبير 

في الكون. 
وبالرغم من ذلك فقــد كان حجم البقعــة الباردة 
ودرجة حرارتها أمرين غير مفهومين بالنســبة للعلماء، 
إلى ان اكتشــفوا وجود هذه المنطقة الفارغة الواســعة 
في وسط البقعة الباردة، الأمر الذي يفسر السبب وراء 
حجمها الهائل ودرجة حرارتها الباردة. ويقول العلماء 
أن الفراغ المكتشــف ليس فراغا بالمعنى المفهوم ، وإنما 
هــو عبارة عن منطقة تقل كثافتهــا ٪20 عن الجوانب 

الأخرى في الكون.

لندن - »القدس العربي«: 

تنوي جمعيــة العلماء الدوليــة أن تطلق عام 
2017 تجربة تدعى »COMET« يمكن أن تســاعد 
فــي حــال نجاحها فــي حل لغــز نشــوء الكون. 
ويمكــن أن تقــارن التجربــة مــن حيــث أهميتها 

باكتشاف »بوزون هيغز«. 
وجاء الكشف عن التجربة على لسان مديرها 
البروفسور في معهد أوساكا الياباني يوشيتاكا 
كونو الذي شارك مع غيره من العلماء المساهمين 
في التجربة في الاجتماع السادس عشر لجمعية 
العلماء الخاصة بإجــراء تجربة »COMET« في 

مدينة نوفوسيبيرسك الروسية. 
وقال العلماء إن التجربة المذكورة ســتجري 
فــي اليابان في أحد أقوى معجلات الجســيمات 
الابتدائية في العالم » J-PARK » الذي بوســعه 

تشكيل أقوى حزمة للبروتونات في العالم. 
ويعمــل 170 خبيــراً مــن 13 بلداً علــى إعداد 
التجربــة التي تهــدف إلى البحث عن جســيمات 
إبتدائية جديدة تساعد العلماء في حل لغز نشوء 
الكون.  وحســب قول مديــر التجربة فإن العلماء 
سيبحثون عن عملية تشهد تحول جسيمة تدعى 

الميون إلى الكترون. 
الــروس  الباحثــين  أن  إلــى  كونــو  وأشــار 
يعتبرون من الخبراء الأكفاء ضمن المشاركين في 
التجربة، وكلهم علماء في معهد الفيزياء النووية 

لدى أكاديمية العلوم الروسية. 
وقــال نائــب مديــر المعهــد الروســي يوري 
تيخونــوف بــدوره إن اكتشــاف مرحلــة انتقال 
الميون إلى الكترون ســيعني ظهور فيزياء جديدة 

غير معروفة للبشرية. 
وقد تكون التجربة الجديــدة مكملة للبحوث 
الجاريــة في مصــادم الهدرونــات الكبيــر الذي 

يســعى القائمون عليه إلى اكتشاف خفايا المادة 
المظلمة والثقوب الســوداء، إضافــة إلى محاولة 

اكتشاف جسيمات جديدة. 
يذكــر أن المصــادم بقي خامــداً لمــدة تقارب 
الســنتين لإدخال التعديلات والإصلاحات عليه، 
وتمت إعادة تشــغيله بداية شــهر نيسان/ أبريل 

الجاري.

»غوغل« ترسل الانترنت 
بالمنطاد

إلى المناطق النائية
لندن - »القدس العربي«:

بثت شركة »غوغل« العالمية تسجيل فيديو 
تشــرح فيه آخر التطورات المتعلقة بمشروعها 
العملاق والطموح الذي يرمي لإيصال خدمات 
الانترنــت إلى المناطــــق النائية فــي العالم 
والتي لا تزال تفتقد لخدمات الانترنت، ســواء 
أو اللاســلكي، حيث لا يزال الملايين  التقليدي 
من البشــر لا يتنعمون بخدمات الانترنت في 

العالم.
وكشفت الشركة الأمريكية أنها ستستخدم 
المنطــاد في عمليــات تزويد المناطــق النائية 
بالانترنــت، ليكــون بذلــك قد حل بــدلًا من 
الطائــرات بدون طيــار التي تعمــل بالطاقة 
الشمســية والتــي كانــت الشــركة تــدرس 
اســتخدامها لإيصــال الانترنت إلــى المناطق 

النائية من العالم.
 )Project Loon( وقال مدير مشــروع
مايك كاســيدي في تسجيل الفيديو إنه تم عقد 
بمعيار  اتصــال  خدمات  مقدمي  مع  شــراكات 
الخاصة  المناطيد  تطوير  إلى  بالإضافة   ،LTE
بإيصال شــبكة الإنترنت، بحيث يمكنها البقاء 

في طور العمل لمدّة تصل إلى 100 يوم.
صناعة  بالإمكان  أصبح  أنه  أيضاً  وأوضح 
المناطيد خلال ساعات بدلًا من الأيام التي كانت 
تتطلبها هــذه المهمة، كما أنــه أصبح بالإمكان 
إطلاق العشــرات من المناطيد كل يوم بدلًا من 

منطاد واحد فقط.
وأشــارت الشــركة إلى أنها عندما أطلقت 
المشــروع كانت تبحث عن إجابة لســؤال مهم 
وهو هل يمكن للمناطيد إيصال شبكة الإنترنت 
للأشــخاص على ســطح الأرض؟ وقد أثبتت 
إمكانية عمل ذلــك في تجاربها التــي أُجريت 
فــي نيوزيلندا، ولهذا أصبح الســؤال الجديد 
للفريق القائم على المشروع هو هل يمكن تعميم 
هذا العمل ليشمل الجميع بغض النظر عن مكان 

وجودهم في العالم؟
وتعتمد فكرة المشــروع على وجود محطّة 
إرســال أرضية متصلة بمزود خدمة الإنترنت، 
أمــواج راديوية،  تقوم بإرســال الخدمة عبر 
الخاصة  الهوائيات  بواســطة  استقبالها  ليتم 
بالمناطيد، لتقوم هذه المناطيد بإرسال الخدمة 
إلى هوائيات الاســتقبال الخاصة بمشــتركي 

الخدمة على سطح الأرض.
وكانت شــركة »غوغل« قد أطلقت مشروع 
)Project Loon( قبــل نحــو عامين بهدف 
تأمــين خدمــة الاتصــال بالانترنــت بتكلفة 
منخفضة للأشخاص الذين لا تتوفر لديهم هذه 

الخدمة بعد.
شــركة  أعلنت  »غوغل«  لمشــروع  ولاحقاً 
خدمات  إيصال  تدرس  أنها  أيضاً  »فيســبوك« 
الانترنــت إلى المناطق النائية فــي العالم عبر 
طرق ووســائل غيــر تقليدية، وذلــك بهدف 
ضم أعداد أكبر من البشــر إلى شبكة التواصل 
الاجتماعي التي يزيد عدد مســتخدميها حالياً 

عن المليار شخص.

اكتشاف أكبر منطقة فراغ في الكون

اليابان تجري تجارب فلكية لحل لغز نشوء الكون
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أســـرة
الإكتئاب والتحرش الجنسي والإهمال بين أسبابها

إنتحار الأطفال ظاهرة جديدة في المجتمعات العربية
لندن - »القدس العربي«:

وجدان الربيعي:

لا يكاد يمر يوم إلا ونســمع عن حــالات إنتحار بين 
الأطفال، في ظاهــرة جديدة على مجتمعاتنــا العربية. 
وتشــير الأبحاث والدراســات الحديثة إلــى أن ظاهرة 
إنتحار الصغار على مســتوى العالم قليلة لكنها تشــهد 

تزايدا في الآونة الأخيرة.
انها حقيقــة صادمة ومشــكلة حساســة ومعقدة، 
والسؤال: متى ستأخذ حقها في البحث والدراسة خاصة 
في دول مازال يعاني نظامهــا التعليمي والتربوي عجزا 
كبيرا بالإضافة إلى الفوضى وعدم استقرار الأمن والفقر 

الذي يشهده جزء كبير من عالمنا العربي؟
الدكتور فتحي المســعودي الاختصاصي النفساني 
التونسي وخبير شؤون الأسرة والتدريب على التعامل 
مــع الحياة تحــدث لـ«القــدس العربي« عــن خطورة 
الانتحار  فقال:  لمجتمعاتنا  بالنسبة  الموضوع  وحساسية 
عنــد الأطفال أو حتــى الكبار موضوع قــديم قدم وجود 
الإنســان، وهو مسألة ليســت خاصة بزماننا هذا لكنها 
تطورت بشــكل كبير وأخذت أبعــادا أخرى بحكم تطور 
الحياة وتســارعها ونوعيتها التي يغلــب عليها الطابع 
المــادي على حســاب الجوانــب الإنســانية والروحية 
والدينية والعاطفية. الإنســان افتقد هذه الأمور منذ أن 

بدأت الثورة الصناعية وبدأ يهتم بالجانب المادي. 
وأضاف: مســألة الانتحار متعلقة بالقدرة الذهنية 
والعقلية والنفسية على مواجهة المشاكل، فعندما يشعر 
الإنســان بالعجز التام قد يؤدي ذلــك إلى مرض عقلي، 
ويفقد القــدرة على التعامل مع الحياة والســيطرة على 
عقله ومداركه وقد يبــدأ الأمر بالإدمان على المخدرات  أو 
الجنس أو العزلة أو الســرقة أو التسرب من المدرسة أو 

الإحساس بالفشل. 
وأكد أن ظاهرة إنتحار الأطفال خطيرة جدا ومقلقة 
لكل المجتمعات البشــرية ســواء العربية والإســلامية 
وحتــى الغربية، وهي في المجتمعــات الغربية أكثر حدة 
منها فــي العربية. هذه الظاهرة لــم تكن موجودة أصلا 
بــين الأطفال، بل انه في بعض الــدول العربية مازال من 
المحرمــات الحديث عن إنتحــار الأطفــال أو الكبار فهي 
مســألة تمــس المجتمع وحتى لــو انتحر طفــل فلن يتم 
الإعلان عن انتحاره لحساســية الموضوع، يقال أنه مات 

لسبب ما كالمرض الشديد.
أما عن الفرق بين طريقة تعامــل الغرب والعرب مع 
الظاهرة فيقول د.المسعودي: أن الفرق هو أن الغرب يهتم 
بهذه الظاهرة ويدرسها ويجمع الاحصائيات ويبحث في 
الأســباب والمســببات ويبرزها للإعلام، بينما في دولنا 
الأرقام شحيحة والبحوث قليلة وبالتالي وضع الحلول 
لهذه الظاهــرة وتلافيها يعتبر أمرا صعبــا لأنها ظاهرة 

تتفاقم وتزداد بشكل كبير.

كيف نحدس نية الطفل في الانتحار؟

عن التفكير في الانتحار أو الشروع فيه بين الأطفال 
يقول: أن أصحاب التخصص في الدول المتقدمة يبحثون 
عن الدلائل التي من الممكن أن تشــير إلى أن الطفل عنده 
اســتعداد للانتحار، أو إن كان يفكر فــي الانتحار حيث 
يتم الاهتمام بالموضوع من قبل المدرســة والمعلم لأنه هو 
الذي يتعامل بشكل مباشــر مع التلميذ ويستطيع معرفة 
أي تغير في ســلوكه وتعامله مع الدراســة والزملاء من 
خلال شروده الذهني أو تغير تصرفاته لتصبح عدوانية 
ضد الآخرين مثلا، لذلك يتم تدريب المعلمين على ذلك كما 
يتم الاهتمام بالبيت وتدريب الآباء والأمهات على بعض 
المهارات للتعرف أو اكتشــاف ما إذا كانت لدى الطفل أي 

علامة أو إشارة تدل على وجود رغبة أو دافع للانتحار.
ويؤكــد أن محاولــة الانتحــار لا تأتــي، فجأة في 
الأغلب، لها مقدمات وأســباب، فأكثــر من 90 في المئة من 
الأطفال والمراهقين الذين ينتحرون يعانون من مشــاكل 
نفسية أو أمراض عقلية والإكتئاب الشديد أحد أهم وأبرز 

الأسباب التي تؤدي إلى الانتحار.

الإكتئاب والتحرش الجنسي واللفظي 

وعــن الأســباب المؤديــة إلــى الإكتئــاب يؤكــد 
د.المســعودي أنها  سلسلة مترابطة فأســباب الإكتئاب 
كثيــرة قد تكــون عقليــة أو وراثيــة كما تقــول بعض 
الدراسات، ومن الأســباب الأخرى الإحساس بالخوف 
من الحياة ومن الفشل وعدم الإحساس بالأمان في البيت 
بســبب الطلاق وانفصال الأبوين، فالطفل في حاجة إلى 
الأب كما الأم، وبالتالــي يعيش هذه الأجواء والضغوط 

النفسية.
وعن التحرش يقول: إن التحرش الجنسي هو أحد 

الأسباب الرئيسية التي تؤدي إلى الانتحار بين الأطفال، 
حيث يكــون داخــل الأســرة مــن الأب، الأخ، أو أقرب 
الأقرباء. وهنا يفقد الطفل الشعور بالأمان وسط أسرته 
التي من المفتــرض أن ترعاه وبالتالي لا يشــعر بالأمان 
خــارج العائلة  خاصة أن قصص التحــرش بالصغار لا 
تقتصر علــى البيوت بل أصبحت فــي كل مكان حتى في 
المدارس للأسف الشــديد. ويضيف: هناك أسباب أخرى 
كالخوف من الفشل في الدراســة أو العقاب في المدرسة 
أو من النتائج الضعيفة فيعاقب من الأهل بسببها وأيضا 
التمييز ضده من قبل التلاميذ كأن يعاني من الوزن الزائد 

فيكون عرضة للسخرية.

الفقر والحاجة والإعلام

ويضيــف: في بلادنــا الفقر وعدم توفــر الحاجات 
الأساســية من المــأكل والملبــس والســكن والمقارنة مع 
الأطفــال الآخرين من أهم أســباب شــروع الأطفال في 

الانتحار.
ويؤكــد أن الإعلام هذه الأيام بدأ يتطرق إلى ظاهرة 
الإنتحار بشــكل أكبر وبالتالي تصبح عدوى إجتماعية 
وتقليدا أعمى لدى فئات واســعة من الأطفال بسبب حب 
المغامــرة والفضول فالكثيــر من البرامــج التلفزيونية 
والأفلام وحتــى برامج الكارتون تشــجع على الإنتحار 
بالإضافة إلى ألعاب الفيديو التــي تحتوي على العنف. 
إن الجلــوس أمام هــذه الألعاب لســاعات طويلة مدمر 
للعقل حتى للإنسان الكبير فما بالك بالصغير، ناهيك عن 
ازدياد الوزن فالألعــاب كلها قتل وعنف وهذه تؤثر على 
مدارك الطفل وبالتالي يصبح عنيفا في تصرفاته ويشعر 
بالإكتئاب نتيجة ما يشــاهده والأخطر عندما يغلق باب 
غرفته ويســتخدم الكمبيوتر في الحديث مع أشــخاص 

إفتراضيين غرباء في غياب كامل للأهل.

المشكلة في المدرسة والبيت 

ينصح المسعودي الأهل بضرورة الجلوس مع الطفل 
ومتابعــة ما يشــاهده وتوضيح خطورة ما يشــاهده، 
المســؤولية مشــتركة بين الأســرة والمدرســة والإعلام 
والتعليم. في البلاد العربية للأســف المعلم مجرد إنسان 
يعطي معلومات للتلميذ ولا يهتم بالأمور الأخرى كنفسية 
الطفل لأنه هو نفسه يعيش أزمة نفسية نتيجة الظروف 
الاقتصادية، المعلم يعيش ضغطا نفسيا وقهرا إجتماعيا 
وظلمــا وحيفا فكيف ســيراعي التلميذ وكيف ســيكون 
قريبا منه؟ علاقة التلميذ بالمعلــم علاقة قوية فهو يتعلم 
منــه العلم وكيفيــة مواجهة الحيــاة، وبالعكس عندما 
يــرى المعلم أن الطالــب لا يركز على الــدرس يتجه إلى 
القســوة عليه أو إيذائه لفظيا وللأسف فما زال أسلوب 
الضرب قائما عند البعض وهذا في حد ذاته شيء خطير 
ويحــول التلميذ إلى إنســان عدواني متمــرد ويصبح 
عرضة للاســتخفاف من زملائه مما يؤدي إلى الإنحراف 
أو الإكتئاب الذي يقود إلــى الإنتحار، بدل أن يبحث عن 

الأسباب للأسف لا يوجد ذلك في بلادنا لحد الآن.

الإنتحار الجماعي بين الأطفال

فــي تونس منذ أســابيع فقــط حاولــت 7 طالبات 
تتراوح أعمارهن بين 12 إلى 14 الانتحار بطريقة جماعية 
من خلال تناول سم الفئران في المدرسة، لكن المحاولة لم 
تنجح. هذه مشــكلة خطيرة يقول د.المسعودي وتنم عن 
وجود أزمة حقيقية في المجتمــع ككل،لأن هؤلاء الأطفال 
عندما يقدمــون على الإنتحــار بهذا الشــكل الجماعي 
بتناول دواء ســم الفئران الذي يأتي فــي المرتبة الثالثة 

من حيــث أدوات الانتحــار إذ يأتي الســلاح في المرتبة 
الأولى وفي الثانية الشــنق بالحبل دون معرفة السبب 
فهذا أمر مقلــق ويؤكد تأثر الأطفــال بالفوضى التي بها 
البلاد. على الدولة والمجتمع الإنتباه لهذه المســائل فهي 
أمور ليس من الســهل علاجها وتحتاج إلى ثورة حقيقية 
تعليمية إجتماعية عائلية، يجــب على الآباء أن يفتحوا 
مجالا للحوار مع أطفالهم. فالأزمات التي تعيشها تونس 
البلد والثورة والإضطرابات الإجتماعية سوف تزيد من 

حالات الانتحار.

الاستماع والحضن الدافئ 

 عاشت مجتمعاتنا عقودا من الظلم والقهر والحيف 
الإجتماعي حتــى أصبح الأب يدكتاتــورا مثل الرئيس. 
كل شــخص عنده مملكة ينصب نفســه ديكتاتورا عليها 
بالتالي هناك الكثير من الأسر غير مسموح فيها بالحوار 
والنقاش وغير مسموح للأطفال بالتعبير عن مشاعرهم 
حتى لو كانت ســلبية مثل الغضب والكره والإحســاس 
بالفشــل. الإقتراب من الطفل والاســتماع إليه مهم جدا 
والشعور بالأمان شيء يحتاجه الطفل حيث الاحساس 
بان في هذه الحياة من هو على اســتعداد لأن يقف معه 
ويساعده فيحل المشــاكل التي قد يتعرض لها وأن يفتح 
معه حوارا دون توبيخ أو عقاب. علينا أن نتقبل كل شيء 
من الطفل فليســت لديه القدرة مثل الكبير، على أن يحلل 
ويفكر يجب أن يســمح له بالتعبير عن الأفكار والمشاعر 

السلبية.

الإهتمام بالمعلمين 

المعلم في بلادنا غير مدرب على التعامل مع التلاميذ 
أما في أوروبا فهــو يتعلم قليلا من علــم النفس وكيفية 
التعليمــي يتلقى دورات  الفريق  التعامل مع التلاميــذ. 
تدريبية بشــكل مســتمر من أجل ذلك، من الحارس إلى 
السكرتيرة حتى المديرة الكل يجب أن يتدرب على كيفية 
التعامل الأفضل مع الطالب ومعرفة احتياجاته، أما عندنا 
وللأســف يأتون بأســتاذ يمســك »عصاية« كيف يمكن 
التعامل مــع أربعين طالبا داخل قســم واحد في مدارس 
بعضها آيل للســقوط وزجاج الشبابيك مكسر والمدارس 

بعيدة؟ 

»حابب أقتل نفسي«

أحيانــا يتحدث الأطفال في أمور قد لا يعير الأهل أي 
أهمية لها كأن يقول الطفل مثلا »أنا حابب أقتل نفســي« 
أو »أنا أحســن أنتحر« فالأم تقول دون قصد روح إنتحر. 
لو حــدث هذا فــي الغرب تؤخــذ الأمور بجديــة وتتم 
متابعــة الطفل ومراقبــة تصرفاته وفــي المدارس يجب 
الإنتباه إلى ما يكتبه الطفــل عن رغبته في التخلص من 
الحياة والشــعور بالحزن الشــديد ورفــض المجتمع له 
وحتى يخلص العالم من تبعات مشــاكله ينتحر أو يفكر 
في الإنتحار. الكل مســؤول، البيت والمدرســة والنظام 
التعليمي والإعلام في تكوين سلوك الطفل وفي انحرافه 
وإيجــاد طرق للتخلــص من حياته، وفــي ظل منظومة 
تعليمية فاسدة وفوضى إجتماعية وأخلاقية عارمة يجب 
على الأهــل أن ينتبهوا ويعوا خطورة هذه الظاهرة التي 
قد تطال أي طفل اذا لم تتوفر له فرص النجاة. الإستماع 
كلها  والعاطفي  الأسري  والإستقرار  والحب  والإحتضان 
عوامل تحمي الطفل وليس مــن العيب عرض الأمر على 
المختصين في حال شــعر الأهل بوجود علامات ســلبية 
أو إضطرابات نفسية فهذا ســوف يعالج المشكلة قبل أن 

تتفاقم وتؤدي إلى الانتحار.
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الحوت

سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها بملء المربعات 
الفارغة بحيث ان كل عمود او سطر يجب ان يكتمل بأرقام من 
1 الى 9 شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل خط افقي 

وعمودي وكل مربع من المربعات التسعة.

ي:
افق

عمودي:

كلمات متقاطعة

الشــخصية  شــؤونك  علــى  تنكــب  لا 
واهتماماتك وعلاقاتك، لا تهمل وظيفتك حتى 
ولو بعض الشــيء، حافظ علــى علاقتك مع 

الحبيب ولكن في حدود. 

فرصــة جديــدة لإيجاد الحلــول وفتح 
ابوابــاً جديــدة، لــن ينقصــك الاهتمام ولا 
الرعاية، تعاني حالات الغيرة والتملّك بسبب 

الاهتمام الشديد بأمر الحبيب.

حاول أن تنظم شــؤونك بهدوء، وناقش 
قضايــاك مع أصحــاب الشــأن، حافظ على 
حسن ســير العلاقة لتفادي المواقف المزعجة، 

أوضاعك في تحسن.

فتــرة جيــدة تملأهــا الثقــة والآمــال 
والحيويّــة والنشــاط، لا تعامــل الحبيــب 
أحياناً،  وبعدائية  الأحيان  بعض  باستخفاف 

إشارات سلبية حول شعورك تجاهه.

يســعى أحدهــم لتوريطك فــي صفقات 
مشــبوهة أو فاســدة، لا تقلق!  تنقشع بعض 
الغيوم الداكنــة التي دفعت إلى الخلاف بينك 

وبين الشريك.

هذا اليوم مميــزا، ويحمل تغييرات على 
الصعيــد المهنيا، حــبّ من النظــرة الأولى، 
ســعيداً باللقاءات الناجحة التــي قد تنتهي 

نهاية سعيدة.

على الرغم مــن حماســتك تُفاجأ بفتور 
الأجواء حولــك نتيجة تصرفاتــك الأخيرة، 
تجنّب بدء علاقة بخطوات ســريعة إذا أردت 

لها أن تنجح.

دعوة للمراجعة فــي كل عرض يتقدّم به 
أحدهم، وإذا أردت النصيحة أجّل كل قرار ولا 
تتسرع. تحمّل التقلّبات وتحلّي بالروح المرحة 

حتى لا تخسر الحبيب.

نوع مــن الضغط عليك يجعلك تســتعد 
للدفاع عن نفســك بشــأن مشــروع، اطمئن 
فالحبيب يحبــك، لكن خصّص لــه وقتاً فهو 

يستحّق هذا الوقت.

اســتمع إلى نصائح الآخريــن، فهم أكثر 
خبرة منك في كيفية إدارة الأمور، أنت ســيد 
الموقف في العلاقة بالشريك، وهذا جيّد قياساً 

بما كانت تمر به علاقتكما.

تتراجــع الخطــوات وتعيــش بعــض 
الانفعالات، وقد تترك عملك فتمهل قبل اتخاذ 
أي قرار، مصالحة مع الحبيب، وهدنة تســمح 

للطرفين بتقريب المسافة والتوّدد.

تكون أكثر ايجابية من الســابق وتكون 
الظروف مناســبة جدا، تحقق زواجا ثريا او 
تعرف ربحــاً عبر بعــض الارتباطات المفيدة 

جدا.

طبق الأسبوع
من المطبخ العربي

)1( المهارة والابداع ـ ثري يوناني متوفى )2( ممثل افـــــلام كاوبوي امريكي ـ غير مطبوخ )3( يحصل ـ جزء من ستة أجزاء  )4( حرف عطف ـ اصبح رقيقا ـ جزء 
من الثوب يحيط الرقبة )5( فصيلة حيوانية من القواضم )6( خلق حســن ـ ضرب بالســكين ـ ضمير متصل )7( التعرض لحوادث  )8( ينقل خبر الموت ـ يأتي بعد 

)9( عكس حلو )معكوسة( ـ البحر ـ مدينة ليبية )10( رئيس سوداني سابق.

)1( سياسي مصري وصاحب قـــــناة فضائيــــة )2( جزر بريــطانـــــية 
)3( في الفم )معكوسة( ـ أعجب )متفرقة( )4( من أنواع الغناء ـ مسرحية 
لشكسبير )5( حرف عطف )معكوســة( منتمى لأحد الديانات السماوية 
ـ والــدة )معكوســة( )6( مدينــة فرنســية ـ اســتخرج ما في الشــيء من 
ســوائل )7( ولاية أمريكية ـ دافع عن )معكوسة( )8( وكالة انباء روسية 
)معكوســة( ـ يهــرب )متفرقــة( )9( عملة يابانية ـ صحراء في فلســطين 

)متفرقة( )10( صحيفة معلوماتك.

قوزي الشام
المقادير:

2 كوب أرز بسمتي
½ كغم لحم مفروم خشناً

½ كوب لوز مقشر
½ كوب)كشمش( زبيب

1 كوب بازلاء مسلوقة
ملح وفلفل

5 حبات هيل
3 أعواد كبش قرنفل

¼ ملعقة صغيرة)دارسين( قرفة
زيت نباتي

1 بصل مبروش
1 عجينة باف باستري

2 ملعقة كبيرة دقيق
2 كوب مرق لحم أو ماء

الطريقة:

نغســل الأرز جيــداً ونضعــه فــي وعــاء 
ونضيف مــرق اللحم والملح والفلفل والهيل 

والقرنفل والقرفة ونتركه على نار متوسطة 
حتى يغلي ثم نخفف النار ونستمر بالطهي 

حتى ينضج الأرز.
نضع القليل من الزيت في مقلاة ونضيف 
اللحــم والبصل والملح والفلفل ونطهو حتى 

ينضج اللحم.
نضع اللوز في مقلاة )تيفال( دون إضافة 
أي زيــوت ليتحمــص ثم نضيفــه إلى خليط 
الأرز ونضيــف الزبيــب واللحــم والبــازلاء 

جيــداً.   ونخلــط 

ندهــن صينية )تيفال( بملعقــة زيت ونرش 
الدقيــق ثم نضــع عجينــة الباف باســتري 

لتغطي قاع وجوانب الصينية جيداً.
نســكب خليط الأرز ثــم نغطــي الصينية 
بورق حــراري ونضعها بالفرن حتى تصبح 
العجينــة ذهبيــة اللــون ثــم نقلــب الأرز في 

صحن التقديم.
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منوعات
في الذكرى الأربعين للحرب الأهلية اللبنانية حبل »صرّة« لن ينقطع معها

طارق ضحية دار الرعاية والآلاف يبحثون عن جذورهم  
بيروت - »القدس العربي«:

 زهرة مرعي 

  تعــددت الفعاليات الإســتعادية لنــدوب الحرب 
الأهلية اللبنانية بمناســبة 40 عاماً على بدئها. الندوب 
الإنسانية لا تُحصى. فالحروب تُدمر البشر قبل أن يتمكن 
مشْــعلوها من تحقيق هــذا الهدف أو ذاك مــن النيران 
التــي ينفخون بها. ثمــة لبنانيون جعلتهــم الحرب في 
مهب الريــح. حولتهم إلى كائنات أقل مــا يقال فيها أنها 
تعيش انعدام الوزن. هــم لا صلة لهم بجذور عاطفية أو 
بيولوجية. هؤلاء هم الأطفال الذين بيعوا خلال الحرب 
لعائــلات تبنتهم خــارج لبنان. وكذلــك الأطفال الذين 
تخلــى عنهم ذووهــم وأودعوهــم دور الرعاية. هؤلاء 
الأطفــال الذين صاروا بالغين اليــوم عددهم أكبر من أن 
يحصى، فهم بالآلاف. بعضهم عبّر عن معاناته من خلال 
عرض مســرحي في مســرح دوار الشــمس أطلق عليه 
عنوان حبل »صرّة«. عــرض تّم برعاية جمعية »بدائل« 
التي تأسست بهدف مســاعدة من يعودون إلى وطنهم، 
بحثاً عن سؤال يؤرقهم »من أنا«؟ وكذلك مساعدة الآلاف 

المتروكين لقدرهم في دور الأيتام.
  في حبــل »صرّة« ـ إصرار علــى الصاد لكونه لفظ 
شــعبي ولرمزيــة الصّرة في حــالات الرحيــل ـ  تلقى 
المتفرجــون حكايات مرّة مــن أفواه أهلهــا. لم يتقمص 
أحدهم دور طارق الملّاح، بلحمه وشحمه ومشاعره كافة 
عبّر عن سنوات عمره القاتمة في دار الرعاية. تخلت عنه 
والدته مقنعة إياه وهو في عمــر الثانية »بتبقى هونيك 
بتاكل وما بتجوع«! دهراً أمضاه طارق وهو يحلم بوجه 
أمه وبيديها مفتوحان له لحملــه بعيداً عن دار الرعاية. 
راح يبني لها صورة، ورنــين صوت وعبارات حب. ينام 
ويســتيقظ مع أمله بلقائها. ولم تأت. في عمر التاســعة 
نُقل طارق إلى ما يسمى قســم السعادة في دار الرعاية. 
وفيه بدأت ســعادته الحقيقية، والتي سيحمل جروحها 
على مدى عمره. يصف طارق ســريره في عنبر السعادة 
بـ«كان قصياً«. »ذات ليل اســتيقظت على يد تقفل فمي، 
آخر يمســكني، وثالث يقف عند البــاب. حدث ما حدث 
منهم معاً. لُملمت الشراشف المبللة بدمي ولذت بصمتي. 
وما حدث في ذلك الليل تواصل على مدار خمس سنوات 

وفي كل ليل. أخيراً هربت.. أيه هربت.
  حكايــة طارق تختصــر مئات الحكايــات لأطفال 
يشــبهونه ويعرفهم، تركوا  برعايــة »دور الأيتام« التي 
تحمل صفــة دينية. وإذا بهــا رعاية مفرطة بالإســاءة 
لإنسانيتهم، ليس التحرش أو الاغتصاب الجنسي سوى 
صورة مختصرة وبسيطة عنها. بدورها جسدت ساندرا 
ما تواجهــه المرأة التي تحمل مــن دون رابط الزواج. إذ 
ليس صدفة أن يكتفي ديكور المســرح بكرسي مرحاض، 
وبشراشــف بيضاء. إن كانت الأخيــرة تُمثل »الأيادي 
البيضاء« الموجودة في المستشفيات لتخليص تلك المرأة 

من عبء طفلها. 
وكذلــك تمثل »الأيــادي البيضــاء« التــي تتلقف 
الأطفال في دور الرعاية، فتنتهك كراماتهم ومشــاعرهم. 
فالمرحاض ليس ســوى المــكان الذي تتقيأ فيه النســاء 
المتروكات لقدرهن. تســرد ســاندرا كيفية استقبالها في 
المستشــفى. ذاك المســـــؤول »الحنون« الذي يجد في 
 Une الإجهاض جريمة وقتلًا للروح، يبحث لمولودتها عن
bonne famille  لتعيش معها برغد الحياة، وببدل مالي 
كبيــر له، إذ ليس في ذلك جريمــة؟ ويقنع الأم »أن تبقى 

بنتك معك مش صيت منيح إلها«!.
  إذاً هي شهادات حقيقية عن عالم الفصل عن الجذور، 
تواصلت مع عزف موسيقى حية على البيانو، وبالتزامن 
مع عرض أرشــيف كبير من صور مؤثــرة التقطت خلال 
الحرب لأطفال بكاميرا ســامر معضاد. ولمزيد من تسليط 

الضــوء على هذه القضيــة كان هذا الحــوار مع المديرة 
التنفيذية لجمعية »بدائل« زينة علّوش:

■ هــل عدد الأطفــال الذين ســلخوا عــن جذورهم في 
لبنان كبير لدرجة اســتدعت وجود جمعية تبحث عن حقهم 

في المعرفة؟
□  عدد الأشــخاص الذين تّم بيعهم عبر التبني غير 
الشــرعي خلال الحرب فــي تقديرنا بلغ نســبة خيالية 
وهــو بحــدود 10 آلاف طفل. هــذا من جهــة. ومن جهة 
أخرى ثمة احصاءات رســمية للأطفال المودعين في دور 
الأيتــام بدون مبرر لهذا الســلوك، والرقم هو 24 ألفا من 
أصل 28 ألفا تضمهم تلك الدور. إذ تقول دراســات للأمم 
المتحدة أن أربعة آلاف فقط من هــؤلاء الأطفال يجب أن 
يكونوا في تلك الدور، في حين أن الآخرين يوجدون فيها 
بسبب الفقر. في المحصلة هناك 2 في المئة من أطفال لبنان 

يعيشون انسلاخاً عن جذورهم.
■ كجمعيــة تشــاركون فــي الذكــرى الأربعــين لحرب 

نيسان ما هي خطواتكم في هذا الإتجاه؟
□   نلنا رخصة جمعية »بدائل« في أيار/مايو ســنة 
2014. وكانــت فعاليتنا الأولى في ذكــرى إقرار اتفاقية 
حقوق الطفل فــي تشــرين الثاني/نوفمبر تحت عنوان 
»الحق بالجذور« وذلك بالشــراكة مع المفكرة القانونية. 
وحينها أيضاً لجأنا للعرض المســرحي الذي يســاعدنا 
في روايــة تفاصيل الحكاية، وطــرح القضية التي نحن 
بصددها. ســمي ذاك العرض »وهي طارت«. وقد شاركنا 
في تلك الفعالية حوالي 15 شابا وصبية أتوا من هولندا، 
سويســرا وفرنســا، للبحث عن جذورهم اللبنانية. أما 
نشــاطنا الحالي فقد جاء من ضمنه إطلاق العمل لوضع 

قانون مدني يرعى عملية الفصل.
■ مــا هــي فــي رأيكــم أســس التبنــي القانونــي التي 

تطالبون بها؟
□  أولًا ندعو لقانــون مدني يحكم هذه العملية. كما 
ولا نســميه تبنياً، بل هو إيداع للطفل مع أســرة أخرى. 
فعلى الدولة أن تواصل مسؤوليتها القانونية عن هؤلاء 
الأطفال. ولأن القانون غير موجود، فهو يتم عبر المحاكم 
الروحية، وعبر ســبل ليس فيها احترام لاتفاقية »هاغ« 
التــي تنص على عدم التبني عبر الحــدود. هذا طبعاً في 
حــال وجدت الحاجــة للتبني. يفتــرض أن يحافظ هذا 
الطفل علــى أصوله وجذوره، وثقافته ليتم ابعاد معاناة 
الغربة عنه، وكذلك الاضطهــاد والاختلاف. وفي الوقت 
عينه كي تبقــى له في يوم ما امكانيــة التعرّف إلى أهله 
البيولوجيين. وتقول اتفاقية »هاغ« بحفظ واضح وسليم 
للملف الخاص بهذا الطفل بحيــث يطلع عليه حين يبلغ 
عمر الـ18 ســنة. وهذه الإجراءات يجــب أن تبتعد عن 

دفع المــال، فهو حينها أي شــكل من أشكال 
واحداً  أشــكال سيكون  مــن 

 . ر تجــا لا ا
أنه  كمــا 

يؤدي 

للحصول  التسابق  من  لنوع 
علــى هــؤلاء الأطفــال من 
قبــل العائــلات التي ترغب 
في  يرغب  ومــن  بالتبنــي. 
أولويته،  هذه  تكون  التبني 
ليكون  طفل  مساعدة  وليس 
في واقــع أفضل، وهنا يكمن 
الفــرق. لهذا وفــي القانون 
الذي ندعــو لإقراره نرى أن 
في  الطفل  وضــع  أو  التبني 
مؤسســات رعاية، يجب أن 
مدني.  قــاض  قرار  عبر  يتم 
فهــو ســينظر أولا لمصلحة 
الطفــل، ويتأكــد مــن نوع 
الرعايــة البديلة التي يجب 

أن تؤمن له. فليــس جميع الأطفال تنطبــق حالهم على 
التبني. وليس جميع الأطفال يفترض أن يكونوا في دور 
رعايــة. كما أن لهذا القاضي أن يبحث في معايير الرعاية 
التــي يجب توفرها في تلك المؤسســة. مــن أطر حماية، 

مراقبة ومساءلة. وهذا ما نفتقده جملة وتفصيلًا.
■ مــا هو شــكل التبنــي الحاصــل عندنا والــذي ترك 

الآلاف من الأطفال تائهين بدون جذور؟
□   هي في الغالب عملية إتجار. لسبب من الأسباب 
تجد امرأة نفســها مع حمل لا تعــرف كيف تتصرف فيه. 
هؤلاء النســاء ينتمين لفئــات مهمشــة، فيقعن ضحية 
الأطباء والمستشفيات، فيتم اســتدراجهن حتى الولادة 

والتخلي عن الطفل بالترغيب والترهيب.
■ تماماً كما في دور ساندرا في عرض »حبل صُرّة«؟

□  صحيــح هــي جســدت مشــاعر تلك النســاء 
والضغوط التــي يتعرضن لها. لدينــا وثائق مطابقة لما 
قالته المســرحية، كذلك لدينا الفواتير التي دفعها الأهل 

بالتبني، حيث وصل بعضها إلى 75 ألف دولار أمريكي.
■ كم هي الوثائق التي تملكونها والتي تدين المتاجرين 

بالبشر؟
□   حتــى الآن بــين أيدينا حوالــي 300 وثيقة. لقد 
توقفنا عــن طلب تلك الأوراق الثبوتيــة لأنها في الوقت 
عينه تدين الأهل بالتبني المتورطين بدورهم في مخالفات 
قانونية. أما المقاضاة فبيــد صاحب العلاقة. ونحن أمام 
نوعين من المقاضاة. ففي وضع طــارق ملّاح نقاضي دار 
الرعاية التي كانت مسؤولة عنه وفيها تعرّض للإعتداء 
المتمادي. إنه الآن في عمر الـ21 وهو من طلب مســاعدته 
في المقاضاة. والغريب في دار الرعاية تلك أن طارق هرب 
في عمر الـ14 ســنة إلى بيت جدته، لكن أحداً من الدار لم 
يســأل عن الطفل الذي اختفى! حتى قبل أن نتعرّف إلى 
طــارق فهو كان حتى عمر الـ19 ســنة ويطــرق باب دار 
الأيتام مراراً وتكراراً ســائلًا عن حقوقــه ولماذا تعرض 
للإغتصاب؟ ولا يجد من يجيب. حين تعرفنا إليه كجمعية 

المفكرة  وكذلك  ، »بدائل«  نيــة نو لقا ا
فــي  التعــاون  مراسلات تم 

الأيتام  دار  ووزارة إلى 
ن  و لشــؤ ا

الاجتماعيــة. فليســت القضيــة محصورة فــي طارق 
كشــخص، بل بنوعية الرعايــة التي تضــع الكثير من 
الأطفال في خطر التعرض لمثل تلك الممارســات. وهذا ما 
نعــرف عنه الكثير. وطارق يعرف زمــلاء له تعرضوا لما 

تعرّض له.
■ هل خضع طارق للعلاج؟ وكم تماثل للشفاء؟

□   نتيجــة الانتهــاكات التي حصلــت بحق طارق 
وجسده، ففي عمر الحادية عشرة توقف تحصيله العلمي 
وصار يعاني من الرسوب المدرسي الدائم. وعندما هرب 
لجــأ إلى جدتــه الفقيرة. عمــل طارق لفتــرة زمنية في 
مؤسســة مختصة بـ«دايت ســنتر« حيــث صاحبة تلك 
المؤسســة من مشــاهير القوم وهي عضو مجلس أمناء 
في دار الأيتام،  وبمجــرد أن باح علنياً بما تعرض له، تّم 
طرده مــن العمل. ولهذا نحن نتابع دعوى عمّالية خاصة 
به كونه تعرّض للطرد دون ســبب مهنــي. طارق ومنذ 
تعرفنا إليه تّم تأمين متابعة نفسية له، أولا بهدف تحديد 
مدى الضرر الذي لحق به، وثانياً لمساعدته على الشفاء. 
وحالياً نعمل على خطة مهنية بهدف تدريبه ليمتلك عملًا 

يساعده على بناء مستقبله.
■ لماذا تّم اخيار هذه القصص للعرض المســرحي دون 

غيرها؟
□   هي حكايات معبرة. فمن المعروف بالنســبة لي 
كمختصة اجتماعيــة أن نادراً ما نجد طفلًا في دار الأيتام 
لا يعــرف والدته لم يجــرّب الهرب، بالقفز عن ســور أو 
من نافذة. هي ملامح أساســية يمر بهــا معظم الأطفال، 
وليــس بالضرورة أن تكون متطابقة مئــة في المئة. لهذا 
كان اصرارنــا على تســمية »عرض مســرحي« وليس 
»مسرحية«. رغبنا في إظهار الأوجه الصغيرة المأساوية 

في حياة هؤلاء الأطفال.
■ ومــاذا عن مقهى »جذور« التي تّم تأسيســه من قبل 

جمعيتكم؟
□   لســنا نمتلك مقهى. فنحن نعمل من دون تمويل. 
لم يرض أحد بمدنا بالمال. في فندق »ويســت هاوس« في 
شارع المقدسي في الحمراء مكان لعرض الأفلام المختارة. 
ســألنا المعنيين أن نعــرض أفلاماً بدورنــا، وأن نلتقي 
ونتحاور في قضايانا، فرحبــوا بنا. وهكذا كان العرض 
الأول لفيلم المخرجة صوفي الديك التي وثقت سبع حالات 
للتبني غير الشــرعي في هولندا وهــو بعنوان »الذاكرة 
مجهولة«. كنــا بحدود الـ20 مهتمــاً، وجرى نقاش. هي 
فكرة مثمرة، وســنتواصل باللقاء في هــذا المكان الذي 

يصبح اسمه حين تواجدنا فيه »مقهى جذور«.
■ هل من أمل بخطوات عملية قريبة؟

□   هو طريق طويل لأنه يتناول اصلاح قطاع رعاية 
برمته. إذ ليس هدفنا الفضائح، ولا المحاكمات ولا إيصال 
المعنيين إلــى العقــاب، هدفنا حماية الأطفــال. فحالات 
التبني غير الشــرعي لا تزال قائمة. لنتمكن من الحماية 
حالياً من الضــروري أن نظهر ما حصــل في الماضي من 

انتهاكات لحقوق الأطفال. 
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الدوحة ـ »القدس العربي«: سليمان حاج إبراهيم 

أهازيج شــعبية ومعزوفات تراثية في التفاف جماهيري واســع شــهده 
شــاطئ الحي الثقافي كتارا في العاصمة القطرية الدوحة إيذانا بختام بطولة 
سنيار ووصول المحامل المشــاركة المقبلة من جزيرة الســافلية التي قضا فيها 

ليالي عدة حاكت فيها صور الأمس. 
أطفال وشيوخ وكهول، نساء ورجال، مواطنون ومقيمون تجمعوا جميعا 
في الشــاطئ وكلهم لهفة للحظــة إعلان دخول المحامل الميــاه وانطلاق جوقة 
الموســيقى الشــعبية ترحيبا بالرجال العتاة الذين قاومــوا البحر وأمواجه 
وجابهوا المحن من أجل لقمة عيشــهم. الماضي تتجلــى صوره في هذه المحاكاة 
لتاريخ أهل المنطقة الموغل في القدم واســتعادة لنمط عيــش لم يعد له مجال 
في عهد النفط وبســبب تردي أســعار اللؤلؤ في بورصة الأسواق الدولية منذ 
شروع الدول الأسيوية في صناعته. وعلى امتداد مياه الخليج العربي تنافس 
المشاركون على ثلاث مسابقات: »الفاح، الحداق، والغوص على اللؤلؤ« وسط 
مشــاركة واســعة تعدت 73 فريقا، يضمون أكثر من 800 متســابق، كما صرح 
أحمد الهتمي رئيــس البطولة. الدكتور خالد بن إبراهيم الســليطي مدير عام 
الحي الثقافي زار المتســابقين مطمئنا على ظروف عيشهم وسير المسابقة معبرا 
عن إعجابه  بما لمســه من أخلاق عالية واصرار على الفوز والمنافسة الشريفة 

البحري، للمتسابقين. وإحياءً لتقاليد وعادات  بالتــراث  المرتبطة  الأجداد 
أسر  كتارا  فـــي شجعت  المشــاركين 

لاستقبال المحامل البطـــولـــــة 
شــاطئ  كان فــي  كمــا  كتارا 
عنــد  يحــدث 
السنيار؛  عودة 

تعنــي  التــي 
الكثيرة  الســفن 
إذ  المتلازمــة، 
كانــت رحــلات 
الأســماك  صيد 
تتم  والغــوص 
شــكل  علــى 
أو  جماعــات 
بحرية  قوافــل 

بهدف مســاعدة 
ســفينة  أي 

لحادث.  تتعــرض 
اللجنــة  وأكــدت 
أن  علــى  المنظمــة 
الأسماك  من  جزءا 
اصطيادها  تم  التي 

ستوزع  البطولة  في 
فــي  الجمهــور،  علــى 

حين يذهب الجــزء الآخر إلى 
التــي  الخيريــة  الجمعيــات 
الأسر  على  بتوزيعه  ســتقوم 

إلى فعاليات  المتعففة، بالإضافة 
الأجداد.  حيــاة  تســتعيد  أخرى 

قبل  اختتمت  البطولة  مســابقات  وكانت 
الوقت المقــرر لها بمســابقة اللفاح، بعد 
توقعات لإدارة الارصاد الجوي بحدوث 
عواصف بحريــة، إذ كان من المفترض 

أن تتواصل لأيام أخر. وتحركت في آخر يوم من المنافســة المحامل المشاركة من 
»فشــت العديد« التي احتضنت مســابقتي الحداق والغوص على اللؤلؤ نحو 
جزيرة الســافلية، حيث واصل المشاركون المنافسة في مسابقة »اللفاح«. ومنذ 
اليوم الأول من البطولة، شرع »اليزوة« في صيد الأسماك من بعد صلاة الفجر 
وحتى وقت مـتأخر من النهار، بالإضافة إلى مسابقة الغوص على اللؤلؤ التي 
نظمت الخميــس. وكانت المحامل تذهب يومياً إلــى »البندر« المخصص لعملية 
وزن الســمك في تمام الساعة الرابعة عصراً، وســط ترقب كبير من المشاركين. 
وشــهدت نتيجة الوزن مســتويات متفاوتة. وحصل الفائزون في مســابقات 
بطولة ســنيار للصيد والغوص الرابعة على جوائز عن أكبر كمية صيد ســمك 
في مســابقة »اللفاح« وعن أكبر كمية سمك لمنافسات »الحداق«، فضلا عن أكبر 

سمكة من ناحية الوزن و أكبر كمية محار.

منافسة وتراث

وأعرب عدد من المشاركين عن سعادتهم في البطولة التي تعكس جانبا من 
تراث هل قطر، مؤكدين في الوقت ذاته على أن المنافســة كانت شرسة من واقع 
اكتساب عدد كبير من المشــاركين خبرة جيدة بعملية صيد الأسماك في النسخ 
الماضية من البطولة. في حين تحدث أخرون يشــاركون لأول مرة عن البطولة 
باعتبارها مضمــار جديد يربطهم بحياة الأجداد، مشــيرين إلــى أن الأجيال 
الجديــدة تتعرف علــى الماضي من 
المنافســات  هذه  مثــل  خلال 
التــي تلقى رواجــاً كبيرا 
فــي وســائل الإعــلام. 
باتت  كتــارا  »إن  وقالوا 
منــارة تراثيــة تعكــس 
ثقافة قطر لجميع شــعوب 
واجــب  مــن  وأن  العالــم، 
مثل  في  المشــاركة  الشــباب 
والبطولات«.  المهرجانات  هذه 
وقــال جاســم البوعينين الذي 
يشارك للمرة الأولى في البطولة 
الغرض من  الديحــة »أن  مع فريق 
المشــاركة هــو الحصول علــى مركز 
متقدم بالإضافة إلــى التعرف عن قرب 
على تراث الأجــداد، مؤكداً على أن فريقه 
يطمح إلــى المركز الأول، لذلــك قام بإعداد 
نفسه جيدة من خلال تمارين متواصلة منذ 
وقت مبكر اســتعدادا للبطولــة«. وقال »إن 
فريقه شــارك في مســابقتي اللفاح والحداق 
وحصل على كمية كبيرة من الأســماك. وشكر 
البوعينين كتــارا لإتاحتها هذه الفرصة، مؤكداً 
على أنها باتــت فخر قطر«. بدوره قال يعقوب 
ناصر البورشــيد نواخذة فريق الخور للمرة 
الثانية أن النــزوة بجانب النواخذة كانوا 
في غاية الحماس، وجاءت مشــاركتهم 
حجم  توضح  عالية  معنويات  وسط 
المسؤولية في شــباب قطر لإبراز 
تراثهم  فــي  أساســية  جوانب 
وماضــي أجدادهــم. وأضاف 
لــم يحالفه الحظ  »أن فريقه 
في مســابقة اللفــاح، لكنه 
تمكن مــن اصطيــاد كمية 

كبيرة في مســابقة الحداق، مشــيراً إلى أن العواصف البحرية تسببت لهم في 
خســارة كبيرة إذ أنهم يعتمدون اعتمادا كلياً  علــى الحداق، لكنه قال أن كمية 
الأســماك التي تحصلوا عليها كافية لفوزهم بمركز متقدم«. وأضاف البورشيد 
أن النســخة الرابعة من بطولة سنيار شهدت مشــاركة فرق ممتازة ونواخذة 

معروفين في دولة قطر مما يدل على قوة البطولة. 
الجدير بالذكر أن بطولة ســنيار تأتي بدعم وتعاون من عدة جهات منها: 
قطر للبترول الراعي الماســي، وإدارة خفر الســواحل، ودرع الوطن، ووزارة 
البيئــة، ووزارة البلدية. وفي ذات الســياق تكفلت وزارتــي البلدية والبيئة 
بتوزيع أكياس القمامة على الفرق المشــاركة والتخلص منهــا للمحافظة على 

نظافة المياه البحرية والشواطئ القطرية.

إبحار في عرض مياه الخليج 

وكانت المحامل التقليدية الـ73  المشاركة في بطولة سنيار النسخة الرابعة 
تبحر مع بزوغ  أولى إشــراقات فجر  النهار من شاطئ كتارا،  في ممارسة حية 
لما كان يقوم الأجــداد طلبا للرزق متحدين ظروف الحيــاة الصعبة في البحر. 
وقد شــهد شــاطئ كتارا ومنذ يوم 19 نيســان/إبريل اســتعدادات المشاركين 
بالقيام الاختبارات والفحوصات الفنية والصحية، وفي أجواء حماســية بين 

المشاركين.
وشــهد موقع التجهيزات على شــاطئ كتارا حضورا كثيفا لجمهور غفير 
من مختلف الفئات العمرية والجنســيات وخاصة الأجنبيــة الذين عبروا عن 
ســعادتهم بمواكبة أجــواء البطولة وتعرفهم على المــوروث القطري العريق، 
ممــا كون لديهم الرغبة فــي التعرف أكثر عن تاريخ وعــادات وتقاليد المجتمع 
القطري. وكانوا يرصدونها يوميا بشكل مستمر ومتوال. كما سجل شاطئ كتارا 
حضور العديد من العائلات بصحبة أطفالهــم بُغية تعريفهم بموروث الأجداد 
وتوطيد العلاقة بينهم وبين الماضي الأصيل. يذكر أن بطولة )ســنيار النسخة 
الرابعة( سجلت مشاركة 730 متســابقاً ضمن 73 فريقاً، )680( منهم يشاركون 
في منافســات صيد الأســماك )اللفاح والحداق( و)50( غواصــاً في فعاليات 
الغوص على اللؤلؤ، بالإضافة إلى )73( حكماً و)4( من رجال الإســعاف و)30( 
من أعضاء اللجنة التنظيمية  بالإضافة إلــى الصحافيين والإعلاميين المرافقين 

للبطولة.

نظمتها كتارا على مدى أيام في دورتها الرابعة بمشاركة 70 محملا تقليديا

إحياء تراث أهل الخليج وموروثه في ختام بطولة سنيار للصيد والغوص
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ثمّةَ شَبَهٌ بين مِثالِ الموضوعية في عُلوم الإنسانِ والمجتمعِ 
وبين التزامِ الديمقراطية في حُكْمِ المجتمعات. وكذلك بين هذين 
وبــين الإنصافِ في أحــكامِ القانون الدولي وفــي تطبيقه. قد 
لا يبدو هذا الشــبه جليّاً لأوّل وهلة ولكن بعض التمعّن يكفي 
لإظهاره من جهتين لا من جهة واحدة. فهذه المثل تفترض كلّها، 
من جهة أولى، درجةً من التجريد لموضوعها تحيل هذا الموضوع 
صناعةً عقلية. تســتلهم هذه الصناعة طلباً واقعياً، ولا ريب، 
ولكنها تلبث مستقرّة في ســماء الكلّيات فلا يقع الباحث على 
تجسيد لها يســعه ادعاء المطابقة للمثال في عالم الجزئيات أو 

الحسّيات.
من جهــة ثانية، متّصلة بالأولى أشــدّ الاتّصــال، يقترن 
وجوب النقــص في التجلّيــات العيانية لهــذه المثل بوجوب 
الاحتجاج الدائم عليه والدعــوة إلى إصلاحه وتجاوزه وإلى 
اتّخاذ المثال قدوةً لا يصحّ الاستغناء عنها أو نسيانها. ولا يمنع 
ه ولا يسوّغ اليأسَ من مواصلته أن يلاحَظَ بقاءُ النقص  هذا كلَّ
الــذي يحدثــه التقصير أو التســويات الناجمــة عن مصالح 
واعتبــارات تقــاوم الاســتجابة التامّة للمثــال. إذ يعود هذا 
النقص إلى الحصــول , ولو تباينَتْ وتائرُ حصوله أو تفاوتَتْ 

درجاتُه ,  عند كلّ تجسيد حسّي لواحد من هذه المثل.
ويمكن إلقاء الحبل على الغارب شيئاً ما في اختيار أمثلة 
يستعان بها على إظهار هذا الشــبه بين المثل الثلاثة بوجهيه: 
وجهِ النقص المتكرر في التحقق ووجهِ الاســتمرار الواجب في 

السعي إلى تجاوزه.
في الكتاب الــذي أراده ريمون آرون مدخلًا إلى فلســفة 
التاريخ وجعل همّــه تعيين حدود الموضوعية التاريخية )وهو 
كتابٌ لا يزال يشــاد بألمعيته من وقت صدوره ســنة 1948 إلى 
اليوم( يرى المؤلّف ثلاث صيغ لمعاملــة المؤرّخ موضوعه. فهو 
إما أن يعتبر التاريــخ واقعاً موضوعياً فيجعــل الإحاطة همّاً 
له ولكنه لا ينجو من الجزئية ولا من النســبية. وإما أن يريد، 
باعتباره هو نفســه ممثّلًا للروح الحيّ، تمثّــلًا لأعمال الروح 
الماضية فتأتي اســتعادة الماضي الروحي متعلّقةً بتمثّل الفرد 
لمصيره التاريخي. وإمّا أن يتّخذ وجودَ الفرد البشــري صورةً 
يقــارن بها التاريخ فتبدو وجهة هذا الأخيــر رهناً بقرار متّجه 
نحو المســتقبل ولا يُفْهَم الغيــرُ إلا بتعيين موقعــه من الذات. 
في كلّ حــالٍ تبقى الذات حاضرةً، من خــلال المؤرّخ وحمولته 
الوجودية، وهــذا مع كون التاريخ يصبح موضوعاً بالضرورة 

بسعي المؤرّخ وبالنسبة إليه.
تلــك حالاتٌ لا يصعــب العثور على نظائر لهــا في أعمال 
الذين أرّخــوا لهــذه المنطقة من العالــم من بــين أهلها، على 

التخصيص. بل إن ما يشــهد لطغيان هذه الحالات هو الطاغي 
على أعمال هؤلاء. فالســائد أن ينطلق المؤرّخ من غبن ما طاول 
جماعتــه في حاضر يرجــى الخروج منه أو فــي ماضٍ تمادى 
واعتبــار مهمة المــؤرّخ جمع الأســانيد المفضية إلــى ما يعدّه 
المؤرّخ إنصافاً للجماعة. هذا دليل للرواية لا يمكن أن ينجو من 
واحدة من العلل التي أحصاها آرون ولا يستقيم معه ما يسمّى 

الموضوعية.  
في صدد الديمقراطية، اقترحنــا قبل عقود تصوّراً جعلنا 
»عمل التجريد السياســي« اســماً له واعتبرناه العمل المهيئ 
للديمقراطية أو شرط الإفضاء إليها على صعيد الفرد-المواطن 
وعلى صعيد الأمّة سواءً بسواء. والمقصود بالتجريد السياسي 
تحييد الهويّات الموســومة بـ«الأوّلية« أو بـ«الجزئية« توصّلًا 
إلى إدراك الفرد نفسه بما هو مواطن أي فرد ذو وجود سياسي 
يتعين وجوده هذا بانتمائه المباشــر إلى دولة ويعرّف بحقوقه 
وواجباته السياسية التي يعينها دستور يمثّل تصوّر المواطنة 
هذا، أي التصوّر الذي يحفظ ميزان العلاقة بين المواطن والأمة 
مســتوياً،  مرشــد أحكامه. اســتواء الميزان هذا ما بين قطبي 
الوجود الديمقراطي أي المواطن والأمة هو غاية الســعي الذي 
يفترض له حظّ معتبر من النجــاح ليصحّ القول بوجود نظامٍ 
ديمقراطي. وفي أفق هذا السعي، يمثل تصوّر »الإنسان« بما هو 

الغاية القصوى للسياسة مقياساً لا تجوز الغفلة عنه.
هذا وينطوي »عمــل التجريد السياســي« ذاك على نقد 
للنقد الســائد للديمقراطية السياســية بما هي نظامٌ »حقوق 
صورية« يعوزه إحقاق الحقــوق المادّية أو الإجتماعية , على 
م علاجاً للقهر والاســتغلال الإجتماعيين ولا  الأعمّ , ولا يقــدّ
للتفاوت بين البشــر. فإذ لا يمسّ هذا التصوّر، بأيّة صورة من 

الصور، شــرعية النضــال الإجتماعي ولا قيمــه، يؤكّد وجود 
مستوىً حقوقي لا يستغنى عنه هو مستوى حقوق المواطنة أي 
مستوى »المساواة الصورية« بين المواطنين أمام القانون. وذاك 
أن هذا المســتوى، إلى كونه قيمة تتعلّق بحرّيات ذات اعتبار، 
يمثّل نموّه وسلامته شرطاً للسعي المتّصل إلى إحقاق الحقوق 
الإجتماعية أو تلك التي تعدّ، على اختلافها، »حسيّةً« وتوضَع 

بإزاء تلك الموصوفة بـ«الصورية«.
يفترض »عمل التجريد السياسي« قدراً من إمكان التحييد 
للهويّات الأوّلية أو الجزئية عندما تُــرى في حال منازعةٍ لقيم 
المواطنــة. أي إن هذه الأخيرة توجب مــن جانب المواطن ومن 
قبــل جماعــات المواطنين قدرةً مــا على لجم نــوازع مختلفة، 
عصبية أو أنانية، تعارض ما يتوجب اعتباره »مصلحةً عامّة« 
أو قيمة أو قاعدة للســلوك المواطني حاظية بتكريس شــرعي. 
والحــال أن هذا التحييد أو اللجم لا يبلــغ تمامه، عادةً، في أي 
مضمار من مضامير التصرّف الفردي أو الجماعي، ولا هو يجد 
رعاية تامّة لموجباته من جانب الفاعل المقابل أي الدولة، بسائر 
هيئاتها. هذا كله يجعل الديمقراطية تبدو ناقصة التحقق دائماً 
معرّضــة للمَطاعن من قبل الذي يريدون لهــا مزيداً من الفلاح 

ومن قبل الذين يريدون سقوطها سواءً بسواء.
وأما القانون الدولــي، بأوضاع نصوصه وأحوال هيئاته 
وصيغ تطبيقه، فيلقى بــين ظهرانينا من النقد اليومي ما يغني 
عن التبســط في الأمثلة. يكفي تاريخ القرارت المتعلّقة بحقوق 
الفلســطينيين أو بإســرائيل في مجلس الأمن دليلًا على ما في 
النظام الدولي من انحراف يتحكّم في ما يشــترعه وما يقرّره 
وتصل مفاعيله إلى تعطيل القرارت أو الحدّ من تنفيذها إذا هي 
جــاءت منصفة أو قريبة من الإنصاف. وما يتيح هذا الانحراف 

إنمــا هو بقــاء القوّة محكّمة فــي مصير الحقــوق وفي درجة 
الأخذ بما يحفظها في الشــرائع وفي قرارت الهيئات المسؤولة. 
ويتيسّــر للقوّة، حين تبلغ مداها، أن تســخّر الشرائع لحماية 
الحلفــاء ولإضعاف الأعداء بقطع النظر عــن موضع الحقّ في 
هذين المعسكرين. ويتيسّــر لها، في هذا المساق، أن تملي على 
الهيئات الدولية ما اعتدنا تســميته سياسة المعايير المزدوجة. 

فما العمل حيال هذا النوع من الطغيان؟     
تَسْتحقّ أحوالُ هذه الُمثُل كلّها أشَدّ النقد ولا تتّجه أمورُها 
نحو شــيءٍ من الاســتقامة أصــلًا إلا بالنقد وطَلَــبِ التغيير. 
ولكن حين يتّجه النقد إلى محالفــة أعدائها المعلومين ويوحي 
باستحســانٍ ما للاســتغناء عنها يصبح النقدُ المزعوم تزكيةً 
للكذب في محلّ الموضوعية وللاستبداد في موضع الديمقراطية 

وللهمجية في تصريف العلاقات الدولية.
هذا مع العلم أن التسليم بالضرورة التي تتّصف بها هذه 
المثل لا يجوز أن يُجعل دليلًا على لزوم الاستسلام لنقائصها أو 
لُمراد الذين يســخّرونها لما يغاير روحهــا أو يحيلون الأخذ بها 
إلى ملهاة  لا تفضي إلى إحقاق أي حقّ. وإنما هي تنفع ســتاراً 
لتوظيف الزمن في تبديد الحقوق وفي توســيع نطاق المظالم. 
فإن هــذه، في كلّ حالٍ، مُثُلٌ يلازِم النَقْصُ كلّ تجســيدٍ لها. ولا 
ريبَ أن السُــكوت عن هذا النَقْصِ يُعْتَبَــر خيانةً لها أو مجافاةً 
لروحهــا. ولكن هذا النقــصَ - مهما يَبْلُغْ - لا يَسْــتَقيم حُجّةً 
للإعــراض عنها... دَعْ عنك مُعاداتَها. بل هــو دافِعٌ لطَلَبِ الَمزيدِ 

منها دائماً.
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مارجريت والكتابة

الذي  الموتى«،  مــع  »مفاوضات  كتابها  في 
ترجمته للعربية عزة مازن، وصدر عن المجلس 
القومي للترجمة فــي مصر، منذ فترة، واطلعت 
عليه مؤخرا، تحاول الكاتبة الكندية المخضرمة 
مارجريت أتوود، أن تجيب على أســئلة الكتابة 
والقراءة الممددة في أذهان الكتاب والقراء معا، 

وستظل ممدة دائما، بلا خيار آخر.
تقــول أتوود فــي كتابها الغنــي بالأفكار 
بالنظريات  الوقــت  نفــس  وفي  والتجــارب، 
التي غالبا مــا تكون وليدة حمــاس للتنظير، 
موجود عنــد معظم من كتبوا إبداعا، منذ عرفت 
الكتابــة، إنهــا كتبت في زمن لم يكــن فيه متع 
كثيــرة كما يحــدث اليوم، لم يكن ثمة ســينما 
منتشــرة، ولا تلفزيون يقتحــم عزلة البيوت، 
ولا حتى رغبات مســتعرة للتســوق مثلا، كما 
يحدث اليوم. وبالتالي كانت هناك فرص جيدة 
للأفكار الكتابية أن تتلاطم في الأذهان وتخرج، 
وأيضــا احتمالات كبيرة أن يكــون ثمة متلقين 
لهذه الكتابة، أي قراء، يمتعون أنفسهم بالمتعة 
الوحيدة التــي تتوفر بكثرة فــي ذلك الزمان. 
وبالرغم من قلة دور النشــر في خمســينيات 
القــرن الماضي، فــي بلادها، وعــدم اعترافها 
بالكاتب المحلي ومــا ينتجه، إلا أن الأمور كانت 
تســير بخطى لا بأس بها، وحــين تغير الزمن 

وجاءت الطفــرات الكبيرة في كل شــيء، كان 
واعدون،  وكتــاب  مؤسســون،  كتــاب  يوجد 
وكتــاب ســيولدون لا محالة، وأيضــا يوجد 
جميع أنــواع القراء المواكبين لتطــور الكتابة. 
في الماضي، كانوا يتحدثون عن الفن، والكتابة 
من أجــل الفن، وكان على الشــعراء أن يموتوا 
أو يتســولوا الطعام، من أجــل الفن، والآن كل 
صاحب موهبة، يملك بالضــرورة، نصيبا قويا 
يكون  وربما  واستثماراتها،  الكتابة،  حكاية  من 
نجما في المجتمع، تحاكي وقفته ونظرات عينيه، 

وقفة ونظرات عيني نجم سينمائي.
أيضا وفي فصــول أفردتها للقارئ وحده، 
وما يمكــن أن يقدمه للكاتب مــن نفع أو ضرر، 
وصفت عملية القــراءة بالتلصص، وأن قارئك 
هو جاســوس اجتماعــي لمعرفــة دواخلك من 
خلال قراءة ما تكتبــه، لأن الكاتب حين يكتب، 
فهو يضع شــيئا منه في النص، حتى لو لم يكن 
ذلــك صراحة، وبالتالي يتم نهب ذلك الشــيء 

الغامض من قبل القراء المحترفين.
نعــم هناك قــراء يمــرون علــى الرواية 
ســريعا، يبحثون عن شيء يريدونه، مثل فتاة 
حســناء تتعرى في الصفحات، أو بطل خرافي 
يسدد لكمة لخصم، أو طفل صغير شقي سينجو 
من حادث سير، ويصفقون له. هكذا، لكن هناك 

آخرون في المقابل، يتشبثون بصفحات الكتاب 
لدرجــة أن تصبح جزءا مــن تكوينهم، وهؤلاء 
هم خصوم الكاتب غيــر الضارين كثيرا، لكنهم 
ربمــا يضرون مــن دون قصد، حين يســترون 
بعض العورات المكشــوفة عن قصد من الكاتب، 
صيغت  التي  التاريخية  الأخطاء  يصححون  أو 
ســهوا، أو يفســدون على الكاتب متعة الكآبة 
والعزلــة، حين يقيمون أمســية نقدية، يقلبون 

فيها المواجع.
لقــد ذكرنــي كلام أتــوود عــن الترفيه، 
واعتماد القراءة من ضمــن أدواته في زمن ما، 
بأوائل الســبعينيات من القــرن الماضي، حين 
كنا نجتمع نحــن صغار الحي، في أحد البيوت، 
ليقــرأ علينــا العم حمــزة، وهو رجل مســن، 
ومثقــف، ويعمــل بائعا في كشــك صغير أمام 
المستشــفى، ويقيم مع إحدى الأســر بالجوار، 
يقرأ من كتب كان يرصها تحت ســريره، وكانت 
القراءة،  لذهنيــة  فريدا  تأسيســا  معظمها  في 
لدى الأطفال. إنهــا كتب في المغامرات والألغاز، 
التاريخية،  الشــخصيات  بعــض  وبطــولات 
مثل صلاح الدين، وأيضا شــيء من الســيرة 
الهلالية، وغيرها من الروايات الخفيفة الخالية 
مــن المواضيع المعقــدة. وأذكر أن قنــاة حمزة 
سنوات،  استمرت  أسميتها،  كما  هذه  الترفيهية 

حتى أصبح بإمكاننا القراءة من دون مساعدة، 
والبحث عــن الكتب التي نريدهــا في المكتبات 

التي كانت موجودة بالمدينة في ذلك الوقت.
لقد وصفت مارجريت أتوود، فعل القراءة 
كترفيــه، يؤدي فــي الغالب إلــى الإدمان، في 
بلادها كنــدا، في زمن خصب مــن أزمنة الفن، 
وكان مــا وصفته موجــودا عندنــا، وربما في 

معظم دول العالم قبل غزو التكنولوجيا.
أســئلة الكتابة قائمة ما تزال: لماذا نكتب؟ 

لمن نكتب؟ هل هناك جدوى من الكتابة؟
تقول أتوود عن ذلك، إن هذه الأســئلة لم 
تعد تؤرق الكاتب الــذي تولد موهبته في هذه 
الأيام، لأن مســألة الفن من أجل الفن، قد فقدت 
بريقهــا، وربما تكون تلاشــت تمامــا، لأن من 
السهولة جدا أن يحصل كاتب حديث على مبلغ 
من ســتة أصفار، دفعة أولى، ذلــك الرقم الذي 
يقضي فورا على أي ســؤال خــاص بالكتابة، 
قد يدور في ذهنه. وســؤال: لمن نكتب، أيضا لا 
لزوم له، لأن شرائح القراء، تعددت، ولأن هناك 
جوائز ســخية تقدم، وســينما تنتج ما يكتب، 
وأســفار بلا حصــر ومحاضرات هنــا وهناك، 
وهكذا، الكاتب يكتب ليعيش شــامخا، وليلمع 
وليصبح جزءا من رقــي المجتمع، وليجلس في 
صــالات رائعة، معطرة، يوقــع الكتب، ويتلقى 

نظــرات المعجبــين، ومصافحاتهــم، وغالبا ما 
يجــده المعجبــون كما تخيلــوه تمامــا: أنيقا 
الكاتب،  عن  الماضــي  تخيلات  بعكس  وجذابا، 
حين تخيب تمامــا عند رؤيته، ذلــك أنه دائما 
عكس التوقعات، وأفقر مــن أن يلفت حضوره 

أحد.
اللمحات عن بلاد تحضرت منذ عهد،  هذه 
وتجاوزت صيغة الماضي التي ما تزال ســائدة 
عندنا، هنا، أعنــي في البــلاد العربية، والكل 
يعــرف، أن الكاتــب لا أحد في معظــم حالاته، 
ولو كتب بأدوات الجن، هو كاتب فقط من دون 
إضافات شــيقة، وربما يســتهزئ منه البعض 
فــي صفحات الجرائد، أو يضعون له الســدود 
في أول درجة مــن درجات النجاح، يصل إليها، 
المعاناة،  بتضفيــر  معنويــا  يغتالونه  وربمــا 

وردمها في حياته.
محاضرات  عــن   بعيــدون  نحــن  لذلك، 
مارجريت أتــوود المختصة بالكتابة، ربما نكون 
قريبين من الماضي الــــــذي ذكرتــه، لكننا لا 
نشــبه الحاضر ولا المســتقبل المرصود عندها، 
وإن كان لا بــد من  تنظير، فليكن تنظير يخصنا 

وحدنا.

أمير تاج السر
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